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	الكتاب : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي
دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ ـ 1993م
الطبعة : الأولى
تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد
عدد الأجزاء : 5

تنبيه :
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات وهو لأوائل الصفحات وليس لذيلها


وقوله تعالى " فاصبر على ما يقولون " قال بعض المفسرين أراد اهل الكتاب لقولهم ثم استراح يوم السبت
# قال القاضي أبو محمد وهذه المقالات من اهل الكتاب كانت بمكة قبل الهجرة
وقال النظار من المفسرين قوله تعالى " فاصبر على ما يقولون " يراد به اهل الكتاب وغيرهم من الكفرة وعم بذلك جميع الأقوال الزائغة من قريش وغيرهم وعلى هذا التأويل يجيء قول من قال الآية منسوخة بآية السيف
" وسبح " معناه صل بإجماع من المتأولين وقوله " بحمد ربك " الباء للإقتران أي سبح سبحة يكون معها حمد ومثله تنبت بالدهن على بعض الأقوال فيها و " قبل طلوع الشمس " هي الصبح " وقبل الغروب " هي العصر قاله قتادة وابن زيد والناس وقال ابن عباس " قبل الغروب " هي العصر والظهر " ومن الليل " هي صلاة العشاءين وقال ابن زيد هي العشاء فقط
وقال مجاهد هي صلاة الليل وقوله " وإدبار السجود " قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأبو هريرة والحسن والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي هي الركعتان بعد المغرب
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وأسنده الطبري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه روعي إدبار صلاة النهار كما روعي إدبار النجوم في صلاة الليل فقيل هي الركعتان مع الفجر
وروي عن ابن عباس أن " إدبار السجود " الوتر حكاه الثعلبي وقال ابن زيد وابن عباس أيضا ومجاهد هي النوافل إثر الصلوات وهذا جار مع لفظ الآية وقال بعض العلماء العارفين هي صلاة الليل قال الثعلبي وقال بعض العلماء في قوله " قبل طلوع الشمس " هي ركعتا الفجر " وقبل الغروب " الركعتان قبل المغرب وقال بعض التابعين رأيت أصحاب محمد يهبون اليها كما يهبون الى المكتوبة وقال قتادة ما أدركت احدا يصلي الركعتين قبل المغرب إلا أنسا وأبا برزة
وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة وابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى وشبل وطلحة والأعمش ( وإدبار ) بكسر الألف وهي مصدر أضيف اليه وقت ثم حذف الوقت كما قالوا جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم ونحوه وقرا الباقون والحسن والأعرج ( وأدبار ) بفتح الهمزة وهو جمع دبر كطنب وأطناب أي وفي ( أدبار السجود ) أي في أعقابه وقال أوس بن حجر
( على دبر الشهر الحرام بأرضنا
وما حولها جدب سنون تلمع ) " الطويل "
قوله عز وجل
سورة ق 41 - 45
قوله تعالى " واستمع " بمنزلة وانتظر وذلك ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بان يستمع في يوم النداء لأن كل من فيه يستمع وإنما الآية في معنى الوعيد للكفار وقيل لمحمد تحسس وتسمع هذا اليوم وارتقبه وهذا كما تقول لمن تعده بورود فتح استمع كذا وكذا أي كن منتظرا له مستمعا وعلى هذا فنصب " يوم " إنما هو على المفعول الصريح

وقرأ ابن كثير ( المنادي ) بالياء في الوصل والوقف على الأصل الذي هو ثبوتها إذ الكلام غير تام وإنما الحذف أبدا في الفواصل والكلام التام تشبيها بالفواصل
وقرأ أبو عمرو ونافع بالوقف بغير ياء لأن الوقف موضع تغيير ألا ترى أنها تبدل من التاء فيه الهاء في نحو طلحة وحمزة ويبدل من التنوين الألف ويضعف
فيه الحرف كقولك هذا فرج ويحذف فيه الحرف في القوافي وقرا الباقون وطلحة والأعمش وعيسى بحذف الياء في الوصل والوقف جميعا وذلك اتباع لخط المصحف وأيضا فإن الياء تحذف مع التنوين فوجب ان تحذف مع معاقب التنوين وهي الألف واللام
وقوله تعالى " من مكان قريب " قيل وصفه بالقرب من حيث يسمع جميع الخلق
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن ملكا ينادي من السماء أيتها الأجسام الهامدة والعظام البالية والرمم الذاهبة هلم إلى الحساب الوقوف بين يدي الله )
وقال كعب الأحبار وقتادة وغيرهما المكان صخرة بيت المقدس
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واختلفوا في معنى صفته بالقرب فقال قوم وصفها بذلك لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم أي من مكة
وقال كعب الأحبار وصفه بالقرب من السماء وروي انها أقرب الأرض الى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا الخبر إن كان بوحي والا سبيل للوقوف على صحته
و " الصيحة " هي صيحة المنادي و " الخروج " هو من القبور و ( يومه ) هو يوم القيامة و " يوم الخروج " في الدنيا هو يوم العيد قال حسان بن ثابت
( ولأنت أحسن إذ برزت لنا
يوم الخروج بساحة القصر )
( من درة أغلى الملوك بها
مما تربب حائر البحر ) " الكامل "
وقوله تعالى " يوم تشقق " العامل في " يوم " " المصير "
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر
( تشقق ) بتشديد الشين
وقرا الباقون ( تشقق ) بتخفيف الشين
و " سراعا " حال قال بعض النحويين وهي من الضمير في قوله " عنهم " والعامل في الحال " تشقق " وقال بعضهم التقدير " يوم تشقق الأرض عنهم " يخرجون " سراعا " فالحال من الضمير في ( يخرجون ) والعامل ( يخرجون )
وقوله تعالى " ذلك حشر علينا يسير " كلام معادل لقول الكفرة " ذلك رجع بعيد " ق3
وقوله تعالى " نحن أعلم بما يقولون " وعيد محض للكفرة
واختلف الناس في معنى قوله " وما أنت عليهم بجبار "
فقال قتادة نهى الله عن التجبر وتقدم فيه فمعناه وما انت عليهم بمتعظم من الجبروت
وقال الطبري وغيره معناه وما انت عليهم بمسلط تجبرهم على الإيمان ويقال جبرته على كذا أي قسرته ف ( جبار ) بناء مبالغة من جبر وانشد المفضل
( عصينا عزمة الجبار حتى
صحبنا الخوف إلفا معلمينا ) " الوافر "

قال أراد ب ( الجبار ) النعمان بن المنذر لولايته ويحتمل ان نصب عزمة على المصدر وأراد عصينا مقدمين عزمة جبار فمدح نفسه وقومه بالعتو والاستعلاء أخلاق الجاهلية والحياة الدنيا وروى ابن عباس ان المؤمنين قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت " فذكر بالقرآن من يخاف وعيد "
قال القاضي أبو
محمد ولو لم يكن هذا سببا فإنه لما اعلمه انه ليس بمسلط على جبرهم أمره بالاقتصار على تذكير الخائفين من الناس
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الذاريات
وهي مكية بإجماع من المفسرين
قوله عز وجل
سورة الذاريات 1 - 16
أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيها عليها وتشريفا لها ودلالة على الاعتبار فيها حتى يصير الناظر فيها الى توحيد الله تعالى
" والذاريات " الرياح بإجماع من المتأولين يقال ذرت الريح وأذرت بمعنى وفي الرياح معتبر من شدتها حينا ولينها حينا وكونها مرة رحمة ومرة عذابا الى غير ذلك
و " ذروا " نصب على المصدر
و " الحاملات وقرا " قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي السحاب الموقرة بالماء
وقال ابن عباس وغيره هي السفن الموقرة بالناس وامتاعهم
وقال جماعة من العلماء هي أيضا مع هذا جميع الحيوان الحامل وفي جميع ذلك معتبر
و " وقرأ " مفعول صريح و " الجاريات يسرا " قال علي بن أبي طالب وغيره هي السفن في البحر وقال آخرون هي السحاب بالريح وقال آخرون هي الجواري من الكواكب واللفظ يقتضي جميع هذا
و " يسرا " نعت لمصدر محذوف وصفات المصادر المحذوفة تعود أحوالا و " يسرا " معناه بسهولة وقلة تكلف و " المقسمات أمرا " الملائكة والأمر هنا اسم الجنس فكانه قال والجماعات التي تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وامر الرياح والجبال وغير ذلك لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في امور مختلفة وانث " المقسمات " من حيث أراد الجماعات
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وقال أبو طفيل عامر بن واثلة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فقال لا تسألوني عن آية من كتاب الله او سنة ماضية الا قلت فقام إليه ابن الكواء فسأله عن هذه فقال " الذاريات " الرياح
و " الحاملات " السحاب و " الجاريات " السفن و " المقسمات " الملائكة
ثم قال له سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وهذا القسم واقع على قوله " إنما توعدون لصادق " و " توعدون " يحتمل ان يكون من الإيعاد ويحتمل ان يكون من الوعد وأيها كان فالوصف له بالصدق صحيح و " صادق " هنا موضوع بدل صدق ووضع الاسم موضع المصدر و " الدين " الجزاء
وقال مجاهد الحساب والأظهر في الآية انها للكفار وانها وعيد محض بيوم القيامة

ثم أقسم تعالى بمخلوق آخر فقال " والسماء ذات الحبك " فظاهر لفظة " السماء " انها لجميع السماوات وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي هي السماء السابعة و " الحبك " بضم الحاء والباء الطرائق التي هي على نظام في الإجرام فحبك الرمان والماء الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابة عليها ومنه قول زهير
( مكلل بعميم النبت تنسجه
ريح خريف لضاحي مائة حبك )
وحبك الدرع الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها ببعض وفي بعض أجنحة الطير حبك على نحو هذا ويقال لتكسر الشعر حبك وفي الحديث ( أن من ورائكم الكذاب المضل وان من ورائه حبكا حبكا ) يعني جعودة شعره فهو يكسره ويظهر في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائق في موضع تداخل الخيوط هي حبك ويقال نسج الثوب فأجاد حبكه فهذه هي الحبك في اللغة
وقال منذر بن سعيد إن في السماء في تألق جرمها هي هكذا لها حبك وذلك لجودة خلقتها وإتقان صنعتها ولذلك عبر ابن عباس في تفسير قوله " والسماء ذات الحبك " بأن قال حبكها حسن خلقتها وقال ابن جبير " الحبك " الزينة
وقال الحسن حبكها كواكبها وقال ابن زيد " الحبك " الشدة وحبكت شدت وقرأ " سبعا شدادا " النبأ 12 وقال ابن جني " الحبك " طرائق
الغيم ونحو هذا وواحد " الحبك " حباك ويقال للظفيرة التي يشد بها حظار القصب ونحوه وهي مستطيلة تمنع في ترجيب الغرسات المصطفة حباك وقد يكون واحد " الحبك " حبيكة وقال الراجز
( كأنما جللها الحواك
طنفسة في وشيها حباك ) " الوافر "
وقرأ جمهور الناس الحبك بضم الحاء والباء وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو مالك الغفاري بضم الحاء وسكون الباء تخفيفا وهي لغة بني تميم كرسل في رسل وهي قراءة أبي حيوة وأبي السمال وقرأ الحسن أيضا وأبو مالك الغفاري الحبك بكسر الحاء والباء على انها لغة كإبل وإطل
وقرا الحسن أيضا فيما روي عنه ( الحبك ) بكسر الحاء وسكون الباء كما قالوا على جهة التخفيف إبل وإطل بسكون الباء والطاء
وقرا ابن عباس ( الحبك ) بفتح الحاء والباء
وقرا الحسن أيضا فيما روي عنه ( الحبك ) بكسر الحاء وضم الباء وهي لغة شاذة غير متوجهة وكانه أراد كسرهما ثم توهم ( الحبك ) قراءة الضم بعد ان كسر الحاء فضم الباء وهذا على تداخل اللغات وليس في كلام العرب هذا البناء
وقرأ
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عكرمة ( الحبك ) بضم الحاء وفتح الباء جمع حبكة وهذه كلها لغات والمعنى ما ذكرناه
والفرس المحبوك الشديد الخلقة الذي له حبك في مواضع من منابت شعره وذلك دليل على حسن بنيته
وقوله تعالى " إنكم لفي قول مختلف " يحتمل ان يكون خطابا لجميع الناس مؤمن وكافر أي اختلفتم بأن قال فريق منكم آمنا بمحمد وكتابه وقال فريق آخر كفرنا وهذا قول قتادة

ويحتمل ان يكون خطابا للكفرة فقط أي انتم في جنس من الأقوال مختلف في نفسه قوم منكم يقولون ساحر وقوم كاهن وقوم شاعر وقوم مجنون الى غير ذلك وهذا قول ابن زيد والضمير في " عنه " قال الحسن وقتادة هو عائد على محمد او كتابه وشرعه و " يؤفك " معناه يصرف فالمعنى يصرف عن كتاب الله من صرف ممن غلبت شقاوته وكان قتادة يقول المأفوك منا اليوم عن كتاب الله كثيرا ويحتمل ان يعود الضمير على القول أي يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن يقال له هو سحر هو كهانة وهذا حكاه الزهراوي ويحتمل ان يعود الضمير في " عنه " على القول أي يصرف عنه بتوفيق الله الى الإسلام من غلبت سعادته وهذا على ان يكون قوله " إنكم لفي قول مختلف " للكفار فقط
قال القاضي ابو محمد وهذا وجه حسن لا يخل به الا ان عرف الاستعمال في ( أفك ) إنما هو في الصرف من خير الى شر وتامل ذلك تجدها أبدا في المصروفين المذمومين وحكى أبو عمرو عن قتادة أنه قرا ( من أفك ) بفتح الهمزة والفاء
وقوله تعالى " قتل الخراصون " دعاء عليهم كما تقول قاتلك الله ومثلك الله وعقرى حلقى ونحوه وقال بعض المفسرين معناه لعن الخراصون وهذا تفسير لا تعطيه اللفظة
والخراص المخمن القائل بظنه فتحته الكاهن والمرتاب وغيره ممن لا يقين له والإشارة الى مكذبي محمد على كل جهة من طروقهم والغمرة ما يغشى الانسان ويغطيه كغمرة الماء والمعنى في غمرة من الجهالة و " ساهون " معناه عن انهم " في غمرة " وعن غير ذلك من وجوه النظر
وقوله تعالى " يسألون أيان يوم
الدين " معناه يقولون متى يوم الدين على معنى التكذيب وجائز ان يقترن بذلك من بعضهم هزء وان لا يقترن
وقرا السلمي والأعمش ( إيان ) بكسر الهمزة وفتح الياء المخففة
وقوله تعالى " يوم هم على النار يفتنون " قال الزجاج نصبوا " يوم " على الظرف من مقدر تقديره هو كائن " يوم هم على النار " ونحو هذا وقال الخليل وسيبويه نصبه على البناء لما أضيف الى غير متمكن
قال بعض النحاة وهو في موضع رفع على البدل من " يوم الدين " و " يفتنون " معناه يحرقون ويعذبون في النار قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والجميع ومنه قيل للحرة فتين كأن الشمس أحرقت حجارتها
ومنه قول كعب بن مالك
( معاطي تهوى إليها الحقوق
يحسبها من وراءها الفتينا )
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وفتنت الذهب احرقته ولما كان لا يحرق الا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار فتنة واستعملوا فتن بمعنى اختبر وعلى هنا موصلة الى معنى في وفي قوله تعالى " ذوقوا فتنتكم " معناه يقال لهم ذوقوا حرقكم وعذابكم قاله قتادة وغيره والذوق هنا استعارة وهذا اشارة الى حرقهم واستعجالهم هو قولهم " أيان يوم الدين " وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم
ولما ذكر تعالى حالة الكفرة وما يلقون من عذاب الله عقب ذلك بذكر المتقين وما يلقون من النعيم ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الهدى والجنات والعيون معروف والمتقي في الاية مطلق في اتقاء الكفر والمعاصي
وقوله تعالى " آخذين " نصب على الحال وقرأ ابن أبي عبلة ( آخذون ) بواو
وقال ابن عباس المعنى " آخذين " في دنياهم " ما آتاهم ربهم " من اوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه فالحال على هذا محكية وهي متقدمة في الزمان على كذبهم في جنات وعيون
وقال جماعة من المفسرين معنى قوله " آخذين ما آتاهم ربهم " أي محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنته ورضوانه وهذه حال متصلة في المعنى بكونهم في الجنات
وهذا التأويل أرجح عندي لاستقامة الكلام به وقوله " قبل ذلك " يريد في الدنيا محسنين بالطاعة والعمل الصالح
قوله عز وجل
سورة الذاريات 17 - 27
معنى قوله عز وجل " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " أن نومهم كان قليلا لاشتغالهم بالصلاة والعبادة فالمراد من كل ليلة والهجوع النوم
وقال الأحنف بن قيس لست من اهل هذه الآية وهذا إنصاف منه
وقيل لبعض التابعين مدح الله قوما " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " ونحن قليل من الليل ما نقوم فقال رحم الله عبدا رقد إذا نعس واطاع ربه إذا استيقظ
وفسر انس بن مالك هذه الآية بانهم كانوا ينتقلون بين المغرب والعشاء وقال الربيع بن خيثم المعنى كانوا يصيبون من الليل حظا
وقال مطرف بن عبدالله المعنى قل ليلة أتت عليهم هجوعها
كله وقاله ابن أبي نجيح ومجاهد فالمراد عند هؤلاء بقوله " من الليل " أي من الليالي وظاهر الآية عندي أنهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم أي من كل ليلة وقد قال الحسن في تفسير هذه الاية كابدوا قيام الليل لا ينامون منه الا قليلا
واما إعراب الآية فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضي ان المعنى " كانوا قليلا " في عددهم
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وتم خبر كان ثم ابتدأ " من الليل ما يهجعون " ف " ما " نافية
و " قليلا " وقف حسن
وقال بعض النحاة " ما " زائدة و " قليلا " مفعول مقدم ب " يهجعون "
وقال جمهور النحويين ( ما ) مصدريةو " قليلا " خبر ( كان ) والمعنى كانوا قليلا من الليل هجوعهم

والهجوع مرتفع ب ( قليل ) على انه فاعل وعلى هذا الاعراب يجيء قول الحسن وغيره وهو الظاهر عندي أن المراد كان هجوعهم من الليل قليلا
وفسر ابن عمر والضحاك " يستغفرون " ب ( يصلون )
وقال الحسن معناه يدعون في طلب المغفرة و " الأسحار " مظنة الاستغفار
ويروى ان أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم
وفي قصة يعقوب عليه السلام في قوله " سوف أستغفر لكم ربي " يوسف 98 قال آخر الاستغفار لهم إلى السحر
قال ابن زيد في كتاب الطبري السحر السدس الآخر من الليل
وقوله تعالى " وفي اموالهم حق " الصحيح انها محكمة وان هذا الحق هو على وجه الندب لا على وجه الفرض و " معلوم " يراد به متعارف وكذلك قيام الليل الذي مدح به ليس من الفرائض وأكثر ما تقع الفريضة بفعل المندوبات وقال منذر بن سعيد هي الزكاة المفروضة وهذا ضعيف لأن السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة
وقال قوم من المتأولين كان هذا ثم نسخ بالزكاة وهذا غير قوي وما شرع الله عز وجل بمكة قبل الهجرة شيئا من أخذ الأموال
واختلف الناس في " المحروم " اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد وإنما عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالا وحصرها مكي ثمانية
و " المحروم " هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة وهو مع ذلك لا يسأل فهذا هو الذي له حق في اموال الأغنياء كما للسائل حق قال الشعبي أعياني ان اعلم ما " المحروم " وقال ابن عباس " المحروم " المعارف الذي ليس له في الاسلام سهم مال فهو ذو الحرفة المحدود
وقال أبو قلابة جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل
فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا " المحروم "
وقال زيد بن أسلم هو الذي أجيحت ثمرته من المحرومين والمعنى الجامع لهذه الأقوال انه الذي لا مال له لحرمان أصابه والا فالذي أجيحت ثمرته وله مال كثير غيرها فليس في هذه الآية بإجماع وبعد هذا مقدرمن الكلام تقديره فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقتهم فإن النظر المؤدي الى ذلك متوجه ف " في الأرض آيات " لمن اعتبر وأيقن
قال القاضي أبو محمد وهذه إشارة الى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير ذلك
وقرأ قتادة ( آية ) على الإفراد

وقوله تعالى " وفي انفسكم " إحالة على النظر في شخص الإنسان فإنه أكثر المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل الله فيه مع كونه من تراب من لطائف الحواس ومن امر النفس وجهاتها ونطقها واتصال هذا الجزء منها بالعقل ومن هيئة الأعضاء واستعدادها لتنفع او تجمل او تعين قال ابن زيد إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل أفيدري احد ما ذاك العقل وما صفته وكيف هو وقال الرماني النفس خاصة الشيء التي لو بطل ما سواها مما ليست مضمنة به لم تبطل وهذا تعمق لا احمده
وقوله " أفلا تبصرون " توقيف وتوبيخ
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وقوله تعالى " وفي السماء رزقكم "
قال الضحاك وابن جبير أراد المطر والثلج
وقال واصل الأحدب ومجاهد أراد القضاء والقدر اي الرزق عند الله يأتي به كيف يشاء لا رب غيره وقرأ ابن محيصن ( وفي السماء رازقكم )
و " توعدون " يحتمل ان يكون من الوعد ويحتمل ان يكون من الوعيد والكل في السماء
قال الضحاك المراد من الجنة والنار
وقال مجاهد المراد الخير والشر
وقال ابن سيرين المراد الساعة
ثم أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول والخبر وشبهه في اليقين به بالنطق من الإنسان وهو عنده في غاية الوضوح ولا يمكن ان يقع فيه من اللبس ما يقع في الرؤية والسمع بل النطق أشد تخليصا من هذه واختلف القراء في قوله " مثل ما " فقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر ( مثل ) بالرفع ورويت عن الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عنهم
وقرا نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأهل المدينة وجل الناس ( مثل ) بالنصب فوجه الأولى الرفع على النعت وجاز نعت النكرة بهذا الذي قد أضيف إلى المعرفة من حيث كان لفظ مثل شائعا عاما لوجوه كثيرة فهو لا تعرفه الإضافة الى معرفة لأنك إذا قلت رأيت مثل زيد فلم تعرف شيئا لأن وجوه المماثلة كثيرة فلما بقي الشياع جرى عليه حكم النكرة فنعتت به النكرة
و " ما " زائدة تعطي تأكيدا وإضافة ( مثل ) هي الى قوله " إنكم "
ووجه قراءة النصب احد ثلاثة وجوه إما ان يكون مثل قد بني لما أضيف الى غير متمكن وهو في موضع رفع على الصفة " لحق " ولحقه البناء لأن المضاف اليه قد يكسب المضاف بعض صفته كالتأنيث في قوله شرقت صدر القناة ونحوه وكالتعريف في غلام زيد الى غير ذلك ويجري ( مثل ) حينئذ مجرى " عذاب يومئذ " المعارج 11 على قراءة من فتح الميم ومنه قول الشاعر النابغة الذبياني
( على حين عاتبت المشيب على الصبا
) " الطويل "
ومنه قول الآخر
( لم يمنع الشرب منها غير ان هتفت
) " البسيط "
# ف ( غير ) فاعلة ولكنه فتحها

والوجه الثاني وهو قول المازني إن ( مثل ) بني لكونه مع " ما " شيئا واحدا وتجيء على هذا في مضمار ويحما وأينما ومنه قول حميد بن ثور
( ألا هيما مما لقيت وهيما
وويها لمن لم يدر ما هن ويحما ) " الطويل "
فلولا البناء وجب ان يكون منونا وكذلك قول الشاعر حسان بن ثابت
( فأكرم بنا أما وأكرم بنا ابن ما
) " الطويل "
والوجه الثالث ان تنصب ( مثل ) على الحال من قوله " لحق " وهي حال من نكرة وفيه خلاف لكن جوز ذلك الجرمي واما غيره فيراه حالا من الذكر المرفوع في قوله " لحق " لأن التقدير " لحق " هو وفي هذا نظر
والنطق في هذه الاية الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني
وروي ان بعض الأعراب الفصحاء سمع هذه الآية فقال من احوج الكريم الى ان يحلف والحكاية وقعت في كتاب الثعلبي وسبل
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الخيرات متممة على الأصمعي وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قاتل الله قوما أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه ) وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو فر أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت ) وأحاديث الرزق والأشعار فيه كثيرة
وقوله " هل أتاك " تقرير لتجتمع نفس المخاطب وهذا كما تبدأ المرء إذا أردت ان تحدثه بعجيب فتقرره هل سمع منك ام لا فكانه تقتضي منه ان يقول لا ويستطعمك الحديث
و " ضيف " اسم جنس يقع للجميع والواحد
وروي ان أضياف إبراهيم هؤلاء جبريل وميكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملائكة
وجعلهم الله تعالى ( مكرمين ) اما لأنهم عنده كذلك وهذا قول الحسن وإما من حيث اكرمهم إبراهيم وخدمهم هو وسارة
وذبح لهم العجل
وقيل من حيث رفع مجالسهم و " سلاما " منصوب على المصدر كأنهم قالوا تسلم سلاما او سلمت سلاما ويتجه فيه ان يعمل فيه " قالوا " على ان نجعل " سلاما " بمنزلة قولا
ويكون المعنى حينئذ أنهم قالوا تحية وقولا معناه " سلاما " وهذا قول مجاهد
وقوله " سلام " مرتفع على خبر ابتداء
أي أمر " سلام " أو واجب لكم " سلام " أو على الابتداء والخبر محذوف كانه قال سلام عليكم وإبراهيم عليه السلام قد حيا بأحسن لأن قولهم دعاء وقوله واجب قد تحصل لهم
وقرا ابن وثاب والنخعي وحمزة والكسائي وطلحة وابن جبير قال ( سلم ) بكسر السين وسكون اللام
والمعنى نحن سلم وانتم سلم
وقوله " قوم منكرون " معناه لا نميزهم ولا عهد لنا بهم
وهذا أيضا على تقدير أنتم " قوم منكرون " وقال ابو العالية انكر سلامهم في تلك الأرض وفي ذلك الزمن و ( راغ ) معناه مضى إثر حديثه مخفيا زواله مستعجلا
كأنه لم يرد ان يفارقهم فمضى الى ناحية من داره مستعجلا ورجع من حينه
وهذا تشبيه بالروغان المعروف لأن الرائغ يوهم انه لم يزل

والعجل هو الذي حنذه والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة وروي
عن قتادة ان أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافا
وحسبك انه أوقف للضيافة اوقافا تمضيها الأمم على اختلاف أديانها واجناسها
قوله عز وجل
سورة الذاريات 27 - 36
المعنى " فقربه إليهم " فأمسكوا عنه فقال " ألا تأكلون " فيروى في الحديث انهم قالوا لا
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ناكل الا ما أدينا ثمنه
فقال إبراهيم وانا لا أبيحه لكم الا بثمن
قالوا وما هو قال ان تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عند الفراغ من الأكل
فقال بعضهم لبعض بحق اتخذه الله خليلا
فلما استمروا على ترك الأكل " أوجس منهم خيفة " والوجيس تحسيس النفس وخواطرها في الحذر
وذلك ان اكل الصيف امنه ودليل على انبساط نفسه والطعام حرمة وذمام
والامتناع منه وحشة
فخشي ابراهيم عليه السلام ان امتناعهم من اكل طعامه إنما هو لشر يريدونه فقالوا له " لا تخف " وعرفوه انهم ملائكة " وبشروه " وبشروا سارة معه " بغلام عليم " أي عالم في حال تكليفه وتحصيله أي سيكون عليما و " عليم " بناء مبالغة
وجمهور الناس على ان الغلام هنا إسحاق ابن سارة الذي ذكرت البشارة به في غير موضع وقال مجاهد هذا الغلام هو إسماعيل
والأول أرجح وهذا وهم
ويروى انه إنما عرف كونهم ملائكة استدلالا من بشارتهم إياه بغيب
وقوله تعالى " فأقبلت امراته " يحتمل ان يكون قربت اليهم من ناحية من نواحي المنزل ويحتمل ان يكون هذا الإقبال كما تقول أقبل فلان يشتمني او يفعل كذا إذا جد في ذلك وتلبس به والصرة الصيحة كذا فسره ابن عباس ومجاهد وسفيان والضحاك والمصطر الذي يصيح وقال قتادة معناه في رقة
وقال الطبري قال بعضهم أوه بصياح وتعجب
قال النحاس وقيل " في صرة " في جماعة نسوة يتبادرن نظرا الى الملائكة
وقوله " فصكت وجهها " معناه ضربت وجهها قال ابن عباس لطمت وهذا مما يفعله الذي يرد عليه امر يستهوله
وقال سفيان والسدي ومجاهد معناه ضربت بكفها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن
وقولها " عجوز عقيم " إما ان يكون تقديره انا " عجوز عقيم " فكيف ألد وإما أن يكون التقدير " عجوز عقيم " تكون منها ولادة وقدره الطبري اتلد " عجوز عقيم "
ويروى انها كانت لم تلد قط
والعقيم من النساء التى لا تلد ومن الرياح التى لا تلقح شجرا فهي لا بركة
فيها وقولهم " كذلك قال ربك " أي كقولنا الذي اخبرناك قال ربك ان يكون و " الحكيم " ذو الحكمة

و " العليم " معناه بالمصالح وغير ذلك من العلومات ثم قال إبراهيم عليه السلام للملائكة " فما خطبكم " والخطب الأمر المهم وقل ما يعبر به الا عن الشدائد والمكاره حتى قالوا خطوب الزمان ونحو هذا فكأنه يقول لهم ما هذه الطامة التي جئتم لها فأخبروه حينئذ انهم أرسلوا الى سدوم قرية لوط بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين والمجرم فاعل الجرائم وهي صعاب المعاصي كفر ونحوه واحدتها جريمة
وقولهم " لنرسل عليهم " أي لنهلكهم بهذه الحجارة
ومتى اتصلت ( أرسل ) ب ( على ) فهي بمعنى المبالغة في المباشرة والعذاب ومتى اتصلت ب ( إلى ) فهي أخف
وانظر ذلك تجده مطردا
وقوله تعالى " حجارة من طين " بيان يخرج عن معتاد حجارة البرد التي هي من ماء
ويروى انه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجر
و " مسومة " نعت ل " حجارة " وقيل معناه متروكة وسومها من الإهلاك والانصباب
وقيل معناه معلمة بعلامتها من السيما والسومى وهي العلامة أي انها ليست من حجارة الدنيا وقال الزهراوي والرماني وقيل معناه على كل حجر اسم المضروب به
وقال
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الرماني وقيل كان عليها أمثال الخواتم
وقال ابن عباس تسويمها إن كان في الحجارة السود نقط بيض وفي البيض سود
ويحتمل أن يكون المعنى انها بجملتها معلومة عند ربك لهذا المعنى معلمة له
لا ان كل واحد منها له علامة خاصة به
والمسرف الذي يتعدى الطور فإذا جاء مطابقا فهو لأبعد الغايات الكفر فما دونه
ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره من كان في قرية لوط " من المؤمنين " منجيا لهم
واعاد الضمير على القرية
ولم يصرح لها قبل ذلك بذكر لشهرة امرها
ولأن القوم المجرمين معلوم انهم في قرية ولا بد
قال المفسرون ولا فرق بين تقدم ذكر المؤمنين وتأخره وإنما هما وصفان ذكرهم أولا بأحدهما ثم آخر بالثاني قال الرماني الآية دالة على ان الإيمان هو الإسلام
قال القاضي ابو محمد ويظهر الي ان في المعنى زيادة تحسن التقديم للإيمان وذلك انه ذكره مع الإخراج من القرية كانه يقول نفذ امرنا بإخراج كل مؤمن ولا يشترط فيه ان يكون عاملا بالطاعات
بل التصديق بالله فقط
ثم لما ذكر حال الموحدين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها وهي الكاملة التصديق والأعمال والبيت من المسلمين هو بيت لوط وكان هو وابنتاه وقيل ونبته
وفي كتاب الثعلبي وقيل لوط وأهل بيته ثلاثة عشر وهلكت امراته فيمن هلك وهذه القصة بجملتها ذكرت على جهة المثال لقريش
أي أنهم إذا كفروا وأصابهم مثل ما أصاب هؤلاء المذكورين
قوله عز وجل
سورة الذاريات 37 - 44
المعنى " وتركنا " في القرية المذكورة وهي سدوم أثرا من العذاب باقيا مؤرخا لا يفني ذكره فهو " آية " أي علامة على قدرة الله وانتقامه من الكفرة

ويحتمل ان يكون
والمعنى " وتركنا " في امرها كما قال " لقد كان في يوسف " يوسف7 وقال ابن جريج ترك فيها حجرا منضودا كثيرا جدا
و " للذين يخافون العذاب " هم العارفون بالله تعالى
وقوله تعالى " وفي موسى " يحتمل ان يكون عطفا على قوله " فيها " اي وتركنا في موسى
وقصته أثرا أيضا هو آية
ويحتمل ان يكون عطفا على قوله قيل " وفي الأرض آيات " الذرايات20 " وفي موسى " و " فرعون " هو صاحب مصر
والسلطان في هذه الآية الحجة و " تولى " معناه فأعرض وأدبر عن امر الله و " بركنه " بسلطانه وجنده وشدة أمره
وهو الأمر الذي يركن فرعون اليه ويسند في
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شدائده
قال ابن زيد " بركنه " بجموعه قال قتادة بقومه وقول فرعون في موسى " ساحر او مجنون " هو تقسيم ظن أن موسى لا بد ان يكون أحد هذين
وقال أبو عبيدة " او " هنا بمعنى الواو
واستشهد ببيت جرير
( أثعلبة الفوارس او رياحا
عدلت بهم طهية والخشابا ) " الوافر " والخشاب بيوت في بني تميم وقول أبي عبيدة ضعيف لا داعية اليه في هذا الموضع
و " نبذناهم " معناه طرحناهم و " اليم " البحر وفي مصحف ابن مسعود ( فنبذناه ) و ( المليم ) الذي اتى من المعاصي ونحوها ما يلام عليه وقال أمية بن أبي الصلت
( ومن يخذل أخاه فقد ألاما
) " الوافر "
وقوله " وفي عاد " عطف على قوله " وفي موسى " و ( عاد ) هي قبيلة هود النبي عليه السلام
و " العقيم " التي لا بركة فيها ولا تلقح شجرا ولا تسوق مطرا
وقال سعيد بن المسيب كانت ريح الجنوب
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال كانت نكباء
وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه لأنه مردود بقوله صلى الله عليه وسلم ( نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) و : " تذر " معناه تدع وقوله تعالى " من شيء أتت عليه " يعني مما أذن لها في إهلاكه و " الرميم " الفاني المتقطع يبسا او قدما من الأشجار والورق والحبال والعظام ومنه قوله تعالى " من يحيى العظام وهي رميم " يس 78 أي في قوام الرمال وروي ان تلك الريح كانت تهب على الناس فيهم العادي وغيره فتنتزع العادي من بين الناس وتذهب به
وقوله تعالى " وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين " يحتمل ان يريد إذ قيل لهم في أول بعث صالح آمنوا وأطيعوا فتمتعوا متاعا حسنا الى آجالكم وهو الحين على هذا التاويل وهو قول الحسن حكاه عن الرماني ويجيء قوله تعالى " فعتوا " مرتبا لفظا في الآية ومعنى في الوجود متأخرا عن القول لهم " تمتعوا " ويحتمل أن يريد إذ قيل لهم بعد عقر الناقة " تمتعوا " في داركم ثلاثة وهي الحين على هذا التأويل وهو قول

الفراء ويجيء قوله " فعتوا " غير مرتب المعنى في وجوده لأن عتوهم كان قبل ان يقال لهم ( تمتعوا ) وكأن المعنى فكان من أمرهم قبل هذه المقالة ان عتوا وهو السبب في ان قيل لهم ذلك وعذبوا
وقرا جمهور القراء ( الصاعقة ) وقرا الكسائي وهي قراءة عمر وعثمان ( الصعقة ) وهي على القراءتين الصيحة العظيمة ومنه يقال لوقعة الشديدة من الرعد صاعقة وهي التي تكون معها النار التى يروى في الحديث انها من المخراق الذي بيد ملك يسوق السحاب
وقوله " وهم ينظرون " يحتمل ان يريد فجأة وهم يبصرون بعيونهم حالهم وهذا قول الطبري ويحتمل ان يريد " وهم ينظرون " ذلك في تلك الأيام الثلاثة التي أعلموا به فيها وراوا علاماته في تلونه وهذا قول مجاهد حسبما تقدم تفسيره وانتظارهم العذاب هو أشد من العذاب
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قوله عز وجل
سورة الذاريات 45 - 52
قال بعض المفسرين " من قيام " معناه ما استطاعوا ان يقوموا من مصارعهم
وقال قتادة وغيره معناه ما قيام بالأمر ودفعه كما تقول ما ان له بكذا وكذا قيام أي استضلاع وانتهاض
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم ( وقوم نوح ) بالنصب وهو عطف إما على الضمير في قوله " فأخذتهم " الذاريات 44 إذ هو بمنزلة اهلكناهم وإما على الضمير في قوله " فنبذناهم " الذرايات40 وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث ( وقوم نوح ) بالرفع وذلك على الابتداء وإضمار الخبر وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ( وقوم ) بالخفض عطفا على ما تقدم من قوله " وفي ثمود " الذاريات 43 وقد روى النصب عن أبي عمرو
وقوله " والسماء " نصب بإضمار فعل تقديره وبنينا السماء بنيناها
والأيد القوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ووقعت في المصحف بياءين وذلك على تخفيف الهمز وفي هذا نظر
وقوله " لموسعون " يحتمل ان يريد إنا نوسع الأشياء قوة وقدرة كما قال تعالى " على الموسع قدره " البقرة 236 أي الذي يوسع اهله انفاقا ويحتمل ان يريد " لموسعون " في بناء السماء أي جعلناها واسعة وهذا تأويل ابن زيد وقال الحسن اوسع الرزق بمطر السماء والماهد المهيىء الموطىء للموضع الذي يتمهد ويفترش
وقوله تعالى " ومن كل شيء خلقنا زوجين " أي مصطحبين ومتلازمين فقال مجاهد معناه ان هذه إشارة الى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى والضلالة والأرض والسماء والسواد والبياض والصحة والمرض والكفر والإيمان ونحو هذا ورجحه الطبري بأنه دل على القدرة التى توجد الضدين بخلاف ما يفعل بطبعه فعلا واحدا كالتسخيين والتبريد
وقال ابن زيد وغيره هي إشارة الى الأنثى والذكر من كل حيوان والترجي الذي في قوله " لعلكم " هو بحسب خلق البشر وعرفها

وقرأ الجمهور ( تذكرون ) بشد الذال والإدغام
وقرأ أبي بن كعب ( تتذكرون
) بتاءين وخفة الذال
وقوله " ففروا " أمر بالدخول في الإيمان وطاعة الله وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار لينبه على ان وراء الناس عقابا وعذابا وأمرا حقه ان يفر منه فجمعت لفظة ( فروا ) بين التحذير والاستدعاء وينظر إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ملجأ ولا منجى منك الا إليك ) الحديث قال الحسن بن الفضل من فر إلى غير الله
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وقوله " ولا تجعلوا مع الله " الآية نهي عن عبادة الأصنام والشياطين وكل مدعو من دون الله وفائدة تكرار قوله " إني لكم منه نذير مبين " الإبلاغ وهز النفس وتحكيم التحذير وأعادة الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت
وقوله تعالى " كذلك " تقديره سيرة الأمم كذلك او الأمر في القديم كذلك
وقوله " الا قالوا ساحر او مجنون " معناه الا قال بعض هذا وبعض هذا وبعض الجميع الا ترى ان قوم نوح لم يقولوا قط " ساحر " وإنما قالوا " به جنة " سبأ 8 فلما اختلف الفرق جعل الخبر عن ذلك بإدخال او بين الصفتين وليس المعنى ان كل امة قالت عن نبيها إنه ساحر او هو مجنون فليست هذه كالمتقدمة في فرعون بل هذه كانه قال الا قالوا هو ساحر وهو مجنون
قوله عز وجل
سورة الذاريات 53 - 60
قوله تعالى " أتواصوا به " توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في تكذيب الأنبياء على تفرق أزمانهم اي انهم لم يتواصوا لكنهم فعلوا فعل من يتواصى
والعلة في ذلك ان جميعهم طاغ والطاغي المستعلي في الأرض المفسد العاتي على الله
وقوله تعالى " فتول عنهم " أي عن الحرص المفرط عليهم وذهاب النفس حسرات ويحتمل ان يراد فقول عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم الى الإسلام فلست بمصيطر عليهم ولست " بملوم " إذ قد بلغت فنح نفسك عن الحزن عليهم وذكر فقط فإن الذكرى نافعة للمؤمنين ولمن قضي له ان يكون منهم في ثاني حال وعلى هذا التأويل فلا نسخ في الآية
الا في معنى الموادعة التي فيها إن آية السيف نسخت جميع الموادعات
وروى قتادة وذكره الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه لما نزلت " فتول عنهم فما انت بملوم " حزن المسلمون وظنوا انه مر بالتوالي عن الجميع وان الوحي قد انقطع حتى نزلت " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " فسروا بذلك
وقوله تعالى " وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون " اختلف الناس في معناه مع إجماع أهل السنة على ان الله

تعالى لم يرد ان تقع العبادة من الجميع لأنه لو أراد ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف إرادته فقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعنى ما خلقت الجن والإنس الا لآمرهم بعبادتي وليقروا لي بالعبودية فعبر عن ذلك بقوله " ليعبدون " إذ العبادة هي مضمن الأمر وقال زيد بن
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أسلم وسفيان المعنى خاص والمراد " وما خلقت " الطائعين من " الجن والإنس " الا لعبادتي ويؤيد هذا التأويل ان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ( وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين الا ليعبدوني ) وقال ابن عباس أيضا معنى " ليعبدون " أي ليتذللوا لي ولقدرتي وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع
قال القاضي أبو محمد وعلى هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلل والكفار كذلك ألا تراهم عند القحط والأمراض وغير ذلك
وتحتمل الآية ان يكون المعنى ماخلقت الجن والإنس الا معدين ليعبدون وكان الآية تعديد نعمة أي خلقت لهم حواس وعقولا وأجساما منقادة نحو العبادة وهذا كما تقول البقر مخلوقة للحرث والخيل للحرب وقد يكون منها ما لا يحارب به أصلا فالمعنى ان الإعداد في خلق هؤلاء إنما هو للعبادة لكن بعضهم تكسب صرف نفسه عن ذلك ويؤيد هذا المنزع قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له )
وقوله ( كل مولود يولد على الفطرة ) والحديث وقوله " من رزق " أي أن يرزقوا انفسهم ولا غيرهم
وقوله " أن يطعمون " إما ان يكون المعنى ان يطعموا خلقي فأضيف ذلك الى الضمير على جهة التجوز وهذا قول ابن عباد
وإما أن يكون الاطعام هنا بمعنى النفع على العموم كما تقول اعطيت فلانا كذا وكذا طعمة وأنت قد أعطيته عرضا او بلدا يحييه ونحو هذا فكانه قال ولا أريد ان ينفعوني فذكر جزءا من المنافع وجعله دالا على الجميع
وقرا الجميع ( إن الله هو الرزاق ) وروى أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد قال أبو عمرو الداني عن ابن مسعود قال أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إني انا الرزاق ) وقرأ الجمهور ( إن الله هو الرزاق ) وقرأ ابن محيصن ( هو الرازق )
وقرأ جمهور القراء ( المتين ) بالرفع إما على انه خبر بعد خبر او صفة ل " الرزاق "
وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش ( المتين ) بالخفض على النعت ل " القوة " وجاز ذلك من
حيث تأنيث " القوة " غير حقيقي
فكأنه قال ذو الأيد او ذو الحبل ونحوه " فمن جاءه موعظة " البقرة 275 وجوز أبو الفتح ان يكون خفض ( المتين ) على الجواز و " المتين " الشديد

وقوله تعالى " فإن للذين ظلموا " يريد اهل مكة وهذه آية وعيد صراح وقرأ الأعمش " فإن للذين كفروا " والذنوب الحظ والنصيب وأصله من الدلو وذلك ان الذنوب هو ملء الدلو من الماء وقيل الذنوب الدلو العظيمة ومنه قول الشاعر
( إنا إذا نازلنا غريب
له ذنوب ولنا ذنوب )
( فإن أبيتم فلنا القليب
) " الرجز "
وهو السجل ومنه قول علقمة بن عبدة
( وفي كل حي قد خبطت بنعمة
فحق لشأس من نداك ذنوب ) " الطويل "
فيروى ان الملك لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة ومنه قول حسان
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( لا يبعدن ربيعة عن مكدم
وسقى الغوادي قبره بذنوب ) " الطويل "
و " أصحابهم " يريد به من تقدم من الأمم المعذبة
وقوله " فلا يستعجلون " تحقيق للأمر بمعنى هو نازل بهم لا محالة في وقته المحتوم فلا يستعجلوه وقرا يحيى بن وثاب ( فلا تستعجلون ) بالتاء من فوق
ثم اوجب تعالى لهم الويل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم
والويل الشقاء والهم وروي ان في جهنم واديا يسمى ويلا
والطبري يذهب أبدا الى ان التوعد إنما هو به وذلك في هذا الموضع قلق لأن هذا الويل إنما هو " من يومهم " الذي هو في الدنيا و " من " لابتداء الغاية
وقال جمهور المفسرين هذا التوعد هو بيوم القيامة
وقال آخرون ذكره الثعلبي هو يوم بدر وفي " يوعدون " ضمير عائد التقدير يوعدون به او يوعدونه
نجز تفسير سورة ( الذاريات ) والحمد لله رب العالمين كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعن جميع تابعيه
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطور
وهي مكية بإجماع من المفسرين والرواة
قوله تعالى
سورة الطور1 - 14
هذه مخلوقات أقسم الله بها تنبيها منها وتشريفا وليكون ذلك سبب النظر فيها والاعتبار بها وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله
" والطور " قال بعض اهل اللغة كل جبل طور فكأنه أقسم بالجبال إذ هو اسم جنس وقال آخرون ( الطور ) كل جبل أجرد لا ينبت شجرا
وقال مجاهد في كتاب الطبري ( الطور ) الجبل بالسريانية وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذا ولا خلاف ان في الشام جبلا يسمى ب ( الطور ) وهو طور سيناء
وقال نوف البكالي إنه الذي أقسم الله به لفضله على الجبال إذ قد روي ان الله تعالى اوحى الى الجبال اني مهبط على احدكم أمري
يريد رسالة موسى عليه السلام فتطاولت كلها الا الطور فإنه استكان لأمر الله وقال حسبي الله فأهبط الله الأمر عليه
ويقال إنه بمدين
وقال مقاتل بن حيان هما طوران
والكتاب المسطور معناه بإجماع المكتوب أسطارا
واختلف الناس في هذا المكتوب المقسم به فقال بعض المفسرين هو الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ للملائكة لتعرف منه ما تفعله وتصرفه في العالم

وقال آخرون بل أقسم الله تعالى بالقرآن فإنه قد كان علم انه يتخلد " في رق منشور "
وقال آخرون أقسم بالكتب القديمة المنزلة الإنجيل والتوراة والزبور وقال الفراء فيما حكى الرماني أقسم بالصحف التي تعطي وتؤخذ يوم القيامة بالإيمان والشمائل وقال قوم أقسم بالكتاب الذي فيه أعمال الخلق وهو الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها
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وكتب بعض الناس ( مصطورا ) بالصاد
والقصد بذلك تشابه النطق بالحروف والجمهور على السين والرق الورق المعدة للكتب وهي مرققة فلذلك سميت رقا وقد غلب الاستعمال على هذا الذي هو من جلود الحيوان
والمنشور خلاف المطوي وقد يحتمل ان يكون نشره بمعنى بشره وترقيقه وصنعته وقرا أبو السمال ( في رق ) بكسر الراء
واختلف الناس في " البيت المعمور " فقال الحسن بن أبي الحسن البصري هي الكعبة
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وعكرمة هو بيت في السماء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة ويقال الضريح ذكر ذلك الطبري وهو الذي ذكر في حديث الإسراء
قال جبريل عليه السلام هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه آخر ما عليهم وبهذا عمارته
ويروى انه في السماء السابعة
وقيل في السادسة وقيل إنه مقابل الكعبة لو خر لسقط عليها
وقال مجاهد وقتادة وابن زيد في كل سماء بيت معمور وفي كل أرض كذلك وهي كلها على خط مع الكعبة
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " والسقف المرفوع " السماء " والسقف " طول في انحناء ومنه أسقف النصارى ومنه السقف لأن الجدار وسقفه فيهما طول في انحناء
واختلف الناس في معنى " المسجور " فقال مجاهد وشمر بن عطية معناه الموقد نارا
وروي أن البحر هو جهنم
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليهودي أين جهنم فقال هي البحر فقال علي ما اظنه الا صادقا وقرأ " والبحر المسجور " ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن البحر طبق جهنم )
قال الثعلبي وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يركبن البحر الا حاج او معتمر او مجاهد فإن تحت البحر نارا )
وفي حديث آخر ( فإن البحر نار في نار ) وقال قتادة " المسجور " المملوء
وهذا معروف في اللغة
ورجحه الطبري بوجود نار البحر كذلك وإلى هذا يعود القول الأول لأن قولهم سجرت التنور معناه ملأتها بما يحترق ويتقد و " البحر
المسجور " المملوء ماء وهكذا هو معرض للعبرة ومن هذا قول النمر بن تولب
( إذا شاء طالع مسجورة
ترى حولها النبع والسماسما )
( سقتها رواعد من صيف
وإن من خريف فلن يعدما ) " المتقارب "

يصف ثورا او عينا مملوءة ماء وقال ابن عباس هو الذي ذهب ماؤه ف " المسجور " الفارغ ويروى ان البحار يذهب ماؤها يوم القيامة وقيل يوقد البحر نارا يوم القيامة فذلك هو سجره
وقال ابن عباس أيضا " المسجور " المحبوس ومنه ساجور الكلب وهو القلادة من عود او حديد التى تمسكه وكذلك لولا ان البحر يمسك لفاض على الارض وقال علي بن أبي طالب أيضا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما البحر المقسم به هو في السماء تحت العرش والجمهور على أنه بحر الدنيا ويؤيد ذلك قوله تعالى " وإذا البحار سجرت " التكوير 6
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وقال منذر بن سعيد ان المعنى هو القسم بجهنم وسماها بحرا لسعتها وتموجها كما قال صلى الله عليه وسلم في الفرس ( وإن وجدناه لبحر ) والقسم واقع على قوله " إن عذاب ربك لواقع " ويريد عذاب الآخرة للكفار
قال قتادة والعامل في " يوم " ( واقع ) ويجوز ان يكون العامل فيه " دافع " والأول أبين
وقال مكي لا يعمل فيه " دافع " و " تمور " معناه تذهب وتجيء بالرياح متقطعة متفتتة والغبار الموار الذي يجتمع ويذهب ويجيء بالريح ثم هو كله إلى الذهاب ومنه قول الأعرابي
( وغادرت التراب مورا
)
يصف سنة قحط
وأنشد معمر بن المثنى بيت الأعشى
( مور السحابة لا ريث ولا عجل
) " البسيط "
أراد مضيها وقال الضحاك " تمور " تموج
وقال مجاهد تدور وقال ابن عباس تشقق وهذه كلها تفاسير بالمعنى لأن السماء العلو يعتريها هذا كله وسير الجبال هو في اول الأمر ثم تتفتت أثناء السير حتى تصير آخرا كالعهن المنفوش والفاء في قوله " فويل " عاطفة جملة على جملة وهي تتضمن ربط المعنى وتاكيده وإثبات الويل للمكذبين
والويل السوء والمشقة والهم الأطول ويروى ان في جهنم واديا يسمى ويلا والخوض التخبط في الأباطيل يشبه بخوض الماء ومنه قوله تعالى " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا " الأنعام 68 و " يوم " الثاني بدل من " يومئذ " و " يدعون " قال ابن عباس معناه يدفعون في اعناقهم بشدة وإهانة وتعتعة ومنه قوله تعالى " يدع اليتيم " الماعون 2 وفي الكلام محذوف مختصر تقديره يقال لهم هذه النار وإخبارهم بهذا على جهة التوبيخ والتقريع وقرا أبو رجاء العطاردي ( يوم يدعون الى نار جهنم ) من الدعاء بسكون الدال وفتح العين
قوله عز وجل
سورة الطور15 - 20
لما قيل لهم هذه النار وقفوا بعد ذلك على الجهتين التي يمكن منها دخول الشك في انها النار وهي إما ان يكون ثم سحر يلبس ذات المرء وإما أن يكون في بصر الناظر اختلال وأمرهم بصليها على جهة التقريع
ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم " اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم " أي عذابكم حتم فسواء جزعكم وصبركم لا بد من جزاء اعمالكم

وقوله تعالى " إن المتقين في جنات " الآية يحتمل ان يكون خطاب اهل النار فيكون إخبارهم بذلك زيادة في غمهم وسوء حالهم ويحتمل وهو الأظهر ان يكون اخبارا لمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاصريه لما فرغ من ذكر عذاب الكفار عقب ذلك بنعيم
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المتقين ليبين الفرق ويقع التحريض على الإيمان
والمتقون هنا متقو الشرك لأنهم لا بد من مصيرهم الى الجنات وكلما زادت الدرجة في التقوى قوي الحصول في حكم الآية حتى ان المتقين على الإطلاق هم في حكم الآية قطعا على الله بحكم خبره الصادق
وقرأ الجمهور ( فاكهين ) ومعناه فرحين مسرورين
وقال أبو عبيدة هو من باب لابن وتامر أي لهم فاكهة
قال القاضي ابو محمد والمعنى الأول أبرع
وقرأ خالد فيما حكى أبو حاتم فاكهين والفكه والفاكه المسرور المتنعم
وقوله " بما آتاهم ربهم " أي من إنعامه ورضاه عنهم و قوله " ووقاهم ربهم عذاب الجحيم " هذا متمكن ومتقي المعاصي الذي لا يدخل النار ويكون متقي الشرك الذي ينفذ عليه الوعيد بمعنى ووقاهم ربهم عذاب الخلود في الجحيم
ويحتمل أن يكون " الجحيم " من طبقات جهنم ليست بمأوى للعصاة المؤمنين بل هي مختصة بالكفرة فهم وإن عذبوا في نار فليسوا في عذاب الجحيم
وقرأ جمهور الناس ( ووقاهم ) بتخفيف القاف وقرأ أبو حيوة ( ووقاهم ) بتشديدها على المبالغة وذلك كله مشتق من الوقاية وهي الحائل بين الشيء وما يضره والمعنى يقال لهم " كلوا واشربوا " وقوله " بما كنتم تعملون " معناه ان رتب الجنة ونعيمها هو بحسب الأعمال واما نفس دخولها فهو برحمة الله وتغمده والأكل والشرب والتهني ليس من الدخول في شيء وأعمال العباد الصالحة لا توجب على الله التنعيم إيجابا لكنه قد جعلها أمارة على من سبق تنعيمه وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الذي في الأعمال
وقوله تعالى " متكئين " نصب على الحال على حد قوله " فاكهين " والعامل في هاتين الحالتين الفعل المقدر في قوله " في جنات " ويجوز غير هذا وفي ذلك نظر وقرا أبو السمال ( على سرر ) بفتح الراء الأولى و " زوجناهم " معناه جعلنا لكل فرد منهم زوجا والحور جمع حوراء وهي البيضاء القوية بياض بياض العين وسواد سوادها و العين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين مع
جمالهما
وفي قراءة ابن مسعود وإبراهيم النخعي ( وزوجناهم بعيس عين ) قال أبو الفتح العيساء البيضاء
وقرأ عكرمة ( وزوجناهم حورا عينا ) وحكى أبو عمرو عن عكرمة انه قرأ ( بعيس عين ) على إضافة ( عيس ) الى ( عين )
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قوله عز وجل
سورة الطور 21 - 28
وقرا ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطلحة والحسن وقتادة وأهل مكة ( واتبعتهم ذريتهم ) ( بهم ذريتهم )

وقرا نافع وأبو جعفر وابن مسعود بخلاف عنه وشيبة والجحدري وعيسى ( وأتبعناهم ذريتهم ) ( بهم ذرياتهم )
وروى خارجة عنه مثل قراءة حمزة
وقرأ ابن عامر وابن عباس وعكرمة وابن جبير والضحاك ( واتبعتهم ذريتهم ) ( بهم ذريتهم )
وقرا أبو عمرو والأعرج وأبو رجاء والشعبي وابن جبير والضحاك ( وأتبعناهم ذريتهم ) ( بهم ذريتهم )
فكون الذرية جمعا في نفسه حسن الإفراد في هذه القراءات وكون المعنى يقتضي انتشار او كثرة حسن جمع الذرية في قراءة ( ذرياتهم )
واختلف الناس في معنى الآية قال ابن عباس وابن جبير والجمهور أخبر الله تعالى ان المؤمنين تتبعهم ذريتهم في الإيمان
فيكونون مؤمنين كآبائهم
وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال كالآباء فإنه يلحق الأبناء بمراتب اولئك الآباء كرامة للآباء
وقد ورد في هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا الحديث تفسير الآية وكذلك وردت أحاديث تقتضي ( أن الله تعالى يرحم الآباء رعيا للأبناء الصالحين ) وذهب بعض الناس الى إخراج هذا المعنى من هذه الآية وذلك لا يترتب الا بأن يجعل اسم الذرية بمثابة نوعهم على نحو قوله تعالى " أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون " يس 41 وفي هذا نظر
وقال ابن عباس ايضا والضحاك معنى هذه الآية أن الله تعالى يلحق الابناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين يعني في الوراثة والدفن في قبور الاسلام وفي احكام الآخرة في الجنة
وحكى أبو حاتم عن الحسن انه قال الآية في الكبار من الذرية وليس فيها من الصغار شيء
وقال منذر بن سعيد هي في الصغار لا في الكبار
وحكى الطبري قولا معناه ان الضمير في قوله " بهم " عائد على ذرية والضمير الذي بعده في " ذريتهم " عائد على " الذين " أي اتبعتهم
الكبار وألحقنا نحن الكبار الصغار
وهذا قول مستكره
وقوله " بإيمان " هو في موضع الحال فمن رأى ان الآية في الأبناء الصغار
فالحال من الضمير في قوله " اتبعتهم " فهو من المفعولين ومن رأى ان الآية في الأبناء الكبار فيحتمل ان تكون الحال من المفعولين ويحتمل أن تكون من المتبعين الفاعلين وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأول لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى الى أهل الجنة فذكر من جملة إحسانه انه يرعى المحسن في المسيء
ولفظة " ألحقنا " تقتضي أن للملحق بعض التقصير في الأعمال
وقرا جمهور القراء ( ألتناهم ) بفتح الألف من آلت
وقرا ابن كثير وأبو يحيى وشبل ( ألتناهم ) من ألت بكسر اللام وقرا الأعرج ( ألتناهم ) على وزن أفعلناهم
وقرا ابي بن كعب وابن مسعود ( لتناهم ) من لات وهي قراءة ابن مصرف
ورواها القواس عن ابن كثير وتحتمل قراءة من قرأ ( ألتناهم ) بالفتح ان تكون من ألات فإنه قال ألات بليت الاتة

ولات يليت ليتا
وآلت يولت ايلاتا وألت يألت
وولت يليت ولتا وكلها بمعنى نقص ومعنى هذه الاية ان الله يلحق المقصر بالمحسن ولا ينقص المحسن من أجره شيئا وهذا تأويل ابن عباس وابن جبير والجمهور ويحتمل قوله تعالى " وما ألتناهم من عملهم من "
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شيء ) بأن يريد من عملهم المحسن والقبيح ويكون الضمير في " عملهم " عائد على الأبناء وهذا تاويل ابن زيد ويحسن هذا الاحتمال قوله تعالى " كل امرىء بما كسب رهين " والرهين المرتهن وفي هذه الألفاظ وعيد
وحكى أبو حاتم عن الأعمش انه قرأ ( وما لتناهم ) بغير ألف وفتح اللام
قال أبو حاتم لا تجوز هذه القراءة على وجه من الوجوه
وامددت الشي إذا سربت اليه شيئا آخر يكثره أو يكثر لديه
وقوله " مما يشتهون " إشارة الى ما روي من ان المنعم إذا اشتهى لحما نزل ذلك الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيها وليس يكون في الجنة لحم يخزن ولا يتكلف فيه الذبح والسلخ والطبخ
وبالجملة لا كلفة في الجنة و " يتنازعون " معناه يتعاطون ومنه قول الأخطل
( نازعته طيب الراح الشمول وقد
صاح الدجاج وحانت وقعة الساري ) " البسيط "
والكأس الاناء وفيه الشراب و لا يقال في فارغ الكأس قاله الزجاج
وقرا جمهور من السبعة وغيرهم ( لا لغو ) بالرفع ( ولا تأثيم ) كذلك وقرأ ابن كثير وابو عمرو والحسن ( لا لغو ولا تأثيم ) بالنصب على التبرية وعلى الوجهين
فقوله " فيها " هو في موضع الخبر وأغنى خبر الأولين عن ذكر خبر الثاني
واللغو السقط من القول
والتأثيم يلحق خمر الدنيا في نفس شربها وفي الأفعال التي تكون من شرابها وذلك كله مرتفع في الآخرة
و ( اللؤلؤ المكنون ) أجمل اللؤلؤ لأن الصون والكن يحسنه
وقال ابن جبير أراد انه الذي في الصدف لم تنله الأيدي وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الغلمان كاللؤلؤ المكنون فكيف المخدومون قال ( هم كالقمر ليلة البدر ) ثم وصف عنهم انهم في جملة تنعمهم يتساءلون عن أحوالهم وما قال كل أحد منهم وانهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتهم فيها عذاب الاخرة وحكى الطبري عن ابن عباس قال تساؤلهم إذا بعثوا في النفخة الثانية
والإشفاق أشد الخشية ورقة القلب
وقرا أبو حيوة ( ووقانا ) بشد القاف وقراءة
الجمهور بتخفيفها
وامال عيسى الثقفي ( ووقانا ) بتخفيف القاف
و " السموم " الحار
قال الرماني هو الذي يبلغ مسام الإنسان وهو النار في هذه الآية
وقد يقال في حر الشمس وفي الريح سموم
وقال الحسن " السموم " اسم من أسماء جهنم و " ندعوه " يحتمل ان يريد نعبده ويحسن هذا على قراءة من قرأ ( أنه ) بفتح الألف
وهي قراءة نافع بخلاف والكسائي وأبي جعفر والحسن وأبي نوفل أي من أجل انه

وقرا باقي السبعة والأعرج وجماعة ( انه ) على القطع والاستئناف ويحسن مع هذه القراءة ان يكون " ندعوه " بمعنى نعبده
او بمعنى الدعاء نفسه ومن رأى " ندعوه " بمعنى الدعاء نفسه فيحتمل ان يجعل قوله ( أنه ) بالفتح هو نفس الدعاء الذي كان في الدنيا
و " البر " هو الذي يبر ويحسن ومنه قول ذي الرمة
( جاءت من البيض زعر لا لباس لها
الا الدهاس وأم برة وأب ) " البسيط "
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قوله عز وجل
سورة الطور 29 - 36
هذا امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء الى الله ومتابعة نشر الرسالة ثم قال مؤنسا له " فما انت " بإنعام الله عليك او لطفه بك " بكاهن ولا مجنون "
وكانت العرب قد عهدت ملابسة الجن والإنس بهذين الوجهين فنسبت محمدا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فنفى الله تعالى عنه ذلك
وقوله تعالى " ام يقولون شاعر " الآية روي ان قريشا اجتمعت في دار الندوة فكثرت آراؤهم في محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال قائل منهم " تربصوا به ريب المنون " فإنه شاعر سيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى وغيرهم فافترقوا على هذه المقالة فنزلت الآية في ذلك والتربص الانتظار ومنه قول الشاعر
( تربص بها ريب المنون لعلها
تطلق يوما او يموت حليلها ) " الطويل "
وأنشد الطبري
( لعلها سيهلك عنها زوجها او ستجنح
) " الطويل "
وقوله تعالى " قل تربصوا " وعيد في صيغة امر و " المنون " من أسماء الموت وبه فسر ابن عباس ومن أسماء الدهر أيضا وبه فسر مجاهد وقال الأصمعي " المنون " واحد لا جمع له وقال الأخفش هو جمع لا واحد له
قال القاضي ابو محمد والريب هنا الحوادث والمصائب لأنها تريب من نزلت به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في امر ابنته فاطمة حين ذكر أن عليا يتزوج بنت أبي جهل ( إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ) يقال أراب وراب ومنه
( فقد رابني منها الغداة سفورها
) " الطويل "
وقول الآخر
( وقد رابني قولها يا هناه
) " المتقارب "
وامر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتوعدهم بقوله " قل تربصوا فإني معكم من المتربصين " وقوله تعالى " بهذا " يحتمل ان يشير الى هذه المقالة هو شاعر ويحتمل ان يشير الى ما هم عليه من
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الكفر وعبادة الاصنام
والأحلام العقول و " أم " المتكررة في هذه الآية قدرها بعض النحاة بألف الاستفهام وقدرها مجاهد ب ( بل )
والنظر المحرر في ذلك ان منها ما يتقدر ببل والهمزة على حد قول سيبويه في قولهم إنها لا بل ام شاء ومنها ما هي معادلة وذلك قوله " أم هم قوم طاغون "
وقرا مجاهد ( بل هم قوم طاغون ) وهو معنى قراءة الناس الا ان العبارة ب " أم " خرجت مخرج التوقيف والتوبيخ

وحكى الثعلبي عن الخليل انه قال ما في سورة ( الطور ) من " أم " كله استفهام وليست بعطف
و " تقوله " معناه قال عن الغير إنه قاله
فهي عبارة عن كذب مخصوص
ثم عجزهم تعالى بقوله " فليأتوا بحديث مثله " والمماثلة المطلوبة منهم هي في النظم والرصف والإيجاز
واختلف الناس هل كانت العرب قادرة على الإتيان بمثل القرآن قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم فقال شداد يسمون أهل الصرفة كانت قادرة وصرفت وقال الجمهور لم تكن قط قادرة ولا في قدرة البشر أن يأتي بمثله
لأن البشر لا يفارقه النسيان والسهو والجهل والله تعالى محيط علمه بكل شيء
فإذا ترتبت اللفظة في القرآن علم بالإحاطة التي يصلح ان تليها ويحسن معها المعنى
وذلك متعذر في البشر والهاء في " مثله " عائدة على القرآن
وقرا الجحدري ( بحديث مثله ) بإضافة الحديث الى مثل
فالهاء على هذا عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم
وقوله تعالى " أم خلقوا من غير شيء " قال الطبري معناه ام خلقوا خلق الجماد من غير حي فهم لا يؤمرون ولا ينهون كما هي الجمادات عليه
وقال آخرون معناه خلقوا لغير علة ولا لغير عقاب ولا ثواب
فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرعون
وهذا كما تقول فعلت كذا وكذا من غير علة أي لغير علة
ثم وقفهم على جهة التوبيخ على انفسهم أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ثم خصص من الأشياء " السماوات والأرض " لعظمها وشرفها في المخلوقات ثم حكم عليهم بانهم " لا يوقنون "
ولا ينظرون نظرا يؤديهم الى اليقين
قوله عز وجل
سورة الطور 37 - 44
قوله تعالى " أم عندهم خزائن ربك " بمنزلة قوله ام عندهم الاستغناء عن الله في جميع الأمور لأن المال والصحة والقوة وغير ذلك من الأشياء كلها من خزائن الله كلها
قال الزهراوي وقيل يريد ب ( الخزائن ) العلم وهذا قول حسن إذا تأمل وبسط
وقال الرماني خزائنه تعالى مقدوراته
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و ( المصيطر ) المسلط القاهر وبذلك فسر ابن عباس وأصله السين ولكن كتبه بعض الناس وقرأه بالصاد مراعاة للطاء ليتناسب النطق
وحكى أبو عبيدة تسيطرت علي إذا اتخذتني خولا
والسلم السبب الذي يصعد به كان ما كان من خشب او بناء او حبال ومنه قول ابن مقبل
( لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا
تبنى له في السماوات السلاليم ) " البسيط "

وحكى الرماني قال لا يقال سلم لما يبنى من الأدراج وإنما السلم المشبك وبيت الشعر يرد عليه والمعنى ألهم " سلم " الى السماء " يستمعون فيه " أي عليه ومنه وهذه حروف يسد بعضها مسد بعض والمعنى يستمعون الخبر بصحة ما يدعونه فليأتوا بالحجة المبينة في ذلك وقوله تعالى " أم له البنات " الآية معناه ام هم أهل الفضيلة علينا فيلزم لذلك انتخاؤهم وتكبرهم ثم قال تعالى " أم تسألهم " يا محمد على الإيمان بالله وشرعه أجرة يثقلهم غرمها فهم لذلك يكرهون الدخول فيما يوجب غرامتهم ثم قال تعالى " ام عندهم " علم " الغيب " فهم يبينون ذلك للناس سننا وشرعا يكتبونه وذلك عبادة الأوثان تسييب السوائب وغير ذلك من سيرهم
وقيل المعنى قهم يعلمون متى يموت محمد الذي يتربصون به و ( يكتبون ) بمعنى يحكمون وقال ابن عباس يعنى ام عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون به
ثم قال تعالى " ام يريدون كيدا " بك وبالشرع ثم جزم الخبر بأنهم " هم المكيدون " أي المغلوبون فسمى غلبتهم " كيدا " إذ كانت عقوبة الكيد
ثم قال تعالى " أم لهم اله غير الله " يعصمهم ويمنعهم منهم ويدفع في صدر إهلاكهم
ثم نزه تعالى نفسه " عما يشركون " به من الأصنام والأوثان وهذه الأشياء التي وقفهم تعالى عليها حصرت جميع المعاني التي توجب الانتخاء والتكبر والبعد من الائتمار فوقفهم تعالى عليها أي ليست لهم ولا بقي شيء يوجب ذلك الا انهم قوم طاغون
وهذه صفة فيها تكسبهم وإيثارهم فيتعلق بذلك عقابهم
ثم وصفهم تعالى بأنهم على الغاية
من العتو والتمسك بالأقوال الباطلة في قوله " وإن يروا كسفا " الآية وذلك أن قريشا كان في جملة ما اقترحت به ان تنزل من السماءعليها كسف وهي القطع واحدها كسفة وتجمع أيضا على كسف كثمرة وتمر قال الرماني هي التي تكون بقدر ما يكسف ضوء الشمس
فأخبر الله عنهم في هذه الآية أنهم لو رأوا كسفا " ساقطا " حسب اقتراحهم لبلغ بهم العتو والجهل والبعد عن الحق ان يغالطوا أنفسهم وغيرهم ويقولوا هذا " سحاب مركوم " أي كثيف قد تراكم بعضه فوق بعض ولهذه الاية نظائر في آيات أخر
قوله عز وجل
سورة الطور 45 - 49
قوله " فذرهم " وما جرى مجراه من الموادعة منسوخ بآية السيف
وقرأ أبو جعفر وأبو عمروبخلاف عنه ( يلقوا ) والجمهور على ( يلاقوا )
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واختلف الناس في اليوم الذي توعدوا به فقال بعض المتأولين هو موتهم واحدا واحدا وهذا على تجوز والصعق التعذب في الجملة وان كان الاستعمال قد كثر فيه فيما يصيب الإنسان من الصيحة المفرطة ونحوه

ويحتمل ان يكون اليوم الذي توعدوا به يوم بدر لأنهم عذبوا فيه وقال الجمهور التوعد بيوم القيامة لأن فيه صعقة تعم جميع الخلائق لكن لا محالة أن بين صعقة المؤمن وصعقة الكافر فرقا
وقرأ جمهور القراء ( يصعقون ) من صعق الرجل بكسر العين وقرأ أبو عبد الرحمن ( يصعقون ) بفتح الياء وكسر العين وقرأ عاصم وابن عامر واهل مكة في قول شبل ( يصعقون ) بضم الياء وذلك من أصعق الرجل غيره
وحكى الأخفش صعق الرجل بضم الصاد وكسر العين
قال أبو علي فجائز ان يكون منه فهو مثل يضربون قال أبو حاتم وفتح اهل مكة الياء في قول اسماعيل و " يغني " يكون منه غناء ودفاع
ثم أخبر تعالى بأنهم لهم دون هذا اليوم أي قبله عذاب واختلف الناس في تعيينه فقال ابن عباس وغيره هو بدر والفتح ونحوه
وقال مجاهد هو الجوع الذي أصاب قريشا
وقال البراء بن عازب وابن عباس ايضا هو عذاب القبر ونزع ابن عباس وجود عذاب القبر بهذه الآية
وقال ابن زيد هو مصائب الدنيا في الأجسام وفي الأحبة وفي الأموال هي للمؤمنين رحمة وللكافرين عذاب وفي قراءة ابن مسعود دون ذلك قريبا " ولكن " " لا يعلمون " ثم امر تعالى نبيه بالصبر لحكم الله والمضي على نذارته ووعده بقوله " فإنك بأعيننا " ومعناه بإدراكنا وأعين حفظنا وحيطتنا كما تقول فلان يرعاه الملك بعين وهذه الآية ينبغي ان يقررها كل مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق الدنيا
وقرأ أبو السمال ( بأعينا ) بنون واحدة مشددة
واختلف الناس في قوله " وسبح بحمد ربك " فقال أبو الأحوص عوف بن مالك هو التسبيح المعروف ان يقول في كل قيام له سبحان الله وبحمده
وقال عطاء المعنى حين تقوم من كل مجلس
وقال ابن زيد التسبيح هنا هو صلاة
النوافل وقال الضحاك وابن زيد هذه إشارات الى الصلاة المفروضة ف " حين تقوم " الظهر والعصر أي " حين تقوم " من نوم القائلة
" ومن الليل " المغرب والعشاء " وإدبار النجوم " الصبح
ومن قال هي النوافل جعل " إدبارهم النجوم " ركعتي الفجر وعلى هذا القول جماعة كثيرة منهم عمر وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة والحسن رضي الله عنهم
وقد روي مرفوعا ومن جعله التسبيح المعروف جعل قوله " حين تقوم " مثالا أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك
وحكى منذر عن الضحاك ان المعنى " حين تقوم " في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فقل
( سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك الحديث )
وقرأ سالم بن ابي الجعد ويعقوب ( وأدبار ) بفتح الهمزة بمعنى وأعقاب ومنه قول الشاعر قيس بن الملوح
( فأصبحت من ليلى الغداة كناظر
مع الصبح في أعقاب نجم مغرب ) " الطويل "
وقرأ جمهور الناس ( وإدبار ) بكسر الهمزة
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النجم
وهي مكية بإجماع من المتأولين وهي أول سورة أعلن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بقراءتها في الحرم والمشركون يستمعون وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب الى جبهته وقال يكفيني هذا وسبب هذه السورة ان المشركين قالوا إن محمدا يتقول القرآن ويختلق أقواله فنزلت السورة في ذلك
قوله عز وجل
سورة النجم 1 - 11
أقسم الله تعالى بهذا المخلوق تشريفا له وتنبيها منه ليكون معتبرا فيه حتى تولى العبرة إلى معرفة الله تعالى
وقال الزهري المعنى ورب النجم وفي هذا قلق مع لفظ الآية
واختلف المتأولون في تعيين النجم المقسم به فقال ابن عباس ومجاهد والفراء وبينه منذر بن سعيد هو الجملة من القرآن إذا تنزلت وذلك انه روي ان القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم نجوما أي أقدارا مقدرة في اوقات ما ويجيء " هوى " على هذا التأويل بمعنى نزل وفي هذا الهوى بعد وتحامل على اللغة ونظير هذه الآية قوله تعالى " فلا أقسم بمواقع النجوم " الواقعة 75 والخلاف في هذا كالخلاف في تلك وقال الحسن ومعمر بن المثنى وغيرهما " النجم " هنا اسم جنس أرادوا النجوم إذا هوت واختلف قائلو هذه المقالة في معنى " هوى " فقال جمهور المفسرين " هوى " إلى الغروب وهذا هو السابق الى الفهم من كلام العرب وقال الحسن بن أبي الحسن وأبو حمزة الثمالي " هوى " عند الانكدار في القيامة فهي بمعنى
قوله " وإذا الكواكب انتثرت " الانفطار 2 وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي هو في الانقضاض في أثر العفرية وهي رجوم الشياطين وهذا القول تسعده اللغة والتأويلات في " هوى " محتملة كلها قوية ومن الشاهد في النجم الذي هو اسم الجنس قول الراعي
( فتاقت تعد النجم في مستحيرة
سريع بأيدي الآكلين جمودها )
يصف إهالة صافية والمستحيرة القدر التي يطبخ فيها قاله الزجاج
وقال
الرماني وغيره هي
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شحمة صافية حين ذابت وقال مجاهد وسفيان " النجم " في قسم الآية الثريا وسقوطها مع الفجر هو هويها والعرب لا تقول النجم مطلقا الا للثريا ومنه قول العرب
( طلع النجم عشاء
فابتغى الراعي كساء )
( طلع النجم غدية
فابتغي الراعي شكية ) " مجزوء الرمل "
و " هوى " على هذا القول يحتمل الغروب ويحتمل الانكدار و " هوى " في اللغة معناه خرق الهوى ومقصده الفل السفل او مسيره ان لم يقصده إليه ومنه قول الشاعر
( هوى ابني شفا جبل
فزلت رجله ويده ) " مجزوء الكامل "
وقول الشاعر
( وإن كلام المرء في غير كنهه
لك النبل تهوي ليس فيها نصالها ) " الطويل "
وقول زهير
( هوي الدلو أسلمها الرشاء
)
ومنه قولهم للجراد الهاوي ومنه هوى العقاب

والقسم واقع على قوله " ما ضل صاحبكم وما غوى " والضلال أبدا يكون من غير قصد من الإنسان إليه
والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالين و " غوى " الرجل يغوي إذا سلك سبيل الفساد والعوج ونفى الله تعالى عن نبيه ان يكون ضل في هذه السبيل التي أسلكه الله إياها وأثبت له تعالى في الضحى انه قد كان قبل النبوءة ضالا بالإضافة الى حاله من الرشد بعدها
وقوله تعالى " وما ينطق عن الهوى " يريد محمدا صلى الله عليه وسلم أنه ليس يستكلم عن هواه أي بهواه وشهوته
وقال بعض العلماء المعنى وما ينطق القرآن المنزل عن هوى وشهوة ونسب النطق اليه من حيث تفهم عنه الأمور كما قال " هذا كتابنا ينطق " الجاثية 29 وأسند الفعل الى القرآن ولم يتقدم له ذكر لدلالة المعنى عليه
وقوله " إن هو الا وحي يوحى " يراد به القرآن بإجماع والوحي إلقاء المعنى في خفاء وهذه عبارة تعم الملك والإلهام والإشارة وكل ما يحفظ من معاني الوحي
والضمير في قوله " علمه " يحتمل ان يكون للقرآن والأظهر انه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأما المعلم فقال قتادة والربيع وابن عباس هو جبريل
عليه السلام أي علم محمدا القرآن
وقال الحسن المعلم الشديد القوى هو الله تعالى
و " القوى " جمع قوة وهذا في جبريل مكتمن ويؤيده قوله تعالى " ذي قوة عند ذي العرش مكين " التكوير20
و " ذو مرة " معناه ذو قوة قاله قتادة وابن زيد والربيع ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي )
وأصل المرة
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من مرائر الحبل وهي فتله وإحكام عمله ومنه قول امرىء القيس
( بكل ممر الفتل شد بيذبل
) " الطويل "
وقال قوم ممن قال إن ذا المرة جبريل معنى " ذو مرة " ذو هيئة حسنة وقال آخرون بل معناه ذو جسم طويل حسن
قال القاضي أبو محمد وهذا كله ضعيف
و " استوى " مستند إلى الله تعالى في قول الحسن الذي قال إنه لمتصف ب " شديد القوى " وكذلك يجيء قوله " وهو بالأفق الأعلى " صفة الله تعالى على معنى وعظمته وقدرته وسلطانه تتلقى نحو ( الأفق الأعلى ) ويجيء المعنى نحوقوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " طه5 ومن قال إن المتصف ب " شديد القوى " هو جبريل عليه السلام قال إن " استوى " مستند الى جبريل واختلفوا بعد ذلك فقال الربيع والزجاج المعنى " فاستوى " جبريل في الجو وهو إذ ذاك " بالأفق الأعلى " إذ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء قد سد الأفق له ستمائة جناح وحينئذ دنا من محمد حتى كان " قاب قوسين " وكذلك هو المراد في هذا القول النزلة الأخرى في صفته العظيمة له ستمائة جناح عند السدرة وقال الطبري والفراء المعنى " فاستوى " جبريل

وقوله " وهو " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكره في الضمير في " علمه " وفي هذا التأويل العطف على المضمر المرفوع دون ان يؤكد وذلك عند النحاة مستقبح وأنشد الفراء على قوله
( ألم تر ان النبع يصلب عوده
ولا يستوي والخروع المتقصف ) " الطويل "
وقد ينعكس هذا الترتيب فيكون ( استوى ) لمحمد وهو لجبريل عليه السلام واما " الأعلى " فهو عندي لقمة الرأس وما جرى معه
وقال الحسن وقتادة هو أفق مشرق الشمس وهذا التخصيص لا دليل عليه
واختلف الناس إلى من استند قوله
" ثم دنا فتدلى " فقال الجمهور استند الى جبريل عليه السلام أي دنا الى محمد في الأرض عند حراء
وقال ابن عباس وأنس في حديث الاسراء ما يقتضي انه يستند الى الله تعالى ثم اختلف المتأولون فقال مجاهد كان الدنو الى
جبريل
وقال بعضهم كان الى محمد
و " دنا فتدلى " على هذا القول معه حذف مضاف
أي دنا سلطانه ووحيه وقدره لا الانتقال وهذه الأوصاف منتفية في حق الله تعالى
والصحيح عندي ان جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله " ولقد رآه نزلة اخرى " النجم 13 فإن ذلك يقضي بنزلة متقدمة وما روي قط ان محمدا رأى ربه قبل ليلة الإسراء اما ان الرؤية بالقلب لا تمنع بحال و " دنا " أعم من ( تدلى ) فبين تعالى بقوله " فتدلى " هيئة الدنو كيف كانت و " قاب " معناه قدر
وقال قتادة وغيره معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر
وقال الحسن ومجاهد من الوتر الى العود في وسط القوس عند المقبض
وقرا محمد بن السميفع اليماني ( فكان قيس قوسين ) والمعنى قريب من " قاب " ومن هذه
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اللفظة قول النبي عليه السلام ( لقاب قوس أحدكم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ) وفي حديث آخر ( لقاب قوس احدكم في الجنة )
وقوله " او أدنى " معناه على مقتضى نظر البشر أي لو رآه أحدكم لقال في ذلك قوسان او ادنى من ذلك وقال ابو زيد ليست بهذه القوس ولكن قدر الذراعين او ادنى وحكى الزهراوي عن ابن عباس ان القوس في هذه الآية ذراع تقاس به الأطوال وذكره الثعلبي وانه من لغة الحجاز
وقوله تعالى " فأوحى الى عبده ما اوحى " قال ابن عباس المعنى " فاوحى " الله " إلى عبده " جبريل " ما اوحى "
وفي قوله " ما اوحى " إبهام على جهة التفخيم والتعظيم والذي عرف من ذلك فرض الصلاة وقال الحسن المعنى فاوحى جبريل الى عبد الله محمد ما اوحى كالأولى في الإبهام وقال ابن زيد المعنى فأوحى جبريل الى عبد الله محمد ما اوحى الله الى جبريل

وقوله تعالى " ما كذب الفؤاد ما رأى " قرأ جمهور القراء بتخفيف الذال على معنى لم يكذب قلب محمد الشيء الذي رأى بل صدقه وتحققه نظرا و " كذب " يتعدى وقال أهل التأويل ومنهم ابن عباس وأبو صالح راى محمد الله تعالى بفؤاده
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل الله نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي )
وقال آخرون من المتأولين المعنى ما راى بعينه لم يكذب ذلك قلبه بل صدقه وتحققه ويحتمل ان يكون التقدير فيما رأى وقال ابن عباس فيما روي عنه وعكرمة وكعب الأحبار ان محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه
وبسط الزهراوي هذا الكلام عنهم وأبت ذلك عائشة وقالت انا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات فقال لي ( هو جبريل فيها كلها )
وقال الحسن المعنى ما رأى من مقدورات الله وملكوته وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال هو نور إني أراه وهذا قول الجمهور وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع بكل تاويل في اللفظ لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ
القرآن
وقرأ ابن عامر فيما روى عنه هشام ( ما كذب ) بشد الذال وهي قراءة أبي رجاء وابي جعفر وقتادة والجحدري وخالد ومعناه بين على بعض ما قلناه وقال كعب الأحبار إن الله تعالى قسم الكلام والرؤية بين موسى ومحمد فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين وقالت عائشة رضي الله عنها لقد وقف شعري من سماع هذا وتلت " لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار " الأنعام 103
وذهبت هي وابن مسعود وقتادة وجمهور العلماء الى ان المرئي هو جبريل عليه السلام في المرتين في الأرض وعند سدرة المنتهى ليلة الاسراء وقد ذكرتها في سورة ( سبحان ) وهي مشهورة في الكتب الصحاح
وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كلها بفتح اواخر آيها وامال عاصم في رواية أبي بكر ( رأى ) وقرأ نافع وابو عمرو بين الفتح
وامال حمزة والكسائي جميع ما في السورة وامال أبو عمرو فيما روى عنه عبيد ( الأعلى ) و ( تدلى )
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قوله عز وجل
سوة النجم 12 - 18
قوله تعالى " أفتمارونه " خطاب لقريش وهو من الصراء والمعنى أتجادلونه في شيء رآه وأبصره وهذه قراءة الجمهور وأهل المدينة وقرا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وحمزة والكسائي ( أفتمرونه ) بفتح التاء دون ألف بعد الميم والمعنى أفتجدونه وذلك ان قريشا لما اخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره في الإسراء مستقصي كذبوا واستخفوا حتى وصف لهم بيت المقدس وأمر عيرهم وغير ذلك مما هو في حديث الإسراء مستقصى ورواها سعيد عن النخعي ( أفتمرونه ) بضم التاء قال أبو حاتم وذلك غلط من سعيد

وقوله " يرى " مستقبلا والرؤية قد مضت عبارة تعم جميع ما مضى وتشير الى ما يمكن ان يقع بعد وفي هذا نظر
واختلف الناس في الضمير في قوله " ولقد رآه " حسبما قدمناه فقال ابن عباس وكعب الأحبار هو عائد على الله وقال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع هو عائد على جبريل و " نزلة " معناه مرة ونصبه على المصدر في موضع الحال و " سدرة المنتهى " هي شجرة نبق قال كعب هي في السماء السابعة وروى ذلك مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن مسعود في السماء السادسة
وقيل لها " سدرة المنتهى " لأنها إليها ينتهي علم كل عالم ولا يعلم ما وراءها صعدا الا الله تعالى
وقيل سميت بذلك لأنها اليها ينتهى من مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم
قال القاضي أبو محمد هم المؤمنون حقا من كل جيل
وقيل سميت بذلك لأن ما نزل من امر الله فعندها يتلقى ولا يتجاوزها ملائكة العلو وما صعد من الأرض فعندها يتلقى ولا يتجاوزها ملائكة السفل
وروي عن النبي عليه السلام ان الأمة من الأمم تستظل بظل الفنن منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رفعت لي " سدرة المنتهى " فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة )
وقوله تعالى " عندها جنة المأوى " قال الجمهور أراد أن يعظم مكان السدرة ويشرفه بأن "
جنة المأوى " عندها
قال الحسن وهي الجنة التي وعد بها العالم المؤمن
وقال قتادة وابن عباس بخلاف هي جنة يأوي اليها ارواح الشهداء والمؤمنين وليست بالجنة التي وعد بها المؤمنون جنة النعيم وهذا يحتاج الى سند وما أراه يصح عن ابن عباس
وقرأ علي بن أبي طالب وابن الزبير بخلاف وأنس بن مالك بخلاف وأبو الدرداء وزر بن حبيش وقتادة ومحمد بن كعب ( جنة المأوى ) بالهاء في جنة وهو ضمير محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى ستره وضمه إيواء الله تعالى وجميل صنعه به يقال جنة وأجنة وردت عائشة وصحابة معها هذه القراءة وقالوا أجن الله من قرأها
والجمهور قرأ ( جنة ) كالآية الأخرى " فلهم جنات المأوى نزلا " السجدة19 وحكى الثعلبي ان معنى ( جنة المأوى ) ضمه المبيت والليل
وقوله " إذ يغشى السدرة ما يغشى " التعامل في " إذ " " رآه " المعنى رآه في هذه الحال
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و " ما يغشى " معناه من قدرة الله وانواع الصفات التي يخترعها لها وذلك منهم على جهة التفخيم والتعظيم وقال مجاهد تبدل أغصانها درا وياقوتا ونحوه
وقال ابن مسعود ومسروق ومجاهد ذلك جراد من ذهب كان يغشاها

وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( رأيتها ثم حال دونها فراش الذهب ) وقال الربيع وأبو هريرة كان تغشاها الملائكة كما تغشى الطير الشجر وقيل غير هذا مما هو تكلف في الآية لأن الله تعالى أبهم ذلك وهم يريدون شرحه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فغشيها ألوان لا أدري ما هي ) وقوله تعالى " ما زاغ البصر " قال ابن عباس معناه ما جال هكذا ولا هكذا
وقوله " وما طغى " معناه ولا تجاوز المرئي بل وقع عليه وقوعا صحيحا وهذا تحقيق للأمر ونفي لوجود الريب عنه
وقوله تعالى " لقد رأى من آيات ربه الكبرى " قل جماعة من اهل التأويل معناه رأى الكبرى من آيات ربه والمعنى " من آيات ربه " التي يمكن ان يراها البشر ف " الكبرى " على هذا مفعول ب " رأى " وقال آخرون المعنى " لقد رأى " بعضا " من آيات ربه الكبرى " ف " الكبرى " على هذا وصف للآيات والجمع مما لا يعقل في المؤنث يوصف أبدا على حد وصف الواحدة
وقال ابن عباس وابن مسعود رأى رفرفا اخضر من الجنة قد سد الأفق وقال ابن زيد رأى جبريل في صورته التى هو بها في السماوات
قوله عز وجل
سورة النجم19 - 26
قوله تعالى " أفرأيتم " مخاطبة لقريش وهي من رؤية العين لأنه أحال على أجرام مرئية ولو كانت أرأيت التي هي استفتاء لم تتعد
ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف أرأيتم هذه الأوثان وحقارتها وبعدها عن هذه القدرة والصفات العلية و " اللات " اسم صنم كانت العرب تعظمه قال أبو عبيدة وغيره كان في الكعبة وقال قتادة كان بالطائف وقال ابن زيد كان بنخلة عند سوق عكاظ وقول قتادة أرجح يؤيده قول الشاعر
( وفرت ثقيف الى لاتها
بمنقلب
الخائب الخاسر ) " المتقارب "
والتاء في " اللات " لام فعل كالباء من باب وقال قوم هي تاء تأنيث والتصريف يأبى ذلك وقرأ ابن عباس ومجاهد وأبو صالح ( اللات ) بشد التاء وقالوا كان هذا الصنم حجرا وكان عنده رجل من بهز يلت سويق الحاج على ذلك الحجر ويخدم الأصنام فلما مات عبدوا الحجر الذي كان عنده اجلالا لذلك الرجل وسموه باسمه ورويت هذه القراءة عن ابن كثير وابن عامر " والعزى " صخرة بيضاء
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كانت العرب تعبدها وتعظمها قاله سعيد بن جبير وقال ابن مجاهد كانت شجيرات تعبد ثم ببلاها انتقل امرها الى صخرة
و ( عزى ) مؤنثة عزيز ككبرى وعظمى وكانت هذه الأوثان تعظم الوثن منها قبيلة وتعبدها ويجيء كل من عز من العرب فيعظمها بتعظيم حاضرها

وقال ابو عبيدة معمر كانت " العزي " " ومناة " في الكعبة وقال ابن زيد وكانت " العزى " بالطائف وقال قتادة كانت بنخلة وأما " مناة " فكانت بالمشلل من قديد وذلك بين مكة والمدينة وكانت أعظم هذه الأوثان قدرا وأكثرها عابدا وكانت الأوس والخزرج تهل لها ولذلك قال تعالى " الثالثة الأخرى " فأكدها بهاتين الصفتين كما تقول رأيت فلانا وفلانا ثم تذكر ثالثا اجل منهما فتقول وفلانا الآخر الذي من امره وشأنه
ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات وذلك نص في الآية ومنه قول ربيعة بن مكدم
( ولقد شفعتهما بآخر ثالث
) " الكامل "
وهو التأويل الصحيح في قول الشاعر عبيد بن الأبرص
( جعلت لها عودين من
نشم وآخر من ثمامة ) " مجزوء الكامل "
وقرأ ابن كثير وحده ( ومناءة ) بالهمز والمد وهي لغة فيها والأول أشهر وهي قراءة الناس ومنها قول جرير
( أزيد مناة توعد بابن تيم
تأمل اين تاه بك الوعيد ) " الوافر "
ووقف الله تعالى الكفار على هذه الأوثان وعلى قولهم فيها لأنهم كانوا يقولون هي بنات الله فكانه قال أرأيتم هذه الأوثان وقولكم هي بنات الله " ألكم الذكر وله الأنثى " أي النوع المستحسن المحبوب هو لكم و موجود فيكم والمذموم المستثقل عندكم هو له بزعمكم ثم قال تعالى على جهة الإنكار " تلك إذا قسمة ضيزى " أي عوجاء قاله مجاهد وقيل " ضيزى " معناه جائرة قاله ابن عباس وقتادة وقال سفيان معناه منقوصة وقال ابن زيد معناه مخالفة والعرب تقول ضزته حقه أضيزه بمعنى منعته منه وظلمته فيه و " ضيزى " من هذا التصريف وأصلها فعلى بضم الفاء ضوزى لأنه القياس إذ لا يوجد في الصفات فعلى
بكسر الفاء كذا قال سيبويه وغيره فإذا كان هذا فهي ضوزى كسر اولها كما كسر اول عين وبيض طلبا للتخفيف إذ الكسرة والياء أخف من الضمة والواو كما قالوا بيوت وعصى هي في الاصل فعول بضم الفاء وتقول العرب ضزته أضوزة فكان يلزم على هذا التصريف ان يكون ضوزى فعلى وفي جميع هذا نظر وقرا ابن كثير ( ضئيزى ) بالهمزعلى انه مصدر كذكرى وقرا الجمهور بغير همز
ثم قال تعالى " إن هي الا أسماء " يعني ان هذه الأوصاف من انها إناث وانها تعبد آلهة ونحو هذا الا أسماء أي تسميات اخترعتموها " أنتم وآباؤكم " لا حقيقة لها ولا انزل الله تعالى بها برهانا ولا حجة وقرأ عيسى بن عمر ( سلطان ) بضم اللام وقرأ هو وابن مسعود وابن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش ( إن تتبعون ) بالتاء على المخاطبة وقرأ أبو عمرو وعاصم ونافع والأعمش ايضا والجمهور ( يتبعون ) بالياء
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على الحكاية عن الغائب و " الظن " ميل النفس الى احد معتقدين متخالفين دون ان يكون ميلها بحجة ولا برهان وهوى الأنفس هو إرادتها الملذة لها وإنما تجد هوى النفس أبدا فيترك الأفضل لأنها مجبولة بطبعها على حب الملذ وإنما يردعها ويسوقها الى حسن العاقبة العقل والشرع
وقوله تعالى " ولقد جاءهم من ربهم الهدى " اعتراض بين الكلام فيه توبيخ لهم لأن سرد القول إنما هو يتبعون ولا " الظن وما تهوى الأنفس " " أم للإنسان ما تمنى " وقف على جهة التوبيخ والإنكار لحالهم ورأيهم ثم اعترض بعد قوله " وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى " جملة في موضع الحال والهدى المشار اليه محمد وشرعه
وقرأ ابن مسعود وابن عباس ( ولقد جاءكم من ربكم ) بالكاف فيهما وقال الضحاك إنهما قرآ ( ولقد جاءك من ربك )
و ( الإنسان ) في قوله " أم للإنسان " اسم الجنس كأنه يقول ليست الاشياء بالتمني والشهوات إنما الأمر كله لله والأعمال جارية على قانون امره ونهيه فليس لكم أيها الكفرة مرادكم في قولكم هذه آلهتنا وهي تنفعنا وتقربنا زلفى ونحو هذا
وقال ابن زيد والطبري ( الإنسان ) هنا محمد بمعنى انه لم ينل كرامتنا بتأميل بل بفضل الله او بمعنى بل إنه تمنى كرامتنا فنالها إذ الكل لله يهب ما شاء وهذا لا تقتضيه الآيات وإن كان اللفظ يعمه و " الآخرة والأولى " الداران أي له كل امرهما ملكا ومقدورا وتحت سلطانه
وقوله تعالى " وكم من ملك " الآية رد على قريش في قولهم الأوثان شفعاؤنا كأنه يقول هذه حال الملائكة الكرام فكيف بأوثانكم و " كم " للتكثير وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر " لا تغني " والغناء جلب النفع ودفع الضر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء وجمع الضمير في " شفاعتهم " على معنى " كم " ومعنى الآية " أن يأذن الله " في ان يشفع لشخص ما ويرضى عنه كما أذن في قوله " الذين يحملون العرش ومن حوله " غافر 7
قوله عز وجل
سورة النجم 27 - 31
# " الذين لا يؤمنون بالاخرة " هم كفار العرب وقوله " ليسمون الملائكة " معناه ليصفون الملائكة بأوصاف الأنوثة وأخبر تعالى عنهم إنهم لا علم لهم بذلك وإنما هي ظنون منهم لا حجة لهم عليها وقرا ابن مسعود ( من علم الا اتباع الظن )
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وقوله " إن الظن لا يغني من الحق شيئا " أي في المعتقدات المواضع التي يريد الإنسان ان يحرر ما يعقل ويعتقد فإنها مواضع حقائق لا تنفع الظنون فيها واما في الأحكام وظواهرها فيجتزى فيها بالظنونات ثم سلى تعالى نبيه وامره بالإعراض عن هؤلاء الكفرة ومافي الآية من موادعتهم منسوخ بآية السيف
وقوله " ولم يرد الا الحياة الدنيا " معناه لا يصدق بغيرها فسعيه كله وعمله إنما هو لدنياه

وقوله تعالى " ذلك مبلغهم من العلم " معناه هنا انتهى تحصيلهم من المعلومات وذلك أن المعلومات منها ما هي معقولات نافعة في الآخرة ومنها ما هي أمور فانية وأشخاص بادية كالفلاحة وكثير من الصنائع وطلب الرئاسة على الناس بالمخرقة فكلها معلومات ولها علم ومبلغ الكفرة إنما هو في هذه الدنياويات
وقوله تعالى " إن ربك هو أعلم " الآية تصل بمعنى التسلية في قوله " فأعرض عمن تولى عن ذكرنا " وقوله " إن ربك هو أعلم " الاية ووعيد للكفار ووعد للمؤمنين وأسند الضلالة والهدى اليهم بكسبهم وإن كان الجميع خلقا له واختراعا واللام في قوله " ليجزي " متعلقة بقوله " ضل " وبقوله " اهتدى " فكأنه قال ليصير أمرهم جميعا الى ان يجزى
وقوله " ولله ما في السماوات وما في الأرض " اعتراض بين الكلام بليغ وقال بعض النحويين اللام متعلقة بما في المعنى من التقدير لأن تقديره " ولله ما في السماوت وما في الأرض " يضل من يشاء ويهدي من يشاء " ليجزي " والنظر الأول أقل تكلفا من هذا الإضمار
وقال قوم اللام متعلقة في اول السورة " إن هو الا وحي يوحى " النجم4 وهذا بعيد و " الحسنى " هي الجنة ولا حسنى دونها
وقوله عز وجل
سورة النجم 32 - 38
قوله " الذين " نعت ل " الذين " النجم31 المتقدم قبله و " يجتنبون " معناه يدعون جانبا
وقرأ جمهور القراء والناس ( كبائر الإثم ) وقرا ابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى وحمزة والكسائي ( كبير الإثم ) على الإفراد الذي يراد به
الجمع وهذا كقولوه " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " الشعراء 100 وكقوله " وحسن اولئك رفيقا " النساء 69 ونحو هذا
واختلف الناس في الكبائر ما هي فذهب الجمهور الى أنها السبع الموبقات التي وردت في
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الأحاديث وقد مضى القول في ذكرها واختلاف الأحاديث فيها في سورة النساء
وتحرير القول في الكبائر أنها كل معصية يوجد فيها حد في الدنيا او توعد بنار في الآخرة او لعنة ونحو هذا خاصا بها فهي كثيرة العدد ولهذا قال ابن عباس حين قيل له أسبع هي فقال هي الى السبعين أقرب منها إلى السبع
وقال زيد بن أسلم ( كبير الإثم ) هنا يراد به الكفر و " الفواحش " هي المعاصي المذكورة
وقوله " الا اللمم " هو استثناء يصح ان يكون متصلا وإن قدرته منقطعا ساغ ذلك واختلف في معنى " اللمم " فقال ابن عباس وابن زيد معناه ما ألموا به من الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام

قال الثعلبي عن ابن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابنه إن سبب الآية ان الكفار قالوا للمسلمين قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فنزلت الآية وهي مثل قوله تعالى " وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف " النساء 23 وقال ابن عباس وغيره ما ألموا من المعاصي الفلتة والسقطة دون دوام ثم يتوبون منه ذكرالطبري عن الحسن أنه قال في اللمة من الزنا والسرقة والخمر ثم لا يعود
قال القاضي أبو محمد وهذا كالذي قبله فكأن هذا التأويل يقتضي الرفق بالناس في إدخالهم في الوعد بالحسنى إذ الغالب في المؤمنين مواقعة المعاصي وعلى هذا انشدوا وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم
( إن تغفر اللهم تغفر جما
وأي عبد لك لا ألما ) " الرجز "
وقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي وغيرهم " اللمم " صغار الذنوب التي بين الحدين الدنيا والآخرة وهي ما لا حد فيه ولا وعيد مختصا بها مذكورا لها وإنما يقال صغار بالإضافة الى غيرها وإلا فهي بالإضافة إلى الناهي عنها كبائر كلها ويعضد هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة فزنى العين النظر وزنى اللسان المنطق والفرج يصدق ذلك او يكذبه فإن تقدم فرجه فهو زان والا فهو اللمم )
وروي ان هذه الآية
نزلت في نبهان التمار فالناس لا يتخلصون من مواقعة هذه الصغائر ولهم في ذلك الحسنى إذا اجتنبوا التي هي في نفسها كبائر
وتظاهر العلماء في هذا القول وكثر المائل إليه
وذكر الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاصي انه قال " اللمم " مادون الشرك وهذا عندي لا يصح عن عبدالله بن عمرو
وذكر المهدوي عن ابن عباس والشعبي " اللمم " ما دون الزنا
وقال نفطويه " اللمم " ما ليس بمعتاد
وقال الرماني " اللمم " الهم بالذنب وحديث النفس به دون ان يواقع
وحكى الثعلبي عن سعيد بن المسيب انه ما خطر على القلب وذلك هو لمة الشيطان
قال الزهراوي وقيل " اللمم " نظرة فجأة وقاله الحسين بن الفضل
ثم أنس تعالى بعد هذا بقوله " إن ربك واسع المغفرة "
وقوله تعالى " هو أعلم بكم " الاية روي عن عائشة انها نزلت بسبب قوم من اليهود كانوا يعظمون انفسهم ويقولون للطفل إذا مات لهم هذا صديق عند الله ونحو هذا من الأقاويل المتوهمة فنزلت الآية فيهم ثم هي بالمعنى عامة جميع البشر وحكى الثعلبي عن الكلبي ومقاتل انها نزلت في قوم من المؤمنين فخروا بأعمالهم وقوله " اعلم بكم " قال مكي بن ابي طالب في المشكل معناه هو عالم بكم
وقال
205

جمهور اهل المعاني بل هو التفضيل بالاطلاق أي هو اعلم من الموجودين جملة والعامل في " إذ " " أعلم " وقال بعض النحاة العامل فيه فعل مضمر تقديره اذكروا إذ والمعنى الأول أبين لأن تقديره فإذا كان علمه قد أحاط بكم وانتم في هذه الأحوال فأحرى ان يقع بكم وانتم تعقلون وتجترحون والإنشاء من الأرض يراد به خلق آدم عليه السلام ويحتمل ان يراد به إنشاء الغذاء و " أجنة " جمع جنين
وقوله " فلا تزكوا انفسكم " ظاهره النهي عن ان يزكي نفسه ويحتمل ان يكون نهيا عن ان يزكي بعض الناس بعضا وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السمعة والمدح للدنيا والقطع بالتزكية ومن ذلك الحديث في عثمان بن مظعون عند موته
واما تزكية الإمام والقدرة أحدا ليؤتم به أوليتهم الناس بالخير فجائز وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أبا بكر وغيره وكذلك تزكية الشهود في الحقوق جائزة للضرورة اليها وأصل التزكية إنما هو التقوى والله تعالى هو اعلم بتقوى الناس منكم
وقوله تعالى " أفرأيت الذي تولى " الآية قال مجاهد وابن زيد وغيرهما نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وذلك انه سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس اليه ووعظه رسول الله فقرب من الإسلام وطمع النبي عليه السلام فيه ثم إنه عاتبه رجل من المشركين وقال له أتترك ملة آبائك ارجع الى دينك واثبت عليه وانا أتحمل لك بكل شيء تخافه في الآخرة لكن على ان تعطيني كذا وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هم به من الإسلام وضل ضلالا بعيدا وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل ثم أمسك عنه وشح فنزلت الآية فيه
وذكر الثعلبي عن قوم انها نزلت في عثمان بن عفان في قصة جرت له مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح وذلك كله عندي باطل وعثمان رضي الله عنه منزه عن مثله وقال السدي نزلت في العاصي بن وائل فقوله " وأعطى قليلا واكدى " وعلى هذا القول في المال وقال مقاتل بن حيان في كتاب الثعلبي المعنى
وأعطى من نفسه قليلا من قربه من الإيمان ثم " أكدى " أي انقطع ما أعطى وهذا بين من اللفظ والآخر يحتاج الى رواية و " تولى " معناه ادبر وأعرض ومعناه عن امر الله
" وأكدى " معناه انقطع عطاؤه وهو مشبه بالحافر في الأرض فإذا انتهى الى كدية وهي ما صلب من الأرض وقف وانقطع حفره وكذلك اجبل الحافر إذ انتهى الى جبل ثم قيل لمن انقطع عمله أكدى وأجبل

وقوله تعالى " أعنده علم الغيب فهو يرى " معناه أعلم من الغيب ان من تحمل ذنوب آخر فإن المتحمل عنه ينتفع بذلك فهو لهذا الذي علمه يرى الحق وهو له فيه بصيرة ام هو جاهل لم ينبأ أي يعلم مافي صحف موسى وهي التوراة وفي صحف إبراهيم وهي كتب نزلت عليه من السماء من انه لا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة حمل أخرى وإنما يؤخذ كل واحد بذنوب نفسه أي فلما كان جاهلا بهذا وقع في عطاء ماله للذي قال له أني أتحمل عنك درك الآخرة
واختلف المفسرون في معنى قوله " وفى " ما هو الموفى فقال ابن عباس كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي في القتل ونحوه فوفى ابراهيم وبلغ هذا الحكم من اه " لا تز وازرة وزر أخرى " وقال ابن عباس ايضا والربيع وفي طاعة الله في أمرذبح انه
وقال الحسن وابن جبير وقتادة وغيره وفى
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تبليغ رسالته والظاهر في ذات ربه وقال عكرمة وفي هذه العشر الآيات " الا تزر " ) ومابعدها وقال ابن عباس وقتادة وغيره " وفي " ما افترض عليه من الطاعات على وجهها وتكلمت له شعب الإيمان والإسلام فأعطاه الله براءته من النار
قال ابن عباس وفي شرائع الإسلام ثلاثين سهما
وقال ابو أمامة ورفعه إلىالنبي عليه السلام " وفى " أربع صلوات في كل يوم والأقوى من هذه الأقوال كلها القول العام لجميع الطاعات المستوفية لدين الإسلام فروي انها لم تفرض على أحد مكملة فوفاها الأعلى وإبراهيم ومحمد عليهما السلام ومن الحجة لذلك قوله تعالى " وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن " البقرة 124
وقرا ابن جبير وأبو مالك وابن السميفع ( وفي ) مخففة الفاء والخلاف فيما وفى به كالخلاف فيما وفاه على القراءة الأولى التي فسرنا ورويت القراءة عن النبي عليه السلام وقرأها أبو امامة
والوازرة الثقل وأنث الازرة إما لأنه أراد النفس وإما أراد المبالغة كعلامة ونسابة وما جرى مجراها و ( أن ) في قوله " ألا تزر " مخففة من الثقيلة وتقديرها انه لا تزر وحسن الحائل بينها وبين الفعل ان بقي الفعل مرتفعا فهي كقوله " أن سيكون منكم مرضى " المزمل 20 ونحوه و ( أن ) في موضع رفع او خفض كلاهما مرتب
قوله عز وجل
سورة النجم 39 - 51
قوله تعالى " وان ليس للإنسان " وقوله بعد ذلك " وأنه " " وأنه " معطوف كل ذلك على أن المقدرة اولا في قوله ( أنه لا تزر ) وهي كلها بفتح الألف في قراءة الجمهور

وقرأ ابو السمال قعنب ( وإن الى ربك ) بكسر الهمزة فيهما وفيما بعدها وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ان قوله " وأن ليس للإنسان الا ما سعى " منسوخ بقوله " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم " الطور 21 وهذا لا يصح عندي على ابن عباس لأنه خبر لا ينسخ ولأن شروط النسخ ليست هنا اللهم الا ان يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلا وقال عكرمة كان هذا
الحكم في قوم إبراهيم وموسى واما هذه الأمة فلها سعي غيرها والدليل حديث سعد بن عبادة قال يا رسول الله هل لأمي إن تطوعت عنها قال نعم
وقال الربيع بن انس ( الانسان ) الذي في هذه الآية هو الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره
وسأل عبد الله بن طاهر بن الحسين والي خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله " والله يضاعف لمن يشاء " البقرة 261 فقال ليس له بالعدل الا ما سعى وله بفضل الله ما شاء الله فقبل عبد الله رأس الحسين
وقال الجمهور الآية محكمة
والتحرير عندي في هذه الآية ان ملاك المعنى هو
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في اللام من قوله " للإنسان " فإذا حققت الشيء الذي هو حق الإنسان يقول فيه لي كذا لم يجده الا سعيه وما بعد من رحمة ثم شفاعة او رعاية أب صالح او ابن صالح او تضعيف حسنات او تغمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ولا يسعه ان يقول لي كذا الا على تجوز وإلحاق بما هو له حقيقة
واحتج بهذه الآية من يرى انه لا يعمل احد عن احد بعد موته ببدن ولا مال
وفرق بعض العلماء بين البدن والمال وهي عندي كلها فضائل للعامل وحسنات تذكر للمعمول عنه وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا بالصدقة عن امه والسعي التكسب
وقوله " يرى " فاعله حاضر والقيامة أي يراه الله ومن شاهد الأمر وفي عرض الأعمال على الجميع تشريف للمحسنين وتوبيخ للمسيئين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من سمع بأخيه فيما يكره سمع الله به سامع خلقه بوم القيامة )
وفي قوله " ثم يجزاه الجزاء الأوفى " وعيد للكافرين ووعد للمؤمنين
و " المنتهى " يحتمل ان يريد به الحشر والمصير بعد الموت فهو منتهى بالاضافة الى الدنيا وإن كان بعده منتهى آخر وهو الجنة او النار ويحتمل ان يريد ب " المنتهى " الجنة او النار فهو منتهى على الإطلاق لكن في الكلام حذف مضاف إلى عذاب ربك او رحمته
وقال أبي بن كعب قال النبي عليه السلام في قوله تعالى " وأن الى ربك المنتهى " لا فكرة في الرب
وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا ذكر الرب فانتهوا )

وقال أبو هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه فقال ( فيم أنتم ) قالوا نتفكر في الخالق فقال ( تفكروا في الخلق لا تتفكروا في الخالق فإنه لا تحبط به الفكرة ) الحديث وذكر الضحك والبكاء لأنهما صفتان تجمعان أناسا كثيرة من الناس إذ الواحدة دليل السرور والأخرى دليل الحزن في الدنيا والآخرة فنبه تعالى على هاتين الخاصتين اللتين هما للإنسان وحده وقال مجاهد المعنى " أضحك " الله أهل الجنة "
وأبكى " أهل النار
وحكى الثعلبي في هذا أقوالا استعارية كمن قال " أضحك " الأرض بالنبات " وأبكى " السماء بالمطر ونحوه و " أمات وأحيا "
وحكى الثعلبي قولا إنه أحيا بالإيمان وامات بالكفر
و " الزوجين " في هذه الآية يريد به المصطحبين من الناس من الرجل والمرأة وما ضارع من الحيوان والخنثى متميز ولا بد لأحد الجهتين
والنطفة في اللغة القطعة من الماء كانت يسيرة او كثيرة ويراد بها هاهنا ماء الذكران
وقوله " تمنى " يحتمل ان يكون من قولك امنى الرجل اذا خرج منه المني ويحتمل ان يكون من قولك منى الله الشيء اذا خلقه فكأنه قال إذا تخلق وتقدر و " النشأة الأخرى " هي إعادة الأجسام الى الحشر بعد البلي في التراب
وقرا الناس ( النشأة ) بسكون الشين والهمز والقصر وقرا ابو عمرو والأعرج ( النشآة ) ممدودة
" وأقنى " معناه اكسب يقال قنبت المال اي كسبته ثم يعدى بعد ذلك بالهمزة وقد يعدى بالتضعيف ومنه قول الشاعر
( كم من غني أصاب الدهر ثروته
ومن فقير يقنى بعد إقلال ) " البسيط "
وعبر المفسرون عن " أفنى " بعبارات مختلفة
وقال بعضهم " افنى " معناه اكسب ما يقتني
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وقال مجاهد معناه أغنى وأرضى
وقال حضرمي معناه أغنى عن نفسه " وأقنى " أفقر عباده إليه
وقال الأخفش " أقنى " افقر وهذه عبارات لا تقتضيها اللفظة والوجه فيها بحسب اللغة اكسب ما يقتني
وقال ابن عباس " أقنى " قنع
والقناعة خير قنية والغنى عرض زائل فلله در ابن عباس و " الشعرى " نجم في السماء قال مجاهد وابن زيد هو من زمر الجوزاء وهما شعريان إحداهما الغميصاء والأخرى العبور لأنها عبرت المجرة وكانت خزاعة ممن يعبد هذه " الشعرى " ومنهم أبو كبشة ذكره الزهراوي واسمه عبد العزى فلذلك خصت بالذكر أي وهو رب هذا المعبود الذي لكم
وعاد هم قوم هود واختلف في معنى وصفها ب " الأولى " فقال ابن زيد والجمهور ذلك لأنها في وجه الدهر وقديمه فهي أولى بالإضافة الى الأمم المتأخرة وقال الطبري سميت أولى لأن ثم عادا أخيرة وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن هزال
قال القاضي أبو محمد والقول الأول أبين لأن هذا الأخير لم يصح
وقال المبرد عادا الأخيرة هي ثمود والدليل قول زهير

( كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم
) " الطويل "
ذكره الزهراوي وقيل الأخيرة الجبارون
وقرا ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ( عاد الأولى ) منونة وبهمز وقرأ نافع فيما روي عنه ( عادا الأولى ) بإزالة التنوين والهمز
وهذا كقراءة من قرأ ( أحد الله ) وكقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي
( ولا ذاكر الله الا قليلا
) " المتقارب "
وقرأ قوم " عادا الأولى " والنطق بها ( عادن الأولى )
واجتمع سكون نون التنوين وسكون لام التعريف فكسرت النون للإلتقاء ولا فرق بينهما وبين قراءة الجمهور ولا ترك الهمز
وقرأ نافع أيضا وأبو عمرو بالوصل والإدغام ( عاد الولى ) بإدغام النون في اللام ونقل حركة الهمزة الى اللام
وعاب أبو عثمان المازني والمبرد هذه القراءة وقال إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حد السكون وحذف ألف الوصل ان تبقى كما تقول
العرب إذا نقلت الهمزة من قولهم الأحمر فإنهم يقولون الحمر جاء فكذلك يقال ها هنا ( عادا الولى ) قال أبو علي والقراءة سائغة وأيضا فمن العرب من يقول لحمر جاء فيحذف الألف مع النقل ويعتد بحركة اللام ولا يراها في حكم السكون وقرا نافع فيما روى عنه ( عادا الأولى ) بهمز الواو ووجه ذلك أنه لما لم يكن بين الواو والضمة حائل تخيل الضمة عليها فهمزها كما تهمز الواو المضمومة وكذلك فعل من قرأ ( على سؤقه ) وكما قال الشاعر جرير
( لحب المؤقدان الى موسى ) " الوافر "
وهي لغة وقرأ الجمهور ( وثمودا ) بالنصب عطفا على عاد
وقرأ عاصم وحمزة والحسن وعصمة ( وثمود ) بغير صرف وهي في مصحف ابن مسعود بغير ألف بعد الدال
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وقوله " فما أبقى " ظاهره " فما أبقى " عليهم وتأول ذلك بعضهم " فما أبقى " منهم عينا تطرف وقد قال ذلك الحجاج حين سمع قول من يقول إن ثقيفا من ثمود فأنكر ذلك وقال إن الله تعالى قال " وثمودا فما أبقى "
وهؤلاء يقولون بقي منهم باقية
قوله عز وجل
سورة النجم 52 - 62
نصب " قوم نوح " عطفا على ( ثمود ) وقوله " من قبل " لأنهم كانوا اول امة كذبت من أهل الأرض و " نوح " أول الرسل وجعلهم " أظلم وأطغى " لأنهم سبقوا الى التكذيب دون اقتداء باحد قبلهم وأيضا فانهم كانوا في غاية من العتو وكان عمر نوح قد طال في دعائهم فكان الرجل يأتي اليه مع ابنه فيقول أحذرك من هذا الرجل فإنه كذاب ولقد حذرني منه أبي وأخبرني أن جدي حذره منه فمشت على ذلك أخلافهم ألفا الا خمسين عاما
و " المؤتفكة " قرية قوم لوط بإجماع من المفسرين ومعنى " المؤتفكة " المنقلبة لأنها أفكت فائتفكت ومنه الإفك لأنه قلب الحق كذبا وقرا الحسن بن أبي الحسن ( والمؤتفكات اهوى ) على الجمع

و " أهوى " معناه طرحها من هواء عال إلى أسفل هذا ما روي من ان جبريل عليه السلام اقتلعها بجناحه حتى بلغ بها قرب السماء ثم حولها قلبها فهبط الجميع واتبعوا حجارة وهي التي غشاها الله تعالى
وقوله " فبأي آلاء ربك تتمارى " مخاطبة للإنسان الكافر كانه قيل له هذا هو الله الذي له هذه الأفاعيل وهو خالقك المنعم عليك بكل النعم ففي أيها تشك
و " تتمارى " معناه تتشكك
وقرأ يعقوب ( ربك تمارى ) بتاء واحدة مشددة
وقال أبو مالك الغفاري إن قوله " ألا تزر " النجم 38 إلى قوله " تتمارى " هو في صحف إبراهيم وموسى
وقوله " هذا نذير " يحتمل ان يشير الى محمد صلى الله عليه وسلم وهذا قول قتادة وأبي جعفر ومحمد بن كعب القرظي ويحتمل ان يشير الى القرآن وهو تأويل قوم وقال أبو مالك الإشارة بهذا النذير الى ما سلف من الأخبار عن الأمم
و " نذير " يحتمل ان يكون بناء اسم فاعل
ويحتمل أن يكون مصدرا ونذر جمع نذير
وقال " الأولى " بمعنى انه في الرتبة والمنزلة والأوصاف من تلك المتقدمة والأشبه ان تكون الاشارة إلى محمد
وقوله " أزفت " معناه قربت القريبة
و " الآزفة " عبارة عن القيامة بإجماع من المفسرين
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وأزف معناه قرب جدا قال كعب بن زهير
( بان الشباب وأمسى الشيب قد ازفا
ولا أرى لشباب ذاهب خلفا ) " البسيط "
وقوله " كاشفة " يحتمل ان يكون صفة لمؤنث التقدير حالة " كاشفة " او منه " كاشفة "
قال الرماني او جماعة ويحتمل ان يكون مصدرا كالعاقبة و " خائنة الأعين " غافر 19
ويحتمل ان يكون بمعنى كاشف والهاء للمبالغة كما قال " فهل ترى لهم من باقية " الحاقة 8 واما معنى " كاشفة " فقال الطبري والزجاج هو من كشف السر أي ليس من دون الله من يكشف وقتها ويعلمه
وقال الزهراوي عن منذر بن سعيد هو من كشف الضر ودفعه أي ليس من يكشف خطبها وهولها
وقرا طلحة " ليس لها " مما تدعون " من دون الله كاشفة " وهي على الظالمين سوءات الغاشية وهذا الحديث هو القرآن
وقوله " أفمن " توقيف وتوبيخ
وفي حرف ابي وابن مسعود ( تعجبون ) ( تضحكون ) بغير واو العطف وفي قوله عز وجل " ولا تبكون " حض على البكاء عند سماع القرآن
وروى سعد بن أبي وقاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن هذا القرآن أنزل يخوف فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ) ذكره الثعلبي والسامد اللاعب اللاهي وبهذا فسر ابن عباس وغيره من المفسرين
وقال الشاعر هذيلة بنت بكر
( قيل قم فانظر اليهم
ثم دع عنك السمود ) " مجزوء الكامل "
وسمد بلغة حمير غنى وهو معنى كله قريب من بعض وأسند الطبري عن أبي خالد الوالي قال خرج علينا علي ونحن قيام ننتظر الصلاة فقال ما لي اراكم سامدين

قال القاضي أبو محمد يشبه انه رآهم في احاديث ونحوه مما يظن انه غفلة ما
وقد قال إبراهيم كانوا يكرهون ان ينتظروا خروج الامام قياما وفي الحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني )
ثم أمر تعالى بالسجود وعبادة الله تحذيرا وتخويفا وهاهنا سجدة في قول كثير من اهل العلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وردت بها احاديث صحاح وليس يراها مالك رحمه الله وقال زيد بن
وثاب إنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القمر
وهي مكية بإجماع الا آية واحدة اختلف فيها فقال جمهور الناس هي مكية وقال قوم هي مما نزل ببدر وقيل بالمدينة وهي " سيهزم الجمع " القمر 45 الآية وسيأتي القول في ذلك
قوله عز وجل
سورة القمر 1 - 8
" اقتربت " معناه قربت الا انه أبلغ كما أن اقتدر أبلغ من قدر و " الساعة " القيامة وأمرها مجهول التحديد لم يعلم الا انها قربت دون تحديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) وأشار بالسبابة والوسطى
وقال أنس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب فقال ( ما بقي من الدنيا فيما مضى الا كمثل ما بقي من هذا اليوم )
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني لأرجو ان يؤخر الله امتي نصف يوم ) وهذا منه على جهة الرجاء والظن لم يجزم به خبرا فأناب الله به على امله وأخر أمته اكثر من رجائه وكل ما يروى عن عمر الدنيا من التحديد فضعيف واهن
وقوله " انشق القمر " إخبار عما وقع في ذلك وذكر الثعلبي انه قيل إن المعنى ينشق القمر يوم القيامة وهذا ضعيف الأمة على خلافه وذلك ان قريشا سألت رسول الله آية فقيل مجملة وهذا قول الجمهور وقيل بل عاينوا شق القمر ذكره الثعلبي عن ابن عباس فأراهم الله انشقاق القمر فرآه رسول الله وجماعة من المسلمين والكفار فقال رسول الله ( أشهدوا ) وممن قال من الصحابة رأيته عبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وأخبر به عبد الله بن عمر وأنس وابن عباس وحذيفة بن اليمان وقال المشركون عند ذلك سحرنا محمد
وقال بعضهم سحر القمر وقالت قريش استخبروا المسافرين القادمين عليكم فما
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ورد احد الا أخبر بانشقاقه وقال ابن مسعود رأيته انشق فذهبت فرقة وراء جبل حراء وقال ابن زيد كان يرى نصفه على قعيقعان والآخر على أبي قبيس
وقرا حذيفة ( اقتربت الساعة وقد انشق القمر ) وذكر الثعلبي عنه ان قراءته ( اقتربت الساعة انشق القمر ) دون واو
وقوله " وإن يروا " جاء اللفظ مستقبلا لينتظم مستقبلا ما مضى وما يأتي فهو إخبار بان حالهم هكذا واختلفت الناس في معنى " مستمر " فقال الزجاج قيل معناه دائم متماد
وقال قتادة ومجاهد والكسائي والفراء معناه مار ذاهب عن قريب يزول

وقال أبو العالية والضحاك معناه مشدود من مرائير الحبل كأنه سحر قد امر أي أحكم
ومنه قول الشاعر لقيط بن زرارة
( حتى استمرت على شزر مريرته
صدق العزيمة لا رتا ولا ضرعا ) " البسيط "
ثم أخبر تعالى بأنهم كذبوا واتبعوا شهواتهم وما يهوون من الأمور لا بدليل ولا بتثبت ثم قال على جهة الخير الجزم " وكل امر مستقر " يقول وكل شيء إلى غاية فالحق يستقر ظاهرا ثابتا والباطل يستقر زاهقا ذاهبا
وقرا أبو جعفر بن القعقاع ( وكل مستقر ) بجر ( مستقر ) يعني بذلك أشراطها
والجمهور على كسر القاف من ( مستقر ) وقرأ نافع وابن نصاح بفتحها قال أبو حاتم لا وجه الفتح القاف
و " الأنباء " جمع نبأ ويدخل في هذا جميع ما جاء به القرآن من المواعظ والقصص ومثلات الأمم الكافرة و " مزدجر " معناه موضع زجر وانتهاء وأصله مزتجر قلبت التاء دالا ليناسب مخرجها مخرج الزاي وكذلك تبدل تاء افتعل من كل فعل اوله زاي كازدلف وازداد ونحوه
وقوله " حكمة " مرتفع اما على البدل من " ما " في قوله " ما فيه " وإما على خبر ابتداء تقديره هذه حكمة و " بالغة " معناه يبلغ المقصد بها من وعظ النفوس والبيان لمن له عقل
وقوله " فما تغني النذر " يحتمل ان تكون " ما " نافية أي ليس تغني مع عتو هؤلاء الناس ويحتمل ان تكون " ما " استفهاما بمعنى التقرير أي فما غناء النذر مع
هؤلاء الكفرة ثم سلى نبيه بقوله " فتول عنهم " أي لا تذهب نفسك عليهم حسرات وتم القول في قوله " عنهم " ثم ابتدأ وعيدهم والعامل في " يوم " قوله " يخرجون " و " خشعا " حال من الضمير في " يخرجون " وتصرف الفعل يقتضي تقدم الحال قال المهدوي ويجوز ان يكون حالا من الضمير في " عنهم " قال الرماني المعنى " فتول عنهم " واذكر " يوم "
وقال الحسن المعنى " فتول عنهم " الى " يوم " وانحذفت الواو من " يدع " لأن كتبة المصحف اتبعوا اللفظ لا ما يقتضيه الهجاء واما حذف الياء من " الداع " ونحوه فقال سيبويه حذفوه تخفيفا
وقال أبو علي حذفت مع الألف واللام إذ هي تحذف مع معاقبهما وهو التنوين
وقرأ جمهور الناس نكر بضم الكاف
وقرأ ابن كثير وشبل والحسن ( نكر ) بكسر الكاف وقرا مجاهد والجحدري وأبو قلابة ( نكر ) بكسر الكاف وفتح الراء على انه فعل مبني للمفعول والمعنى في ذلك كله
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انه منكور غير معروف ولا مرئي مثله
قال الخليل النكر نعت للأمر الشديد والرجل الداهية
وقال مالك بن عوف النصري
( أقدم محاج إنه يوم نكر
مثلي على مثلك يحمي ويكر ) " الرجز "
ونكر فعل وهو صفة وذلك قليل في الصفات ومنه مشية سجح وقال الشاعر حسان بن ثابت الأنصاري
( دعوا التخاجؤ وامشوا مشية سجحا
أن الرجال ذوو عصب وتذكير ) " البسيط "
ومنه رجل شلل وناقة اجد

وقرا جمهور القراء ( خشعا ) وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة والحسن وقتادة
وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائي ( خاشعا ) وهي قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وهو إفراد بمعنى الجمع ونظيره قول الشاعر الحارث بن اوس الإيادي
( وشباب حسن اوجههم
من إياد بن نزار بن معد ) " الرمل "
ورجح أبو حاتم هذه القراءة وذكر ان رجلا من المتطوعة قال قبل ان يستشهد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فسألته عن ( خشعا وخاشعا ) فقال ( خاشعا ) بالألف وفي مصحف ابي بن كعب وعبد الله ( خاشعة )
وخص الأبصار بالخشوع لأنه فيها أظهر منه في سائر الجوارح وكذلك سائر ما في نفس الإنسان من حياء او صلف او خوف ونحوه إنما يظهر في البصر
و " الأجداث " جمع جدث وهو القبر وشبههم بالجراد المنتشر وقد شبههم في اخرى ب " الفراش المبثوث " القارعة 4 وفيهم من كل هذا شبه وذهب بعض المفسرين الى انهم اولا كالفراش حين يموجون بعض في بعض ثم في رتبة أخرى كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر والداعي وفي الحديث إن مريم بنت عمران دعت للجراد فقالت اللهم اعشها بغير رضاع وتابع بينها بغير شباع
والمهطع المسرع في مشيه نحو الشيء مع هز ورهق ومد بصر نحو المقصد إما لخوف او طمع او نحوه و " يقول الكافرون هذا يوم عسر " لما يرون من مخايل هوله وعلامات مشقته
قوله عز وجل
سورة القمر 9 - 17
سوق هذه القصة وعيد لقريش وضرب مثل لهم وقوله " وازدجر " إخبار من الله انهم زجروا نوحا
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بالسب والنجه والتخويف قاله ابن زيد وقرأ " لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين " الشعراء 116 وذهب مجاهد الى ان " وازدجر " من كلام " قوم نوح " كأنهم قالوا " مجنون وازدجر " والمعنى استطير جنونا واستعر جنونا وهذا قول فيه تعسف وتحكم
وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم والأعرج والحسن ( أني ) بفتح الألف أي ( بأنه ) كان دعاءه كأن هذا المعنى وقرأ عاصم أيضا وابن ابي اسحاق وعيسى ( إني ) بكسر الألف كأن دعاءه كان هذا اللفظ قال سيبويه المعنى قال إني
وذهب جمهور المفسرين الى ان المعنى أني قد غلبني الكفار بتكذيبهم وتخويفهم انتصر لي منهم بان تهلكهم ويحتمل ان يريد فانتصر لنفسك اذ كذبوا رسولك ويؤيده قول ابن عباس ان المراد بقوله لمن كان كفر الله تعالى فوقعت الأجابة على نحو ما دعا نوح عليه السلام وذهبت المتصوفة الى ان المعنى إني قد غلبتني نفسي في افراطي في الدعاء على قومي فانتصر مني يا رب بمعاقبة إن شئت والقول الأول هو الحق إن شاء الله يدل على ذلك اتصال قوله " ففتحنا " الآية وذلك هو الانتصار من الكفار
وقرأ جمهور القراء ( ففتحنا ) بتخفيف التاء

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ( ففتحنا ) بشدها على المبالغة ورجحها أبو حاتم لقوله تعالى " مفتحة لهم الأبواب " ص50 قال النقاش يعني بالأبواب المجرة وهي شرج السماء كشرج العبية وقال قوم من اهل التأويل الأبواب حقيقة فتحت في السماء أبواب جرى منها الماء
وقال جمهور المفسرين بل هو مجاز وتشبيه لأن المطر كثر كأنه من أبواب
والمنهمر الشديد الوقوع الغزير
قال امرؤ القيس
( راح تمريه الصبا ثم انتحى
فيه شؤبوب جنوب منهمر ) " الرمل "
وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بشد الجيم
وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبو حيوة عن عاصم ( وفجرنا ) بنخفيفها
وقرأ الجمهور ( فالتقى الماء ) على اسم الجنس الذي يعم ماء السماء وماء العيون
وقرأ الحسن وعلي بن أبي طالب وعاصم الجحدري
(
فالتقى الماءان ) ويروى عن الحسن ( فالتقى الماوان )
وقوله " على أمر قد قدر " قال فيه الجمهور على رتبة وحالة قد قدرت في الأزل وقضيت
وقال جمهور من المتأولين المعنى على مقادير قد قدرت ورتبت وقت التقائه ورووا ان ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعا وكان ماء السماء ينزل عليه بقية أربعين ذراعا او نحو هذا لأنه مما اختلفت فيه الروايات ولا خبر يقطع العذر في شيء من هذا التحرير
وقرأ أبو حيوة ( قدر ) بشد الدال
وذات الألواح والدسر هي السفينة قيل كانت ألواحها وخشبها من ساج والدسر المسامير واحدها دسار وهذا هو قول الجمهور وهو عندي من الدفع المتتابع لأن المسمار يدفع أبدا حتى يستوي
وقال الحسن وابن عباس ايضا الدسر مقادم السفينة لأنها تدسر الماء أي تدفعه
والدسر الدفع
وقال مجاهد وغيره نطق السفينة
وقال أيضا هو أرض السفينة
وقال أيضا أضلاع السفينة وقد تقدم القول في شرح قصة السفينة مستوعبا وجمهور الناس على انها كانت على هيئة السفن اليوم كجؤجؤ الطائر وورد في بعض الكتب انها
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كانت مربعة طويلة في السماء واسعة السفل ضيقة العلو وكان أعلاها مفتوحا للهواء والتنفس قال لأن الغرض منها إنما كانت السلامة حتى ينزل الماء ولم يكن طلب الجري وقصد المواضع المعينة ومع هذه الهيئة فلها مجرى ومرسى والله أعلم كيف كانت والكل محتمل
وقوله " بأعيننا " قال الجمهور معناه بحفظنا وحفايتنا وتحت نظرنا لأهلها فسمى هذه الأشياء أعينا تشبيها إذ الحافظ المتحفي من البشر إنما يكون ذلك الأمر نصب عينه وقيل المراد من حفظها من الملائكة سماهم عيونا وقال الرماني وقيل ان قوله " بأعيننا " يريد العيون المفجرة من الأرض
قال القاضي ابو محمد وهذا ضعيف
وقرا أبو السمال ( بأعينا ) مدغمة

وقرأ جمهور الناس ( كفر ) بضم الكاف وكسر الفاء واختلفوا في المعنى فقال ابن عباس ومجاهد من يراد بها الله تعالى كانه قال غضبا وانتصارا لله أي انتصر لنفسه فأنجى المؤمنين وأغرق الكافرين
وقال مكي وقيل ( من ) يراد بها نوح والمؤمنين لأنهم كفروا من حيث كفر بهم فجازاهم الله بالنجاة
وقرأ يزيد بن رومان وعيسى وقتادة ( كفر ) بفتح الكاف والفاء والضمير في " تركناها " قال مكي بن أبي طالب هو عائد على هذه الفعلة والقصة
وقال قتادة والنقاش وغيره هو عائد على هذه السفينة قالوا وإن الله تعالى أرسلها على الجودي حين تطاولت الجبال وتواضع وهو جبيل بالجزيرة بموضع يقال له باقردى وأبقى خشبها هنالك حتى رأت بعضه اوائل هذه الأمة
وقال قتادة وكم من سفينة كانت بعدها صارت رصودا و " مدكر " أصله مذتكر أبدلوا من التاء ذالا ليناسب الدال في النطق ثم أدغموا الدال في الدال وهي قراءة الناس قال أبو حاتم رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وقرأ قتادة مذكر بالذال على إدغام الثاني في الأول قال أبو حاتم وذلك رديء ويلزمه ان يقرأ واذكر بعد امة وتذخرون في بيوتكم
وقوله تعالى " فكيف كان عذابي ونذر " توقيف لقريش وتوبيخ والنذر هنا جمع
نذير المصدر بمعنى كان عاقبة انذاري لمن لم يجعل به كانتم أيها القوم
و " يسرنا القرآن " معناه سهلناه وقربناه و ( الذكر ) الحفظ عن ظهر قلب قال ابن جبير لم يستظهر من كتب الله سوى القرآن
قال القاضي أبو محمد يسر بما فيه من حسن النظر وشرف المعاني فله لوطة بالقلوب وامتزاج بالعقول السليمة
وقوله " فهل من مدكر " استدعاء وحض على ذكره وحفظه لتكون زواجره وعلومه وهداياته حاضرة في النفس
قال مطرف في قوله تعالى " فهل من مدكر " هل من طالب علم فيعان عليه
قال القاضي أبو محمد الآية تعديد نعمة في ان الله يسر الهدى ولا بخل من قبله فلله در من قبل وهدى
وقد تقدم تعليل " مدكر "
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" عاد " قبيلة وقد تقدم قصصها
وقوله تعالى " فكيف كان عذابي ونذر " ( كيف ) نصب إما على خبر " كان " وإما على الحال
و " كان " بمعنى وجد ووقع في هذا الوجه
" ونذر " جمع نذير وهو المصدر
وقرأ ورش وحده ( ونذري ) بالياء وقرأ الباقون ( ونذر ) بغير ياء على خط المصحف

و ( الصرصر ) قال ابن عباس وقتادة معناه الباردة وهو الصر وقال جماعة من المفسرين معناه المصوتة نحو هذين الحرفين مأخوذ من صوت الريح إذا هبت دفعا كانها تنطق بهذين الحرفين الصاد والراء وضوعف الفعل كما قالوا كبكب وكفكف من كب وكب وهذا كثير ولم يختلف القراء في سكون الحاء من ( نحس ) وإضافة اليوم اليه الا ما روي عن الحسن انه قرأ ( في يوم ) بالتنوين و ( نحس ) بكسر الحاء
و " مستمر " معناه متتابع قال قتادة استمر بهم ذلك النحس حتى بلغهم جهنم
قال الضحاك في كتاب الثعلبي المعنى كان مرا عليهم وذكره النقاش عن الحسن وروي ان ذلك اليوم الذي كان لهم فيه " نحس مستمر " كان يوم أربعاء وورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه الآية " يوم نحس مستمر " يوم الأربعاء فتأول في ذلك بعض الناس انه يصحب في الزمن كله وهذا عندي ضعيف وإن كان الدولابي أبو بشر قد ذكر حديثا رواه ابو جعفر المنصور عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر ) ويوجد نحو هذا في كلام الفرس والأعاجم وقد وجد ذكر الأربعاء التي لا تدور في شعر لبعض الخراسانيين المولدين وذكر الثعلبي عن زر بن حبيش في تفسير هذا اليوم لعاد انه كل يوم أربعاء لا تدور وذكره النقاش عن جعفر بن محمد وقال كان القمر منحوسا بزحل وهذه نزعة سوء عياذا بالله ان تصح عن جعفر بن محمد
وقوله " تنزع الناس " معناه تنقلهم من مواضعهم نزعا فتطرحهم
وروى عن مجاهد انها كانت تلقى الرجل على رأسه فيتفتت
رأسه وعنقه وما يلي ذلك من بدنه فلذلك حسن التشبيه ب ( أعجاز ) النخل وذلك ان المنقعر هو الذي ينقلب من قعره
فذلك التشعث والشعب التي لأعجاز النخل كان يشبهها ما تقطع وتشعث من شخص الانسان وقال قوم إنما شبههم ب ( أعجاز النخل ) لأنهم كانوا يحفرون حفرا ليمتنعوا فيها من الريح فكأنه شبه تلك الحفر بعد النزع بحفر أعجاز النخل والنخل يذكر ويؤنث فلذلك قال هنا " منقعر " وفي غير هذه السورة " خاوية " الحاقة 7 والكاف في قوله " كأنهم أعجاز " في موضع الحال قاله الزجاج وماروى من خبر الخلجان وغيره وقوتهم ضعيف كله وفائدة تكرار قوله " فكيف كان عذابي ونذر " التخويف وهز النفس قال الرماني لما كان الانذار انواعا كرر التذكير والتنبيه وفائدة تكرار قوله " ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر " التأكيد والتحريض وتنبيه الأنفس
وهذا موجود في تكرار الكلام مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا هل بلغت ألا هل بلغت )
ومثل
217
قوله ( ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور )

وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا فهذا كله نحو واحد وإن تنوع و " ثمود " قبيلة صالح عليه السلام وهم اهل الحجر
وقرأ الجمهور ( أبشرا منا واحدا ) ونصب قوله ( بشرا ) بإضمار فهل يدل عليه قوله " نتبعه " و ( واحدا ) نعت ل ( بشر )
وقرا أبو السمال ( أبشر منا واحدا نتبعه ) ورفعه إما على إضمار فعل مبني للمفعول التقدير أينبأ بشر وإما على الابتداء والخبر في قوله " نتبعه " و ( واحدا ) على هذه القراءة إما من الضمير في " نتبعه " وإما عن المقدر مع " منا " كأنه يقول أبشر كائن منا واحدا وفي هذا نظر
وحكى أبو عمر والداني قراءة أبي السمال ( أبشر منا واحد ) بالرفع فيهما
وهذه المقالة من ثمود حسد منهم واستبعاد منهم ان يكون نوع المبشر يفضل بعضه بعضا هذا الفضل فقالوا أنكون جمعا ونتبع واحدا ولم يعلموا ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويفيض نور الهدى من رضيه
وقوله " في ضلال " معناه في امر متلف مهلك بالإتلاف " وسعر " معناه في احتراق انفس واستعارها حنقا وهما باتباعه وقيل في السعر العناء وقاله قتادة
وقيل الجنون ومنه قولهم ناقة بمعنى مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها ثم زادوا في التوقي بقولهم " أألقي الذكر عليه من بيننا " و " القي " بمعنى انزل وكأنه يتضمن عجلة في الفعل والعرب تستعمل هذا الفعل ومنه قوله تعالى " وألقيت عليك محبة مني " طه39 ومنه قوله " إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا " المزمل 5 و " الذكر " هنا الرسالة وما يمكن ان جاءهم به من الحكمة والموعظة ثم قالوا " بل هو كذاب اشر " اي ليس الأمر كما يزعم والأشر البطر والمرح فكأنهم رموه بأنه " أشر " فأراد العلو عليهم وان يقتادهم ويتملك طاعتهم فقال الله تعالى لصالح ( سيعلمون غدا ) وهذه الياء من تحت قراءة علي بن أبي طالب وجمهور الناس
وقرا ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وابن
وثاب وطلحة والأعمش ( ستعلمون ) بالتاء على معنى قل لهم يا صالح
وقوله " غدا " تقريب يريد به الزمان المستقبل لا يوما بعينه ونحو المثل مع اليوم غد
وقرأ جمهور الناس ( الأشر ) بكسر السين كحذر بكسر الذال
وقرأ مجاهد فيما ذكر عنه الكسائي ( الأشر ) بضم الشين كحذر بضم الذال وهما بناءان من اسم الفاعل
وقرأ أبو حيوة ( الأشر ) بفتح الشين كانه وصف بالمصدر
وقرأ أبو قلابة ( الأشر ) بفتح الشين وشد الراء وهو الأفعل ولا يستعمل بالألف واللام وهو كان الأصل لكنه رفض تخفيفا وكثرة استعمال
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هذه " الناقة " التي اقترحوها ان تخرج لهم من صخرة صماء من الجبل وقد تقدم قصصها فأخبر الله تعالى صالحا على جهة التأنيس أنه يخرج لهم الناقة ابتلاء واختبارا ثم امره بارتقاب الفرج وبالصبر
" واصطبر " أصله اصتبر
افتعل أبدلت التاء طاء لتناسب الصاد
ثم أمره بأن يخبر ثمود " أن الماء قسمة بينهم "
و " الماء " هو ماء البئر التي كانت لهم واختلف المتأولون في معنى هذه القسمة فقال جمهور منهم " قسمة بينهم " يتواسونه في اليوم الذي لا ترده الناقة وذلك فيما روي ان الناقة كانت ترد البئر غبا وتحتاج جميع مائه يومها فنهاهم الله عن ان يستأثر أهل اليوم الذي لا ترد الناقة فيه بيومهم وأمرهم بالتواسي مع الذين ترد الناقة في يومهم
وقال آخرون معناه الماء بين جميعهم وبين الناقة قسمة
و " محتضر " معناه محضور مشهود متواسي فيه وقال مجاهد المعنى " كل شرب " أي من الماء يوما ومن لبن الناقة يوما " محتضر " لهم فكأنه أنبأهم الله عليهم في ذلك و " صاحبهم " هو قدار بن سالف وبسببه سمي الجزار القدار لشبه في الفعل قال الشاعر عدي بن ربيعة
( إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم
ضرب القدار نقيعة القدام ) " الكامل "
وقد تقدم شرح امر قدار بن سالف
وتعاطى مطاوع عاطى فكأن هذه الفعلة تدافعها الناس وأعطاها بعضهم بعضا فتعاطاها هو وتناول العقر بيده قاله ابن عباس ويقال للرجل الذي يدخل نفسه في تحمل الأمور الثقال متعاط على الوجه الذي ذكرناه والأصل عطا يعطو إذا تناول ثم يقال عاطى وهو كما تقول جرى وجاري وتجارى وهذا كثير ويروى انه كان مع شرب وهم التسعة الرهط فاحتاجوا ماء فلم يجدوه بسبب ورد الناقة فحمله أصحابه على عقرها
ويروى أن ملأ القبيل اجتمع على ان يعقرها ورويت أسباب غير هذين وقد تقدم ذلك
والصيحة يروى ان جبريل عليه السلام صاحها في طرف من منازلهم فتفتتوا وهمدوا " فكانوا كهشيم
المحتظر " والهشيم ما تفتت وتهشم من الأشياء
وقرأ جمهور الناس ( كهشيم المحتظر ) بكسر الظاء ومعناه الذي يصنع حظيرة من الرعاء ونحوهم قاله أبو إسحاق السبيعي والضحاك وابن زيد وهي مأخوذة من الحظر وهو المنع والعرب وأهل البوادي يصنعونها للمواشي وللسكنى ايضا من الأغصان والشجر المورق والقصب ونحوه وهذا كله هشيم يتفتت إما في اول الصنعة وإما عند بلى الحظيرة وتساقط اجزائها
وحكى الطبري عن ابن عباس وقتادة ان ( المحتظر ) معناه المحترق
قال قتادة كهشيم محرق
وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء ( المحتظر ) بفتح الظاء ومعناه الموضع الذي احتظر فهو مفعل من الحظر او الشيء الذي احتظر به

وقد روي عن سعيد بن جبير انه فسر " كهشيم المحتظر " بان قال هو التراب الذي سقط من الحائط البالي وهذا متوجه لأن الحائط حظيرة والساقط هشيم
وقال أيضا هو وغيره " المحتظر " معناه المحرق بالنار
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كأنه ما في الموضع المحتظر بالنار وما ذكرناه عن ابن عباس وقتادة هو على قراءة كسر الظاء وفي هذا التأويل بعض البعد
وقال قوم ( المحتظر ) بالفتح الهشيم نفسه وهو مفتعل وهو كمسجد الجامع وشبهه
وقد تقدم قصص قوم لوط
والحاصب السحاب الرامي بالبرد وغيره وشبه تلك الحجارة التى رمى بها قوم لوط به بالكثرة والتوالي وهو مأخوذ من الحصباء كان السحاب يحصب مقصده ومنه قول الفرزدق
( مستقبلين شمال الشام تحصبهم
بحاصب كنديف القطن منثور ) " البسيط "
وقال ابن المسيب سمعت عمر بن الخطاب يقول لأهل المدينة مصروف لأنه نكرة لم يرد به يوم بعينه
وقوله " نعمة " نصب على المصدر اي فعلنا ذلك إنعاما على القوم الذين نجيناهم وهذا هو جزاؤنا لمن شكر نعمنا وآمن وأطاع
قوله عز وجل
سورة القمر 36 - 44
المعنى ولقد انذر لوط قومه أخذنا إياهم و " بطشتنا " بهم أي عذابنا لهم و " تماروا " معناه تشككوا وأهدى بعضهم الشك الى بعض بتعاطيهم الشبه والضلال و " النذر " جمع نذير
وهو المصدر ويحتمل ان يراد " بالنذر " هنا وفي قوله " كذبت قوم لوط بالنذر " القمر 33 جمع نذير الذي هو اسم الفاعل والضيف يقع للواحد والجميع وقد تقدم ذكر أضيافه وقصصهم مستوعبا
وقوله " فطمسنا أعينهم " قال قتادة هي حقيقة جر جبريل شيئا من جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم
قال أبو عبيدة مطموسة بجلد كالوجه
وقال ابن عباس والضحاك هي استعارة وإنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئا فجعل ذلك كالطمس
وقوله تعالى " بكرة " قيل كان ذلك عند طلوع الفجر وأدغم ابن محيصن الدال في الصاد من قوله " ولقد صبحهم " والجمهور على غير الإدغام
" بكرة " نكرة فلذلك صرفت
وقوله " فذوقوا عذابي " يحتمل ان يكون من قول الله تعالى لهم ويحتمل ان يكون من قول الملائكة " ونذر " جمع المصدر أي وعاقبة نذري التي كذبتم بها وقوله " مستقر " في صفة العذاب لأنه لم يكشف
عنهم كاشف بل اتصل ذلك بموتهم وهم مدة موتهم تحت الأرض معذبون بانتظار جهنم ثم يتصل ذلك بعذاب النار فهو امر متصل مستقر وكرر " فذوقوا عذابي ونذر " تأكيدا وتوبيخا وروى ورش عن نافع ( نذري ) بياء
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و " آل فرعون " قومه واتباعه ومنه قول الشاعر أراكة الثقفي
( فلا تبك ميتا بعد ميت أجنه
علي وعباس وآل أبي بكر ) " الطويل "
يريد المسلمين في مواراة النبي عليه السلام ويحتمل ان يريد ب " آل فرعون " قرابته على عرف الآن وخصصهم بالذكر لأنهم عمدة القوم وكبراؤهم

وقوله " كذبوا بآياتنا " يحتمل ان يريد " آل فرعون " المذكورين و " أخذناهم " كذلك يريدهم بالضمير لأن ذلك الإغراق الذي كان في البحر كان بالعزة والقدرة ويكون قوله " بآياتنا " يريد بها التسع ثم أكد بكلها ويحتمل ان يكون قوله " ولقد جاء آل فرعون النذر " كلاما تاما ثم يكون قوله " كذبوا بآياتنا كلها " يعود الضمير في " كلها " على جميع من ذكر من الأمم المذكورة
وقوله تعالى " اكفاركم " الآية خطاب لقريش وفهم على جهة التوبيخ
أثم خصلة من المال او قوة أبدان وبسطة او عقول او غير ذلك ممنا يقتضي أنكم خير من هؤلاء المعذبين لما كذبوا فيرجى لكم بذلك الفضل النجاء من العذاب حين كذبتم رسولكم " ام لكم " في كتب الله المنزلة " براءة " من العذاب قاله الضحاك وابن زيد وعكرمة ثم قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم " أم يقولون " نحن واثقون بجماعتنا منتصرون بقوتنا على جهة الإعجاب والتعاطي سيهزمون فلا ينفع جمعهم
وقرأ أبو حيوة ( ام تقولون ) بالتاء من فوق
قوله عز وجل
سورة القمر 45 - 55
هذه عدة من الله تعالى لرسولة ان جمع قريش سيهزم نصرة له والجمهور على ان الآية مكية وروي عن عمر بن الخطاب انه قال كنت أقول في نفسي أي جمع يهزم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت في الدرع ويقول " سيهزم الجمع ويولون الدبر "
قال القاضي أبو محمد فإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر مستشهدا بالآية
وقال قوم إن الآية نزلت يوم بدر
وقال أبو حاتم وقرا بعض القراء ( سيهزم ) بفتح الياء وكسر الزاي ( الجمع ) نصبا قال أبو عمرو الداني
قرا أبو حيوة ( سنهزم ) بالنون وكسر الزاي ( الجمع ) نصبا
( وتولون ) بالتاء من فوق ثم تركت هذه
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الأقوال وأضرب عنها تهمما بأمر الساعة التي عذابها أشد عليهم من كل هزيمة وقتل فقال " بل الساعة موعدهم "
و " ادهى " أفعل من الداهية وهي الرزية العظمى تنزل بالمرء
" وأمر " من المرارة واللفظة ليست هنا مستعارة لأنها ليست فيما يذاق
ثم أخبر تعالى عن المجرمين انهم في الدنيا في حيرة وإتلاف وفقد هدى وفي الآخرة في احتراق وتسعر من حيث هم صائرون إليه قال ابن عباس المعنى في خسران وجنون والسعر الجنون
وأكثر المفسرين على ان " المجرمين " هنا يراد بهم الكفار
وقال قوم المراد ب " المجرمين " القدرية الذين يقولون إن أفعال العباد ليست بقدر من الله وهم المتوعدون بالسحب في جهنم والسحب الجر
وفي قراءة ابن مسعود ( إلى النار )
وقوله تعالى " ذوقوا مس " استعارات والمعنى يقال لهم على جهة التوبيخ

واختلف الناس في قوله تعالى " إنا كل شيء خلقناه بقدر " فقرأ جمهور الناس ( إن كل ) بالنصب والمعنى خلقنا كل شيء خلقناه بقدر وليست " خلقناه " في موضع الصفة لشيء بل هو فعل دال على الفعل المضمر وهذا المعنى يقتضي ان كل شيء مخلوق إلا ما قام دليل العقل على انه ليس بمخلوق كالقرآن والصفات
وقرأ أبو السمال ورجحه أبو الفتح ( إنا كل ) بالرفع على الابتداء والخير " خلقناه بقدر "
قال أبو حاتم هذا هو الوجه في العربية وقراءتنا بالنصب مع جماعة وقرأها قوم من أهل السنة بالرفع والمعنى عندهم على نحو ما عند الأولى ان كل شيء فهو مخلوق بقدر سابق و " خلقناه " على هذا ليست صفة لشيء وهذا مذهب أهل السنة ولهم احتجاج قوي بالآية على هذين القولين وقالت القدرية وهم الذين يقولون لا قدر والمرء فاعل وحده أفعاله
القراءة ( إن كل شيء خلقناه ) برفع ( كل ) و " خلقناه " في موضع الصفة ب ( كل ) أي أن أمرنا وشاننا كل شيء خلقناه فهو بقدر وعلى جد ما في هيئته وزمنه وغير ذلك فيزيلون بهذا التأويل موضع الحجة عليهم بالآية
وقال ابن عباس
إني أجد في كتاب الله قوما " يسحبون في النار على وجوههم " لأنهم كانوا يكذبون بالقدر ويقولون المرء يخلق أفعاله وإني لا أراهم فلا ادري أشيء مضى قبلنا ام شيء بقي
وقال ابو هريرة خاصمت قريش رسول الله في القدر فنزلت هذه الآية قال ابو عبد الرحمن السلمي فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل أفي شيء نستانفه أم في شيء قد فرغ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى وقال أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القدرية يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا انا منهم ولا هم مني )
وقوله " إلا واحدة " أي الا قولة واحدة وهي كن
وقوله " كلمح البصر " تفهيم للناس بأعجل ما يحسون وفي أشياء أمر الله تعالى أوحى من لمح البصر
والأشياع الفرق المتشابهة في مذهب ودين ونحوه الأول شيعة للآخر الآخر شيعة للأول
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ثم اخبر تعالى ان كل أفعال الأمم المهلكة مكتوب محفوظ عليهم الى يوم الحساب قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد
و " مستطر " مفتعل من السطر تقول سطرت واستطرت بمعنى وروي عن عاصم شد الراء في ( مستطر ) قال ابو عمرو وهذا لا يكون الا عند الوقف لغة معروفة
وقرأ جمهور الناس ( ونهر ) بفتح الهاء والنون على إنه اسم الجنس يريد به الأنهار او على انه بمعنى وسعة في الأرزاق والمنازل ومنه قول قيس بن الخطيم
( ملكت بها كفي فأنهرت فتقها
يرى قائم من دونها ما وراءها ) " الطويل "
فقوله ( انهرت ) معناه جعلت فتقها كنهر

وقرا زهير الفرقبي والأعمش ( ونهر ) بضم النون والهاء على انه جمع نهار إذ لا ليل في الجنة وهذا سائغ في اللفظ قلق في المعنى ويحتمل ان يكون جمع نهر
وقرأ مجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان ( نهر ) ساكنة الهاء على الإفراد
وقوله تعالى " مقعد صدق " يحتمل ان يريد به الصدق الذي هو ضد الكذب أي في المقعد الذي صدقوا في الخبر به ويحتمل ان يكون من قولك عود صدق أي جيد ورجل صدق أي خبر وخلال حسان
وقرأ جمهور الناس ( في مقعد ) على اسم الجنس
وقرا عثمان البتي ( في مقاعد ) على الجمع
والمليك المقتدر الله تعالى
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الرحمن
وهي مكية فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين
وقال نافع بن أبي نعيم وعطاء وقتادة وكريب وعطاء الخراساني عن ابن عباس هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم
والأول أصح وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وفي السيرة ان ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت اليه اندية قريش فضربوه وذلك قبل الهجرة
قوله عز وجل
سورة الرحمن 1 - 13
" الرحمن " بناء مبالغة من الرحمة وهو اسم اختص الله تعالى بالاتصاف به وحكى ابن فورك عن قوم انهم يجعلون " الرحمن " آية تامة كأن التقدير " الرحمن " ربنا قاله الرماني او ان التقدير الله " الرحمن "
وقال الجمهور إنما الآية " الرحمن علم القرآن " فهو جزء آية
وقوله " علم القرآن " تعديد نعمة أي هو من به وعلمه الناس وخص حفاظه وفهمته بالفضل
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )
ومن الدليل على ان القرآن غير مخلوق ان الله تعالى ذكر " القرآن " في كتابه في أربعة وخمسين موضعا ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق ولا أشار اليه وذكر " الإنسان " على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعا كلها نصت على خلقه وقد اقترن ذكرهما في هذه السورة على هذا النحو و " الانسان " اسم الجنس حكاه الزهراوي وغيره
و " البيان " النطق والفهم والإبانة عن ذلك بقول قاله ابن زيد والجمهور وذلك هو الذي فضل الإنسان من سائر الحيوان وقال قتادة هو بيان الحلال والحرام والشرائع وهذا جزء من " البيان " العام وقال قتادة " الإنسان " آدم
وقال ابن كيسان " الإنسان " محمد صلى الله عليه وسلم
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قال القاضي ابو محمد وهذا التخصيص لا دليل عليه وكل المعلومات داخلة في البيان الذي علمه الإنسان فكانه قال من ذلك البيان وفيه معتبر كون " الشمس والقمر بحسبان " فحذف هذا كله ورفع " الشمس " بالابتداء وهذا ابتداء تعديد نعم

واختلف الناس في قوله " بحسبان " فقال مكي والزهراوي عن قتادة هو مصدر كالحساب في المعنى وكالغفران والطغيان في الوزن
وقال ابو عبيدة معمر بن المثنى والضحاك هو جمع حساب كشهاب وشهبان والمعنى أن هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما البروج وغير ذلك حسابات شتى وهذا مذهب ابن عباس وابي مالك وقتادة
وقال ابن زيد لولا الليل والنهار لم يدر احد كيف يحسب شيئا يريد من مقادير الزمان
وقال مجاهد الحسبان الفلك المستدير شبه بحسبان الرحى وهو العود المستدير الذي باستدارته تدور المطحنة
وقوله " والنجم والشجر يسجدان " قال ابن عباس والسدي وسفيان " النجم " النبات الذي لا ساق له وسمي نجما لأنه نجم أي ظهر وطلع وهو مناسب للشجر نسبة بينة
وقال مجاهد وقتادة والحسن " النجم " اسم الجنس من نجوم السماء والنسبة التي لها من السماء هي التي للشجر من الأرض لأنها في ظاهرهما
وسمي " الشجر " من اشتجار غصونه وهو تداخلها
واختلف الناس في هذا السجود فقال مجاهد ذلك في النجم بالغروب ونحوه وفي الشجر بالظل واستدارته وكذلك في النجم على القول الآخر
وقال مجاهد أيضا ما معناه ان السجود في هذا كله تجوز وهو عبارة عن الخضوع والتذلل ونحوه قول الشاعر زيد الخيل
( ترى الأكم فيها سجدا للحوافر
) " الطويل "
وقال " يسجدان " وهما جمعان لأنه راعى اللفظ إذ هو مفرد اسم للنوع وهذا كقول الشاعر عمير بن شييم القطامي
( ألم يحزنك ان حبال قومي
وقومك قد تباينتا انقطاعا ) " الوافر "
وقرأ الجمهور ( والسماء رفعها ) بالنصب عطفا على الجملة الصغيرة وهي " يسجدان " لأن هذه الجملة من فعل وفاعل وهذه كذلك
وقرأ
أبو السمال ( والسماء ) بالرفع عطفا على الجملة الكبيرة وهي قوله " والنجم والشجر يسجدان " لأن هذه الجملة من ابتداء وخبر والأخرى كذلك
وفي مصحف ابن مسعود ( وخفض الميزان ) ومعنى " وضع " أقر وأثبت و " الميزان " العدل فيما قال الطبري ومجاهد واكثر الناس
وقال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الميزان المعروف
قال القاضي ابو محمد والميزان المعروف جزء من " الميزان " الذي يعبر به عن العدل
ويظهر عندي ان قوله " وضع الميزان " يريد به العدل
وقوله " الا تطغوا في الميزان " وقوله " وأقيموا الوزن " وقوله " ولا تخسروا الميزان " يريد به الميزان المعروف وكل ما قيل محتمل سائغ
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وقوله " ألا تطغوا " نهي عن التعمد الذي هو طغيان بالميزان
واما ما لا يقدر البشر عليه من التحرير بالميزان فذلك موضوع عن الناس
( وأن لا ) هو بتقدير لئلا او مفعول من اجله
و " تطغوا " نصب ويحتمل ان تكون ( أن ) مفسرة فيكون " تطغوا " جزما بالنهي وفي مصحف ابن مسعود ( لا تطغوا في الميزان ) بغير ان

وقرا جمهور الناس ( ولا تخسروا ) من اخسر أي نقص وأفسد وقال بلال بن أبي بردة ( تخسروا ) بفتح التاء وكسر السين من خسر ويقال خسر وأخسر بمعنى نقص وأفسد كجبر وأجبر
وقرأ بلال أيضا فما حكى ابن جني ( تخسروا ) بفتح التاء والسين من خسر بكسر السين
واختلف الناس في ( الأنام ) فقال ابن عباس فيما روي عنه هم بنو آدم فقط
وقال الحسن بن أبي الحسن هم الثقلان الجن والإنس
وقال ابن عباس أيضا وقتادة وابن زيد والشعبي هم الحيوان كله
و " الأكمام " في " النخل " موجودة في الموضعين فجملة فروع النخلة في اكمام من ليفها وطلع النخل في كم من جفه
وقال قتادة اكمام النخيل رقابها
والكم من النبات كل ما التف شيء وستره ومنه كمائم الزهر وبه شبه كم الثوب
" والحب ذو العصف " هو البر والشعير وما جرى مجراه من الحب الذي له سنبل وأوراق متشعبة على ساقه وهي العصيفة اذا يبست ومنه قول علقمة بن عبدة
( تسقى مذانب قد مالت عصيفتها
حدورها من أتي الماء مطموم ) " البسيط "
قال ابن عباس " العصف " التبن وتقول العرب خرجنا نتعصف أي يستعجلون عصيفة الزرع
وقرأ ابن عامر وابو البرهسم ( والحب ) بالنصب عطفا على " الأرض " ( ذا العصف والريحان ) الا ان البرهسم خفض النون
واختلفوا في " الريحان " فقال ابن عباس ومجاهد والضحاك معناه الرزق ومنه قول الشاعر وهو النمر بن تولب
( سلام الإله وريحانه
وجنته وسماء درر ) " المتقارب " وقال الحسن هو ريحانكم هذا
وقال ابن جبير هو كل ما قام على ساق وقال ابن زيد وقتادة " الريحان " هو كل
مشموم طيب الريح من النبات
وفي هذا النوع نعمة عظيمة
ففيه الأزهار والمندل والعقاقير وغير ذلك
وقال الفراء " العصف " فيما يؤكل و " الريحان " كل ما لا يؤكل
وقرأ جمهور الناس ( والحب ) بالرفع ( ذو العصف والريحان ) وهذه قراءة في المعنى كالأولى في الإعراب حسنة الاتساق عطفا على " فاكهة "
وقرا حمزة والكسائي وابن محيصن ( والحب ) بالرفع ( ذو العصف والريحان ) بخفض ( الريحان ) عطفا على " العصف " كان الحب هما له على أن " العصف " منه الورق
وكل ما يعصف باليد وبالريح فهو رزق البهائم " والريحان " منه الحب فهو رزق الناس ( والريحان ) على هذه القراءة الرزق لا دخل فيه المشموم بتكلف
" والريحان " هو من ذوات الواو
قال أبو علي إما ان يكون ريحان اسما و وضع موضع المصدر
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وإما ان يكون مصدرا على وزن فعلان كالليان وما جرى مجراه أصله روحان أبدلت الواو ياء كما بدلوا الواو ياء في أشاوى وإما ان يكون مصدرا شاذا في المعتل كما شذ كينونة وبينونة فأصله ريوحان قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فجاء ريحان فخفف كما قالوا ميت وميت وهين وهين

والآلاء النعم واحدها الى مثل معى وألى مثل قفا حكى هذين أبو عبيدة وألي مثل امر والي مثل حصن حكى هذين الزهراوي
والضمير في قوله " ربكما " للجن والإنس وساغ ذلك ولم يصرح لهما بذكر على احد وجهين إما أنهما قد ذكرا في قوله " للأنام " على ما تقدم من ان المراد به الثقلان وإما على ان امرهما مفسر في قوله " خلق الإنسان " الرحمن 14 " وخلق الجان " الرحمن 15 فساغ تقديمهما في الضمير اتساعا
وقال الطبري يحتمل ان يقال هذا من باب ألقيا في جهنم ويا غلام اضربا عنقه
وقال منذر بن سعيد خوطب من يعقل لأن المخاطبة بالقرآن كله هي للإنس والجن ويروى ان هذه الآية لما قرا ها النبي صلى الله عليه وسلم سكت أصحابه فقال ( إن جواب الجن خير من سكوتكم أي لما قرأتها على الجن قالوا لا بأيها نكذب يا ربنا )
قوله عز وجل
سورة الرحمن 14 - 18
قال كثير من المفسرين " الإنسان " آدم وقال آخرون أراد اسم الجنس وساغ ذلك من حيث أبوهم مخلوق من الصلصال
واختلف الناس في اشتقاق الصلصال فقال مكي فيما حكى النقاش هو من صل اللحم وغيره إذا نتن فهي إشارة الى الحمأة
وقال الطبري وجمهور المفسرين هو من صل إذا صوت وذلك في الطين لكرمه وجودته فهي إشارة الى ما كان من تربة آدم من الطين الحر وذلك ان الله تعالى خلقه من طيب وخبيث ومختلف اللون فمرة ذكر في خلقه هذا ومر هذا وكل ما في القرآن في ذلك صفات ترددت على التراب الذي خلق منه
و ( الفخار ) الطين الطيب إذا مسه الماء فخر أي ربا وعظم
و " الجان " اسم جنس كالجنة و ( المارج ) اللهب المضطرب من النار
قال ابن عباس وهو
أحسن النار المختلط من الوان شتى
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ( كيف بك إذا كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وامانتهم )
وكرر قوله " فبأي آلاء ربكما تكذبان " تأكيدا او تنبيها لنفوس وتحريكا لها وهذه طريقة من الفصاحة معروفة وهي من كتاب الله في مواضع وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب وذهب قوم منهم ابن قتيبة وغيره إلى ان هذا التكرار إنما هو لما اختلفت النعم المذكورة كرر التوقيف مع كل واحدة منها وهذا حسن
قال الحسين بن الفضل التكرار لطرد الغفلة ولا تأكيد
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وخص ذكر " المشرقين والمغربين " بالتشريف في إضافة الرب اليهما لعظمهما في المخلوقات وأنهما طرفا آية عظيمة وعبرة وهي الشمس وجريها

وحكى النقاش ان " المشرقين " مشرقا الشمس والقمر " والمغربين " كذلك على مافي ذلك من العبر وكل متجه ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فهي اشارة الى الناحيتين بجملتهما ومتى وقع ذكر المشارق والمغارب فهي إشارة الى تفصيل مشرق كل يوم ومغربه ومتى ذكر المشرقان والمغربان فهي إشارة الى نهايتي المشارق والمغارب لأن ذكر نهايتي الشيء ذكر لجميعه
قال مجاهد هو مشرق الصيف ومغربه ومشرق الشتاء ومغربه
قوله عز وجل
سورة الرحمن 19 - 28
" مرج البحرين " معناه أرسلهما إرسالا غير منحاز بعضهما من بعض ومنه مرجت الدابة ومنه الأمر المريج أي المختلط الذي لم يتحصل منه شيء ومنه من " مارج من نار " الرحمن 15
واختلف الناس في " البحرين " فقال الحسن وقتادة بحر فارس وبحر الروم
وقال الحسن أيضا بحر القلزم واليمن وبحر الشام
وقال ابن عباس وابن جبير هو بحر في السماء وبحر في الارض
وقال ابن عباس أيضا هو مطر السماء سماه بحرا وبحر الارض
والظاهر عندي ان قوله تعالى " البحرين " يريد بهما نوعي الماء العذب
والأجاج أي خلطهما في الارض وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الارض قريب بعضهما من بعض ولا بغي والعبرة في هذا التأويل منيرة وأنشد منذر بن سعيد
( وممزوجة الأمواه لا العذب غالب
على الملح طيبا ولا الملح يعذب ) " الطويل "
اما قوله " يلتقيان " فعلى التأويلين الأولين معناه هما معدان للالتقاء وحقهما ان يلتقيا لولا البرزخ وعلى القول الثالث روي انهما يلتقيان كل سنة مرة فمن ذهب الى انه بحر يجتمع في السماء فهو قول ضعيف وإنما يتوجه لالتقاء فيه
وفي القول الرابع بنزول المطر وفي القول الخامس بالأنهار في البحر وبالعيون قرب البحر
والبرزخ الحاجز في كل شيء فهو في بعض هذه الأقوال اجرام
الأرض قاله قتادة
وفي بعضها القدرة والبرزخ ايضا المدة التي بين الدنيا والاخرة للموتى فهي حاجز وقد قال بعض الناس إن ماء الأنهار لا يختلط بالماء الملح بل هو بذاته باق فيه وهذا يحتاج الى دليل او حديث صحيح والا فالعيان لا يقتضيه
وذكر الثعلبي في " مرج البحرين " ألغازا وأقوالا باطنة لا يجب ان يلتفت الي شيء منها
واختلف الناس في قوله " لا يبغيان " فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه لا يبغي واحد منهما
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على الاخر
وقال قتادة ايضا والحسن " لا يبغيان " على الناس والعمران
وهذان القولان على ان اللفظة من البغي
وقال بعض المتأولين هي من قولك بغي إذا طلب فمعناه " لا يبغيان " حالا غير حالهما التي خلقا وسخرا لها
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك " اللؤلؤ " كبار الجوهر " والمرجان " صغاره
وقال ابن عباس أيضا ومرة الهمداني عكس هذا والوصف بالصغر وهو الصواب في " اللؤلؤ "

وقال ابن مسعود وغيره " المرجان " حجر احمر وهذا هو الصواب في " المرجان "
و " الؤلؤ " بناء غريب لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة اللؤلؤ والجؤجؤ والدؤدؤ واليؤيؤ وهو طائر والبؤبؤ وهو الأصل
واختلف الناس في قوله " منهما " فقال ابو الحسن الأخفش في كتابه الحجة ورغم قوم انه قد ينفرج " اللؤلؤ والمرجان " من الملح ومن العذب
قال القاضي أبو محمد ورد الناس على هذا القول لأن الحس يخالفه ولا يخرج ذلك الا من الملح وقد رد الناس على الشاعر في قوله
( فجاء بها ما شيت من لطمية
على وجهها ماء الفرات يموج ) " الطويل "
وقال جمهور من المتاولين إنما يخرج ذلك من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة فلذلك قال " منهما " وهذا مشهور عند الغواصين
وقال ابن عباس وعكرمة إنما تتكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الصدف وغيرها تفتح اجوافها للمطر فلذلك قال " منهما " وقال أبو عبيده ما معناه إن خروج هذه الأشياء إنما هي من الملح لكنه قال " منهما " تجوزا كما قال الشاعر عبد الله بن الزبعري
( متقلدا سيفا ورمحا
) " مجزوء الكامل مرفل "
وكما قال الآخر
( علفتها تبنا وماء باردا
)
فمن حيث هما نوع واحد فخروج هذه الأشياء إنما هي منهما وإن كانت تختص عند التفصيل المبالغ بأحدهما وهذا كما قال تعالى " سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن " نوح 15 - 16
وإنما هو في إحداهن وهي الدنيا إلى الأرض
قال الرماني العذب
فيهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج من الذكر والأنثى
وقرا نافع وأبو عمرو واهل المدينة ( يخرج ) بضم الياء وفتح الراء
( اللؤلؤ ) رفعا
وقرا ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ( يخرج ) بفتح الياء وضم الراء على بناء الفعل للفاعل وهي قراءة الحسن وأبي جعفر
وقرا أبو عمرو في رواية حسين الجعفي عنه ( يخرج ) بضم الياء وكسر الراء على إسناده الى الله تعالى أي يتمكينه وقدرته ( اللؤلؤ ) نصبا ورواها ايضا عنه بالنون مضمومة وكسر الراء
و " الجواري " جمع جارية وهي السفن
وقرا الحسن والنخعي بإثبات الياء
وقرا الجمهور وأبو جعفر وشيبة بحذفها
وقرا ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر والكسائي ( المنشآت ) بفتح الشين أي انشاها الله والناس
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وقرا حمزة وأبو بكر بخلاف ( المنشئات ) بكسر الشين أي تنشىء هي السير إقبالا وإدبارا و ( الأعلام ) الجبال وما جرى مجراها من الظراب والآكام
وقال مجاهد ما له شراع فهو من " المنشآت " وما لم يرفع له شراع فليس من " المنشآت "

وقوله " كالأعلام " هو الذي يقتضي هذا الفرق واما لفظة " المنشئات " فيعم الكبير والصغير والضمير في قوله " كل من عليها " للأرض وكنى عنها ولم يتقدم لها ذكر لوضوح المعنى كما قال تعالى " حتى توارت بالحجاب " ص32 إلى غير ذلك من الشواهد والإشارة بالفناء الى جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره فغلب عبارة من يعقل فلذلك قال " من "
والوجه عبارة عن الذات
لأن الجارحة منفية في حق الله تعالى وهذا كما تقول هذا وجه القول والأمر أي حقيقته وذاته
وقرا جمهور الناس ( ذو الجلال ) على صفة لفظة الوجه
وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي ( ذي الجلال ) على صفات الرب
قوله عز وجل
سورة الرحمن 29 - 36
قوله " يسأله " يحتمل ان يكون في موضع الحال من الوجه والعامل فيه " يبقى " الرحمن 27 أي هو دائم في هذه الحال ويحتمل ان يكون فعلا مستأنفا إخبارا مجردا
والمعنى ان كل مخلوق من الأشياء فهو في قوامه وتماسكه ورزقه إن كان مما يرزق بحال حاجة إلى الله تعالى فمن كان يسأل بنطق فالأمر فيه بين ومن كان من غير ذلك فحاله تقتضي السؤال فأسند فعل السؤال اليه
وقوله " كل يوم هو في شان " أي يظهر شان من قدرته التي قد سبقت في الأزل في ميقاته من الزمن من إحياء وإماتة ورفعة وخفض وغير ذلك من الأمور التي لا يعلم نهايتها الا هو تعالى
والشأن اسم جنس للأمور
قال الحسين بن الفضل معنى الآية سوق المقادير الى المواقيت
وورد في بعض الأحاديث ( إن الله تعالى له كل يوم في اللوح المحفوظ ثلاثمائة وستون نظرة يعز فيها ويذل ويحيي ويميت ويغني ويعدم إلى غير ذلك من الاشياء لا إله الا هو )
وفي الحديث ان النبي
صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقيل له ما هذا الشان يا رسول الله قال يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع ويضع
وذكر النقاش ان سبب هذه الآية قول اليهود إن الله استراح يوم السبت فلا ينفذ فيه شيئا
وقوله تعالى " سنفرغ لكم أيها الثقلان " عبارة عن إتيان الوقت الذي قدر فيه وقضى ان ينظر في امور عباده وذلك يوم القيامة وليس المعنى ان ثم شغلا يتفرغ منه وإنما هي إشارة وعيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأزب العقبة لأفرغن لك يا خبيث ) والتفرغ من كل آدمي حقيقة
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وفي قوله تعالى " سنفرغ لكم " جرى على استعمال العرب ويحتمل ان يكون التوعد بعذاب في الدنيا والأول أبين
وقرا نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو وابن عامر ( سنفرغ ) بضم الراء وبالنون
وقرا الأعرج وقتادة ذلك بفتح الراء والنون ورويت عن عاصم ويقال فرغ بفتح الراء وفرغ بكسرها
ويصح منهما جميعا ان يقال يفرغ بفتح الراء وقرا عيسى بفتح النون وكسر الراء

وقال ابو حاتم هي لغة سفلى مضر وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائي بالياء المفتوحة قرا حمزة والكسائي بضم الراء
وقرأ أبو عمرو بفتحها
وقرأ الأعمش بخلاف وأبو حيوة ( سيفرغ ) بضم الياء وفتح الراء وبناء الفعل للمفعول
وقرأ عيسى بن عمر ايضا ( سنفرغ ) بفتح النون وكسر الراء
وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( سنفرغ لكم أيها )
و " الثقلان " الإنس والجن ويقال لكل ما يعظم امره ثقل ومنه " اخرجت الأرض أثقالها " الزلزلة 2 وقال النبي عليه السلام ( إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي )
ويقال لبيض النعام ثقل
وقال لبيد
( فتذكرا ثقلا رئيدا بعدما
ألقت ذكاء يمينها في كافر ) " الكامل "
وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه سمي الإنس والجن ثقلين لأنهما ثقلا بالذنوب وهذا بارع ينظر الى خلقهما من طين ونار
وقرا ابن عامر ( أية الثقلان ) بضم الهاء
واختلف الناس في معنى قوله " إن استطعتم ان تنفذوا " الآية فقال الطبري قال قوم في الكلام محذوف وتقديره يقال لكم " يا معشر الجن والإنس " قالوا وهذه حكاية عن حال يوم القيامة في " يوم التناد " غافر 32 على قراءة من شدد الدال
قال الضحاك وذلك انه يفر الناس في أقطار الأرض والجن كذلك لما يرون من هول يوم القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد احاطت بالأرض فيرجعون من حيث جاؤوا فحينئذ يقال لهم " يا معشر الجن والإنس "
وقال بعض المفسرين بل هي مخاطبة في الدنيا
والمعنى " إن استطعتم " الفرار من الموت ب " أن
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض "
وقال ابن عباس المعنى إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن تنفذوا فتعلموا علم أقطار السماوات والأرض
والأقطار الجهات
وقوله " فانفذوا " صيغة الأمر ومعناه التعجيز والسلطان هنا القوة على غرض الإنسان ولا يستعمل الا في الأعظم من الأمر والحجج أبدا من القوي في الأمور ولذلك يعبر كثير من المفسرين عن السلطان بانه الحجة
وقال قتادة السلطان هنا الملك وليس لهم ملك والشواظ لهب النار
قاله ابن عباس وغيره
وقال ابو عمرو بن العلاء لا يكون الشواظ الا من النار وشيء معها وكذلك النار كلها لا تحس الا وشيء معها وقال مجاهد الشواظ هو اللهب الأخضر المتقطع ويؤيد هذا القول قول حسان بن ثابت يهجو أمية بن أبي الصلت
( هجوتك فاختضعت حليفا ذل
بقاقية تؤجج كالشواظ )
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وقال الضحاك هو الدخان الذي يخرج من اللهب وليس يدخان الحطب
وقرا الجمهور ( شواظ ) بضم الشين
وقرأ ابن كثير وحده وشبل وعيسى ( شواظ ) بكسر الشين وهما لغتان
وقال ابن عباس وابن جبير النحاس الدخان ومنه قول الأعشى
( تضيء كضوء سراج السليط
لم يجعل الله فيه نحاسا ) " المتقارب "
السليط دهن السراج
في النسخ التي بأيدينا دهن الشيرج

وقرا جمهور القراء ( ونحاس ) بالرفع عطفا على " شواظ " فمن قال إن النحاس هو المعروف وهو قول مجاهد وابن عباس أيضا قال يرسل عليهما نحاس أي يذاب ويرسل عليهما
ومن قال هو الدخان قال ويعذبون بدخان يرسل عليهما
وقرا ابن كثير وأبو عمرو والنخعي وابن أبي إسحاق ( ونحاس ) بالخفض عطفا على " نار " وهذا مستقيم على ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء
ومن رأى الشواظ يختص بالنار قدر هنا وشيء من نحاس
وحكى أبو حاتم عن مجاهد انه قرأ ( ونحاس ) بكسر النون والجر
وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة انه قرأ ( ونحس ) بفتح النون وضم الحاء والسين المشددة كانه يقول ونقتل بالعذاب
وعن أبي جندب انه قرأ ( ونحس ) كما تقول يوم نحس وحكى أبو عمرو مثل قراءة مجاهد عن طلحة بن مصرف وذلك لغة في نحاس وقيل هو جمع نحس
ومعنى الآية مستمر في تعجيز الجن والإنس أي انتما بحال من يرسل عليه هذا فلا ينتصر
قوله عز وجل
سورة الرحمن 37 - 45
جواب ( إذا ) محذوف مقصود به الإبهام كأنه يقول " فاذا انشقت السماء " فما أعظم الهول وانشقاق السماء انفطارها عند القيامة
وقال قتادة السماء اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء فمعنى قوله " وردة " أي محمرة كالوردة وهي النوار المعروف
وهذا قول الزجاج والرماني
وقال ابن عباس وأبو صالح والضحاك هي من لون الفرس الورد فأنث لكون " السماء " مؤنثة
واختلف الناس في قوله " كالدهان " فقال مجاهد والضحاك هو جمع دهن قالوا وذلك ان السماء يعتريها يوم القيامة ذوب وتميع
من شدة الهول
وقال بعضهم شبه لمعانها بلمعان الدهن
وقال جماعة من المتأولين الدهان الجلد الأحمر وبه شبهها وانشد منذر بن سعيد
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( يبعن الدهان الحمر كل عشية
بموسم بدر او بسوق عكاظ ) " الطويل "
وقوله تعالى " لا يسأل عن ذنبه " نفي للسؤال
وفي القرآن آيات تقتضي ان في القيامة سؤالا وآيات تقتضي نفيه كهذه وغيرها فقال بعض الناس ذلك في مواطن دون مواطن وهو قول قتادة وعكرمة
وقال ابن عباس وهو الأظهر في ذلك ان السؤال متى أثبت فهو بمعنى التوبيخ والتقرير ومتى نفي فهو بمعنى الاستخبار المحض والاستعلام لأن الله تعالى عليم بكل شيء
وقال الحسن ومجاهد لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بالسيما والسيما التي يعرف بها " المجرمون " هي سواد الوجوه وزرق العيون في الكفرة قاله الحسن
ويحتمل ان يكون غير هذا من التشويهات
واختلف المتأولون في قوله تعالى " فيؤخذ بالنواصي والأقدام " فقال ابن عباس يؤخذ كل كافر بناصيته وقدميه فيطوى ويجمع كالحطب ويلقى كذلك في النار
وقال النقاش روي ان هذا الطي على ناحية الصلب قعسا وقاله الضحاك
وقال آخرون بل على ناحية الوجه قالوا فهذا معنى " فيؤخذ بالنواصي والأقدام "

وقال قوم في كتاب الثعلبي إنما يسحب الكفرة سحبا فبعضهم يجر بقدميه وبعضهم بناصيته فأخبر في هذه الآية ان الأخذ يكون " بالنواصي " ويكون ب " الأقدام "
وقوله " هذه جهنم " قبله محذوف تقديره يقال لهم على جهة التقريع والتوبيخ وفي مصحف ابن مسعود ( هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان )
وقرا جمهور الناس ( يطوفون ) بفتح الياء وضم الطاء وسكون الواو
وقرا طلحة بن مصرف ( يطوفون ) بضم الياء وفتح الطاء وشد الواو
وقرا أبو عبد الرحمن ( يطافون ) وهي قراءة علي بن أبي طالب
والمعنى في هذا كله انهم يترددون بين نار جهنم وجمرها " وبين حميم " وهو ما غلي في جهنم من مائع عذابها
والحميم الماء السخن
وقال قتادة إن العذاب الذي هو الحميم يغلي منذ خلق الله جهنم
وأني الشيء حضر وأنى اللحم او ما يطبخ او
يغلى نضج وتناهى حره والمراد منه ويحتمل قوله " أن " ان يكون من هذا ومن هذا
وكونه من الثاني أبين ومنه قوله تعالى " وغير ناظرين إناه " الأحزاب 53 ومن المعنى الآخر قول الشاعر عمرو بن حسان الشيباني
( أنى ولكل حاملة تمام
) " الوافر "
ويشبه ان يكون الأمر في المعنيين قريبا بعضه من بعض والأول اعم من الثاني
233
قوله عز وجل
سورة الرحمن 46 - 57
( من ) في قوله تعالى " ولمن " يحتمل ان تقع على جميع المتصفين بالخوف الزاجر عن معاصي الله تعالى ويحتمل ان تقع لواحد منهم وبحسب هذا قال بعض الناس في هذه الآية إن كل خائف له " جنتان "
وقال بعضهم جميع الخائفين لهم " جنتان "
والمقام هو وقوف العبد بين يدي ربه يفسره " يوم يقوم الناس لرب العالمين " المطففين 6 وأضاف المقام الى الله من حيث هو بين يديه
قال الثعلبي وقيل " مقام ربه " قيامه على العبد بيانه " أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت " الرعد 33 وحكى الزهراوي هذا المعنى عن مجاهد
وفي هذه الإضافة تنبيه على صعوبة الموقف وتحريض على الخوف الذي هو أسرع المطايا الى الله عز وجل
وقال قوم أراد جنة واحدة وثنى على نحو قوله " ألقيا في جهنم " ق24 وقول الحجاج يا غلام اضربا عنقه
وقال أبو محمد هذا ضعيف لأن معنى التثنية متوجه فلا وجه للفرار الى هذه الشاذة ويؤيد التثنية قوله " ذواتا أفنان " وهي تثنية ذات على الأصل
لأن أصل ذات ذوات
والأفنان يحتمل ان يكون جمع فنن وهو فنن الغصن وهذا قول مجاهد فكأنه مدحها بظلالها وتكاثف أغصانها ويحتمل ان يكون جمع فن وهو قول ابن عباس فكانه مدحها بكثرة أنواع فواكهها ونعيمها
و " زوجان " معناه نوعان و " متكئين " حال إما من محذوف تقديره يتنعمون " متكئين "
وإما من قوله " ولمن خاف "
الاتكاء جلسة المتنعم المتمتع

وقرا جمهور الناس ( فرش ) بضم الراء وقرا أبو حيوة ( فرش ) بسكون الراء وروي في الحديث انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البطائن " من استبرق " فكيف الظواهر قال ( هي من نور يتلألأ )
والاستبرق ما خشن وحسن من الديباج
والسندس ما رق منه
وقد تقدم القول في لفظة الاستبرق
وقرأ ابن محيصن ( من استبرق ) على انه فعل والألف وصل
والضمير في قوله " فيهن " للفرش وقيل للجنات إذ الجنتان جنات في المعنى
والجنى ما يجتنى من الثمار ووصفه بالدنو لأنه فيما روي في الحديث يتناوله المرء على أي حالة كان من قيام او جلوس أو اضطجاع لأنه يدنو الى مشتهيه
و " قاصرات الطرف " هي الحور العين قصرن ألحاظهن على ازواجهن
وقرأ أبو عمرو عن الكسائي وحده وطلحة وعيسى وأصحاب علي وابن مسعود ( يطمثهن ) بضم الميم
وقرأ جمهور القراء ( يطمثهن ) بكسر الميم والمعنى لم يفتضهن لأن الطمث دم الفرج فيقال
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لدم الحيض طمث ولدم الافتضاض طمث فإذا نفي الافتضاض فقد نفي القرب منهن بجهة الوطء
قال الفراء لا يقال طمث الا إذا افتض
قال غيره طمث معناه جامع بكرا او غيرها
واختلف الناس في قوله " ولا جان " فقال مجاهد الجن قد تجامع نساء البشر مع ازواجهن إذا لم يذكر الزوج الله تعالى فتنفي هذه الآية جميع المجامعات
وقال ضمرة بن حبيب الجن لهم " قاصرات الطرف " من الجن نوعهم فنفى في هذه الآية الافتضاض عن البشريات والجنيات
قال القاضي أبو محمد ويحتمل اللفظ ان يكون مبالغة وتأكيدا كانه قال " لم يطمثهن " شيء أراد العموم التام لكنه صرح من ذلك بالذي يعقل منه ان يطمث
وقال ابو عبيدة والطبري إن من العرب من يقول ما طمث هذا البعير حبل قط أي مامسه
قال القاضي أبو محمد فإن كان هذا المعنى ما أدماه حبل فهو يقرب من الأول
والا فهو معنى آخر غير الذي قدمناه
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ( ولا جان ) بالهمز
وقوله عز وجل
سورة الرحمن 58 - 69
" الياقوت والمرجان " هي من الأشياء التي قد برع حسنها واستشعرت النفوس جلالتها فوقع التشبيه بها لا في جميع الأوصاف لكن فيما يشبه ويحسن بهذه المشبهات ف " الياقوت " في إملاسه وشفوفه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المرأة من نساء أهل الجنة ( يرى مخ ساقها من وراء العظم )
" والمرجان " في إملاسه وجمال منظره وبهذا النحو من النظر سمت العرب النساء بهذه الاشياء كدرة بنت أبي لهب
ومرجانة أم سعيد وغير ذلك
وقوله تعالى " هل جزاء الاحسان الا الإحسان " آية وعد وبسط لنفوس جميع المؤمنين لأنها عامة
قال ابن المنكدر وابن زيد وجماعة من اهل العلم هي للبر والفاجر
والمعنى ان جزاء من احسن بالطاعة ان يحسن اليه بالتنعيم

وحكى النقاش ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية ( هل جزاء التوحيد الا الجنة )
وقوله تعالى " ومن دونهما جنتان " اختلف الناس في معنى " من
دونهما " فقال ابن زيد وغيره معناه ان هذين دون تينك في المنزلة والقدرة والأوليان جنتا السابقين والأخريان جنتا أصحاب اليمين
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قال الرماني قال ابن عباس الجنات الأربع للخائف " مقام ربه " الرحمن 46
وقال الحسن الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين
وقال ابن عباس المعنى هما دونهما في القرب الى المنعمين وهاتان المؤخرتان في الذكر أفضل من الأوليين يدل على ذلك انه وصف عيني هذه بالنضخ والأخريين بالجري فقط وجعل هاتين مدهامتين من شدة النعمة والأوليين ذواتي أفنان وكل جنة ذات أفنان وإن لم تكن مدهامة
قال القاضي أبو محمد واكثر الناس على التأويل الأول وهذه استدلالات ليست بقواطع
وروي عن أبي موسى الأشعري انه قال جنتان للمقربين من ذهب وجنتان لأهل اليمين من فضة مما دون الأولين
و " مدهامتان " معناه قد علا لونهما دهمة وسواد في النضرة والخضرة كذا فسره ابن الزبير على المنبر ومنه قوله تعالى " الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى " الأعلى5 والنضاخة الفوارة التي يهيج ماؤها
وقال ابن جبير المعنى " نضاختان " بأنواع الفواكه وهذا ضعيف
وكرر النخل والرمان لأنهما ليسا من الفواكه
وقال يونس بن حبيب وغيره كررهما وهما من أفضل الفاكهة تشريفا لهما وإشادة بهما كما قال تعالى " وجبريل وميكال " البقرة 98
قوله تعالى
سورة الرحمن 70 - 78
" خيرات " جمع خيرة وهي أفضل النساء ومنه قول الشاعر أنشده الطبري
( ربلات هند خيرة الملكات
) " الكامل "
وقالت ام سلمة قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى " خيرات حسان " قال " خيرات " الأخلاق " حسان " الوجوه
وقرأ أبو بكر بن حبيب السهمي ( خيرات حسان ) بشد الياء المكسورة
وقرأ أبو عمرو بفتح الياء
وقوله " مقصورات " أي محجوبات
وكانت العرب تمدح النساء بملازمة البيوت ومنه قول الشاعر أبو قيس بن الأسلت
( وتعتل في إتيانهن فتعذر
) " الطويل "
يصف ان جارتها يزرنها ولا تزورهن
ويروى ان بيت الأعشى قد ذم وهو قوله
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( كأن مشيتها من بين جارتها
مر السحابة لا ريث ولا عجل ) " البسيط "
فقيل في ذمه
هذه جوالة خراجة ولاجة ومن مدح القصر قول كثير
( وانت التي حببت كل قصيرة
إلي ولم تشعر بذاك القصائر )
( أريد قصيرات الحجال ولم أرد
قصار الخطى شر النساء البحاتر ) " الطويل "
قال الحسن " مقصورات في الخيام " ليس بطوافات في الطرق و " الخيام " البيوت من الخشب والثمام وسائر الحشيش وهي بيوت المرتحلين من العرب وخيام الجنة بيوت اللؤلؤ
وقال عمر بن الخطاب هي در مجوف

ورواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان بيت المسكين عند العرب من شعر فهو بيت ولا يقال له خيمة ومن هذا قول جرير
( متى كان الخيام بذي طلوح
سقيت الغيث أيتها الخيام ) " الوافر "
ومنه قول امرىء القيس " أمرخ خيامهم أم عشر
" " المتقارب "
يستفهم هل هم منجدون أم غائرون لأن العشر مما لا ينبت الا في تهامة والمرخ مما لا ينبت الا في نجد
والرفرف ما تدلى من الأسرة من غالب الثياب والبسط وكذلك قال ابن عباس وغيره إنها فضول المحابيس والبسط وقال ابن جبير الرفرف رياض الجنة
قال القاضي ابو محمد والأول أصوب وأبين ووجه قول ابن جبير إنه من رف البيت إذا تنعم وحسن وماتدلى حول الخباء من الخرقة الهفافة يسمى رفرفا وكذلك يسميه الناس اليوم وقال الحسن ابن أبي الحسن الرفرف المرافق والعبقري بسط حسان فيها صور وغير ذلك تصنع بعبقر وهو موضع يعمل فيه الوشي والديباج ونحوه قال ابن عباس العبقري الزرابي وقال ابن زيد هي الطنافس
وقال مجاهد هي الديباج الغليظ
وقرأ زهير الفرقبي ( رفارف ) بالجمع وترك الصرف
وقرا أبو طعمة المدني وعاصم في بعض ما روي عنه ( رفارف ) بالصرف وكذلك قرا عثمان بن عفان ( رفارف وعباقر ) بالجمع والصرف ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط الزجاج والرماني هذه القراءة
وقرأ أيضا عثمان في بعض ما روي عنه ( عباقر ) بفتح
القاف والباء وهذا على ان اسم الموضع ( عباقر ) بفتح القاف والصحيح في اسم الموضع ( عبقر ) قال الشاعر امرؤ القيس
( كأن صليل المروحين تشذه
صليل الزيوف بنتقدن بعبقرا ) " الطويل "
قال الخليل والأصمعي إذا استحسنت شيئا واستجادته قالت " عبقري "
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قال القاضي أبو محمد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه وقال عبد الله بن عمر العبقري سيد القوم وعينهم
وقال زهير
( بخيل عليها جنة عبقرية
جديرون يوما ان ينالوا فيستعلوا ) " الطويل "
ويقال عبقر مسكن للجن
وقال ذو الرمة
( حتى كأن رياض القف ألبسها
من وشي عبقر تجليل وتنجيد ) " البسيط "
وقرا الأعرج ( خضر ) بضم الضاد
وقرأ جمهور الناس ( ذي الجلال ) على اتباع الرب
وقرأ ابن عامر واهل الشام
( ذو ) على اتباع الاسم وكذلك في الأول وفي حرف أبي وابن مسعود ( ذي الجلال ) في الموضعين وهذا الموضع مما أريد فيه بالاسم مسماه
والدعاء بهاتين الكلمتين حسن مرجو الإجابة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )
نجز تفسير سورة الرحمن وصلى الله على مولانا محمد سيد ولد عدنان
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الواقعة
وهي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين
وقيل إن فيها آيات مدنية او مما نزل في السفر وهذا كله غير ثابت
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من داوم على سورة الواقعة لم يفتقر أبدا )
ودعا عثمان بن مسعود إلى عطائه فأبى ان يأخذ
فقيل له خذ للعليا فقال إنهم يقرؤون سورة الواقعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من قرآها لم يفتقر أبدا )
قال القاضي أبو محمد فيها ذكر القيامة وحظوظ النفس في الآخرة وفهم ذلك عنى لا فقر معه ومن فهمه شغل بالاستعداد
قوله عز وجل
سورة الواقعة 1 - 12
" الواقعة " اسم من أسماء القيامة ك " الصاعقة " البقرة 55 النساء 153 و " الأزفة " غافر 18 النجم57 و " الطامة " النازعات 34 قاله ابن عباس وهذه كلها اسماء تقتضي تعظيمها وتشنيع امرها
وقال الضحاك " الواقعة " الصيحة وهي النفخة في الصور
وقال بعض المفسرين " الواقعة " صخرة بيت المقدس تقع عند القيامة فهذه كلها معان لأجل القيامة
و " كاذبة " يحتمل ان يكون مصدرا كالعاقبة والعافية وخائنة الأعين
فالمعنى ليس لها تكذيب ولا رد مثنوية وهذا قول قتادة والحسن يحتمل ان يكون صفة لمقدر كانه قال " ليس لوقعتها " حال " كاذبة " ويحتمل الكلام على هذا معنيين أحدهما " كاذبة " أي مكذوب فيما أخبر به عنها فسماها " كاذبة " بهذا كما تقول هذه قصة كاذبة أي مكذوب فيها والثاني حالة كاذبة أي لا يمضي وقوعها كما تقول فلان إذا حمل لم يكذب
وقوله " خافضة رافعة " رفع على خبر ابتداء أي هي " خافضة رافعة "
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وقرا الحسن وعيسى الثقفي وأبو حيوة ( خافضة رافعة ) بالنصب على الحال بعد الحال التي هي " لوقعتها كاذبة " ولك ان تتابع الأحوال
كما لك ان تتابع اخبار المبتدأ والقراءة الأولى أشهر وأبرع معنى وذلك ان موقع الحال من الكلام موقع ما لم يذكر لاستغني عنه وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما يتهمم به
واختلف الناس في معنى هذا الخفض والرفع في هذه الآية فقال قتادة وعثمان بن عبد الله بن سراقة القيامة تخفض أقواما إلى النار وترفع أقواما الى النار وترفع أقواما الى الجنة
وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك الصيحة تخفض قوتها لتسمع الأدنى وترفعها لتسمع الأقصى
وقال جمهور من المتأولين القيامة بتفطر السماء والأرض والجبال انهدام هذه البنية ترفع طائفة من الأجرام وتخفض اخرى فكانها عبارة عن شدة الهول والاضطراب والعامل في قوله " إذا رجت " " وقعت " لأن " إذا " هذه بدل من " إذا " الأولى وقد قالوا إن " وقعت " هو العامل في الأولى وذلك لأن معنى الشرط فيها قوي فهي ك ( من ) و ( ما ) في الشرط يعمل فيها ما بعدها من الأفعال وقد قيل إن " إذا " مضافة الى " وقعت " فلا يصح ان يعمل فيها وإنما العامل فيها فعل مقدر

ومعنى " رجت " زلزلت وحركت بعنف قاله ابن عباس ومنه ارتج السهم في الغرض إذا اضطرب بعد وقوعه والرجة في الناس الأمر المحرك
واختلف اللغويون في معنى " بست " فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة معناه فتتت كما تبس البسيسة وهي السويق ويقال بسست الدقيق إذا ثريته بالماء وبقي مفتتا وانشد الطبري في هذا
( لا تخبزا خبزا وبسا بسا
) " الرجز "
وقال هذا قول لص أعجله الخوف عن العجين فقال لصاحبه هذا
وقال بعض اللغويين " بست " معناه سيرت قالوا والخبز سير الشديد وضرب الأرض بالأيدي والبس السير الرفيق وأنشد البيت
( لا تخبزا خبزا وبسا بسا
وجنباها نهشلا وعبسا )
( ولا تطيلا بمناخ حبسا
) " الرجز "
ذكر هذا أبو
عثمان اللغوي في كتابه في الأفعال
و ( الهباء ) ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا يكاد يرى الا في الشمس إذا دخلت من كوة قاله ابن عباس ومجاهد
وقال قتادة الهباء ما تطاير من يبس النبات
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهباء ماتطاير من حوافر الخيل والدواب
وقال ابن عباس ايضا الهباء ما تطاير من شرر النار فإذا طفي لم يوجد شيئا والمنبث بالتاء المثلثة الشائع في جميع الهواء
وقرا النخعي ( منبتا ) بالتاء بنقطتين أي متقطعا ذكر ذلك الثعلبي
قال القاضي ابو محمد والقول الأول في هباء أحسن الأقوال
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والخطاب في قوله " وكنتم " لجميع العالم لأن الموصوفين من " اصحاب المشأمة " ليسوا في امة محمد والأزواج الأنواع والضروب
قال قتادة هذه منازل الناس يوم القيامة
وقوله تعالى " فأصحاب الميمنة " ابتداء و " ما " ابتداء ثان
و " أصحاب الميمنة " خبرها والجملة خبر الابتداء الأول وفي الكلام معنى التعظيم كما تقول زيد ما زيد ونظير هذا في القرآن كثير و " الميمنة " أظهر ما في اشتقاقها انها من ناحية اليمين وقيل من اليمن وكذلك " المشأمة " إما ان تكون من اليد الشؤمى وإما ان تكون من الشؤم وقد فسرت هذه الآية بهذين المعنيين إذ " أصحاب الميمنة " الميامين على أنفسهم قاله الحسن والربيع ويشبه ان اليمن والشؤم إنما اشتقا من اليمنى والشؤمى وذلك على طريقهم في السانح والبارح وكذلك اليمن والشؤم اشتقا من اليمنى والشؤمى
وقوله " والسابقون " ابتداء و " السابقون " الثاني
قال بعض النحويين هو نعت للأول ومذهب سيبويه انه خبر الابتداء وهذا كما تقول العرب الناس الناس وانت انت وهذا على معنى تفخيم امر وتعظيمه ومعنى الصفة هو ان تقول " والسابقون " إلى الإيمان " السابقون " الى الجنة والرحمة " أولئك " ويتجه هذا المعنى على الابتداء والخبر

وقوله ( أولئك المقربون ) ابتداء وخبر وهو في موضع الخبر على قول من قال " السابقون " الثاني صفة و " المقربون " معناه من الله في جنة عدن
قال جماعة من اهل العلم وهذه الآية متضمنة ان العالم يوم القيامة على ثلاثة أصناف مؤمنون هم على يمين العرش وهنالك هي الجنة وكافرون هم على شؤمى العرش وهنالك هي النار
والقول في يمين العرش وشماله نحو من الذي هو في سورة الكهف في اليمين والشمال
وقد قيل في " أصحاب الميمنة " واليمين إنهم من اخذ كتابه بيمينه وفي " أصحاب المشأمة " والشمال إنهم من اخذه بشماله فعلى هذا ليست نسبة اليمين والشمال إلى العرش
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب
اليمين أطفال المؤمنين وقيل المراد ميمنة آدم ومشأمته المذكورتان في حديث الإسراء في الأسودة
و " السابقون " معناه قد سبقت لهم السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا سبقا إلى أعمال البر وإلى ترك المعاصي فهذا عموم في جميع الناس
وخصص المفسرون في هذا أشياء فقال عثمان بن أبي سودة هم " السابقون " إلى المساجد
وقال ابن سيرين هم الذين صلوا القبلتين
وقال كعب هم اهل القرآن وقيل غير هذا مما هو جزء من الأعمال الصالحة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن السابقين فقال ( هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم )
وقرأ طلحة بن مصرف ( في جنة النعيم ) على الإفراد
و " المقربون " عبارة عن أعلى منازل البشر في الآخرة وقيل لعامر بن عبد قيس في يوم حلبة من سبق فقال " المقربون "
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قوله عز وجل
سورة الواقعة 13 - 26
الثلة الجماعة والفرقة وهو يقع للقليل والكثير واللفظ في هذا الموضوع يعطي ان الجملة ( من الأولين ) اكثر من الجملة " من الآخرين " وهي التي عبر عنها بالقليل
واختلف المتأولون في معنى ذلك فقال قوم حكى قولهم مكي المراد بذلك الأنبياء لأنهم كانوا في صدر الدنيا أكثر عددا وقال الحسن بن ابي الحسن وغيره المراد السابقون من الأمم والسابقون من الأمة وذلك إما ان يقترن أصحاب الأنبياء بجموعهم الى أصحاب محمد فأولئك أكثر لا محالة وإما ان يقترن أصحاب الأنبياء ومن سبق في أثناء الأمم إلى السابقين من جميع هذه الأمة فأولئك أكثر
وروي أن الصحابة حزنوا لقلة سابق هذه الأمة على هذا التأويل فنزلت " ثلة من الأولين وثلة من الآخرين " الواقعه 39 - 40 فرضوا
وروي عن عائشة انها تأولت ان الفرقتين في امة كل نبي وهي في الصدر " ثلة " وفي آخر الأمة " قليل "
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ( الفرقتان في امتي فسابق اول الأمة " ثلة " وسابق سائرها الى يوم القيامة " قليل " )
وقرا الجمهور ( سرر ) بضم الراء

وقرأ أبو السمال ( سرر ) بفتح الراء
والموضونة المنسوجة بتركيب بعض اجزائها على بعض كحلف الدرع فإن الدرع موضونة ومنه قول الأعشى
( ومن نسج داود موضونة
تسير مع الحي عيرا فعيرا ) " المتقارب "
وكذلك سفيفة الخوص ونحوه " موضونة " ومنه وضين الناقة وهو حزامها لأنه موضون فهو كقتيل وجريح ومنه قول الشاعر
( أليك تعدو قلقا وضينها
معترضا في بطنها جنينها )
( مخالفا دين النصارى دينها
) " الرجز "
قال ابن عباس هذه السرر الموضونة هي المرمولة بالذهب
وقال عكرمة هي مشبكة بالدر والياقوت و " متكئين " و " متقابلين " حالان فيهما ضمير مرفوع وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( متكئين عليها ناعمين )
والولدان صغار الخدم عبارة عن انهم صغار الأسنان ووصفهم بالخلد وإن
كان جميع ما في الجنة كذلك إشارة الى انهم في حال الولدان " مخلدون " لا تكبر بهم سن
وقال مجاهد لا يموتون
قال الفراء " مخلدون " معناه مقرطون بالخلدات وهي ضرب من الأقراط والأول أصوب لأن العرب تقول للذي كبر ولم يشب إنه لمخلد والأكواب ما كان من اواني الشرب لا أذن له ولا خرطوم قال ابن عباس هي جرار من فضة
وقال أبو صالح مستديرة أفواهها
وقال قتادة والضحاك
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ليست لها عرى والأبريق ما له خرطوم وقال مجاهد وأذن وهو من اواني الخمر عند العرب ومنه قول عدي بن زيد
( وتداعوا الى الصبوح فقامت
قينة في يمينها إبريق ) " الخفيف "
والكأس الآنية المعدة للشرب بها بشريطة ان يكون فيها خمر او نبيذ او ما هو سبيل ذلك ومتى كان فارغا فينسب إلى جنسه زجاجا كان او غيره ولا يقال الآنية فيها ماء ولبن كأس
وقوله " من معين " قال ابن عباس معناه من خمر سائلة جارية معينة
ولفظة " معين " يحتمل ان يكون من معن الماء إذا غزر فوزنها فعيل ويحتمل ان تكون من العين الجارية او من الباصرة فوزنها مفعول أصلها معيون وهذا تأويل قتادة
وقوله " لا يصدعون عنها " ذهب أكثر المفسرين الى ان المعنى لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا وقال قوم معناه لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما يفرق اهل خمر الدنيا بانواع من التفريق وهذا كما قال ( فتصدع السحاب عن المدينة ) الحديث
وقوله " ولا ينزفون " قال مجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك معناه لا تذهب عقولهم سكرا والنزيف السكران ومنه قول الشاعر الكامل
( شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
) " الكامل "
وقرأ ابن أبي إسحاق ( ولا ينزفون ) بكسر الزاي وفتح الياء من نزف البئر إذا استقى ماءها فهي بمعنى تم خمرهم ونفدت هكذا قال أبو الفتح
وحكى أبو حاتم عن ابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة وابن مسعود وأبي عبد الرحمن وعيسى بضم الياء وكسر الزاي

قال معناه لا يفنى شرابهم والعرب تقول انزف الرجل عبرته وتقول أيضا انزف إذا سكر ومنه قول الأبيرد
( لعمري لئن أنزفتم او صحوتم
لبيس الندامى انتم آل أبجرا ) " الطويل "
وعطف الفاكهة على الكأس والأباريق
وقوله " مما يشتهون " روي فيه ان العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه فينزل له كما اشتهاه وربما اكل منه ألوانا بحسب تصرف شهوته الى كثير مما روي في هذا المعنى
وقرا حمزة
والكسائي والمفضل عن عاصم ( وحور عين ) بالخفض وهي قراءة الحسن وأبي عبد الرحمن والأعمش وأبي القعقاع وعمرو بن عبيد
وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود ( وحورا عينا ) بالنصب
وقرا الباقون من السبعة ( وحور عين ) بالرفع وكل هذه القراءات محمولة الإعراب على المعنى لا على اللفظ
كأن المعنى قبل ينعمون بهذا كله وب ( حور عين ) وهذا المعنى في قراءة النصب ويعطون هذا كله ( وحورا عينا ) وكان المعنى في الرفع لهم هذا كله ( وحور عين ) ويجوز ان يعطف " وحور " على الضمير في " متكئين "
قال أبو علي ولم يؤكد لكون الكلام بدلا من التأكيد ويجوز ان يعطف
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على الولدان وإن كان طواف الحور يقلق ويجوز أن يعطف على الضمير المقدر في قوله " على سرر " وفي هذا كله نظر وقد تقدم معنى " حور عين "
وقرا إبراهيم النخعي ( وحير عين )
وخص " المكنون " من " اللؤلؤ " لأنه أصفى لونا وأبعد عن الغير وسألت ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التشبيه فقال ( صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي )
والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال ونفس دخول الجنة هو برحمة الله وفضله لا بعمل عامل فاما هذا الفضل الأخير أن دخولها ليس بعمل عامل ففيه حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخل احد الجنة بعمله ) قالوا ولا انت يا رسول الله قال ( ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمة )
واللغو سقط القول من فحش وغيره
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم احد هناك غيره ولا نفسه بقول
فكان يسمع ويتألم بسماعه
و " قليلا " مستثنى والاستثناء متصل وقال قوم هو منقطع
و " سلاما " نعت للقليل كأنه قال الا " قيلا " سالما من هذه العيوب وغيرها
وقال أبو إسحاق الزجاج أيضا " سلاما " مصدر وناصبه " قيلا " كأنه يذكر أنهم يقول بعضهم لبعض " سلاما سلاما "
وقال بعض النحاة " سلاما " منتصب بفعل مضمر تقديره أسلموا سلاما
قوله عز وجل
سورة الواقعة 27 - 40
السدر شجر معروف وهو الذي يقال له شجر ام غيلان وهو من العضاه له شوك وفي الجنة شجر على خلقته له ثمر كقلال هجر طيب الطعم والريح وصفه الله تعالى بأنه " مخضود " أي مقطوع الشوك لا أذى فيه وقال امية بن أبي الصلت
( إن الحدائق في الجنان ظليلة

فيها الكواعب سدرها مخضود )
وعبر بعض المفسرين عن " مخضود " بأنه الموقر حملا وقال بعضهم هو قطع الشوك وهو الصواب إما إن وقره هو كرمه وروي عن الضحاك ان بعض الصحابة اعجبهم سدروج فقالوا ليتنا في الآخرة في مثل هذا فنزلت الآية
قال القاضي ابو محمد ولأهل تحرير النظر
هنا إشارة في ان هذا الخضد بإزاء اعمالهم التي اسلموا
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منها إذ اهل اليمين توابون لهم سلام وليسوا بسابقين
والطلح كذلك من العضاه شجر عظام كثير الشوك وشبهه في الجنة على صفات مباينة لحال الدنيا
و " منضود " معناه مركب ثمره بعضه على بعض من ارضه الى اعلاه
وقرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجعفر بن محمد وغيره ( طلع منضود ) فقيل لعلي إنما هو " طلح " فقال ما للطلح وللجنة فقيل له انصلحها في المصحف فقال إن المصحف اليوم لا يهاج ولا يغير
وقال علي بن أبي طالب وابن عباس الطلح الموز وقاله مجاهد وعطاء
وقال الحسن ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب
والظل الممدود معناه الذي لا تنسخه شمس وتفسير ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة لا يقطعها واقرؤوا إن شئتم ) " وظل ممدود " الى غير هذا من الأحاديث في هذا المعنى
وقال مجاهد هذا الظل هو من طلحها وسدرها
وقوله تعالى " وماء مسكوب " أي جار في غير اخاديد قاله سفيان وغيره وقيل المعنى يناسب
لا تعب فيه بسانية ولا رشاء
وقوله تعالى " لا مقطوعة " اي بزوال الإبان كحال فاكهة الدنيا " ولا ممنوعة " ببعد التناول ولا بشوك يؤذي في شجراتها ولا بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهة الدنيا
وقرأ جمهور الناس وفرش بضم الراء وقرأ أبو حيوة وفرش بسكونها والفرش الأسرة وروي من طريف أبي سعيد الخدري ان في ارتفاع السريرمنها خمسمائة سنة
قال القاضي ابو محمد وهذا والله أعلم لا يثبت وإن قدر فمتأولا خارجا عن ظاهره
وقال ابو عبيدة وغيره أراد بالفرش النساء
و " مرفوعة " معناه في الأقدار والمنازل ومن هذا المعنى قول الشاعر عمرو بن الأهتم التميمي
( ظللت مفترش الهلباء تشتمني
عند الرسول فلم تصدق ولم تصب ) " البسيط "
ومنه قول الآخر في تعديد على صهره
( وأفرشتك كريمتي
)
وقوله تعالى " إنا أنشأناهن إنشاء " قال قتادة الضمير عائد على الحور العين
المذكورات قبل وهذا فيه بعد لأن تلك القصة قد انقضت جملة
وقال ابو عبيدة معمر قد ذكرهن في قوله " فرش " فلذلك رد الضمير وإن لم يتقدم ذكر لدلالة المعنى على المقصد وهذا كقوله تعالى " حتى توارت بالحجاب " ص32 ونحوه و " أنشأناهن " معناه خلقناهن شيئا بعد شيء

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية ( عجائزكن في الدنيا عمشا رمصا ) وقال لعجوز ( إن الجنة لا يدخلها العجز ) فحزنت فقال ( إنك إذا دخلت الجنة انشئت خلقا آخر )
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وقوله تعالى " فجعلناهن أبكارا " قيل معناه دائمات البكارةذ متى عاود الواطىء وجدها بكرا
والعرب جمع عروب وهي المتحببة الى زوجها بإظهار محبته قاله ابن عباس والحسن وعبر عنهم ابن عباس ايضا بالعواشق ومنه قول لبيد
( وفي الحدوج عروب غير فاحشة
ريا الروادف يعشى دونها البصر )
وقال ابن زيد العروب الحسنة الكلام وقد تجيء العروب صفة ذم على غير هذا المعنى وهي الفاسدة الأخلاق كانها عربت ومنه قول الشاعر ابن الأعرابي
( وما بدل من ام عثمان سلفع
من السود ورهاء العنان عروب ) " الطويل "
وقرأ ابن كثير وابن عامر والكسائي ( عربا ) بضم الراء
وقرا حمزة والحسن والأعمش ( عربا ) بسكونها وهي لغة بني تميم واختلف عن نافع وأبي عمرو وعاصم
وقوله " اترابا " معناه في الشكل والقد حتى يقول الرائي هم أتراب والترب هو الذي مس التراب مع تربه في وقت واحد
قال قتادة " اترابا " يعني سنا واحدة ويروى ان اهل الجنة على قد ابن أربعة عشر عاما في الشباب والنضرة وقيل على مثال ابناء ثلاث وثلاثين سنة مردا بيضا مكحلين
واختلف الناس في قوله " ثلة من الأولين وثلة من الاخرين " فقال الحسن بن أبي الحسن وغيره الأولون سالف الأمم منهم جماعة عظيمة أصحاب يمين والآخرون هم هذه الأمة منهم جماعة عظيمة اهل يمين
قال القاضي أبو محمد بل جميعهم الا من كان من السابقين
وقال قوم من المتأولين هاتان الفرقتان في امة محمد وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الثلثان من امتي ) فعلى هذا التابعون بإحسان ومن جرى مجراهم ثلة أولى وسائر الأمة ثلة أخرى في آخر الزمان
وقوله عز وجل
سورة الواقعة 41 - 50
إعراب قوله " وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال " قد تقدم نظيره
وفي الكلام هنا معنى الإنحاء عليهم وتعظيم مصابهم
والسموم أشد ما يكون من الحر اليابس الذي لا بلل معه
والحميم السخن جدا من المائع الذي في جهنم والعرب
تقول للماء السخن حميما
واليحموم الأسود وهو بناء مبالغة
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واختلف الناس في هذا الشيء الأسود الذي يظل اهل النار ما هو فقال ابن عباس ومجاهد وأبو مالك وابن زيد هو الدخان وهذا قول الجمهور
وقال ابن عباس أيضا هو سرادق النار المحيط باهلها فإنه يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم وحكى النقاش ان اليحموم اسم من أسماء جهنم وقاله ابن كيسان وقال ابن بريدة وابن زيد أيضا في كتاب الثعلبي هو جبل من نار أسود يفزع اهل النار الى ذراه فيجدونه أشد شيء وأمره

وقوله " ولا كريم " قال الطبري وغيره معناه ليس له صفة مدح في الظلال وهذا كما تقول ثوب كريم ونسب كريم يعني بذلك ان له صفات مدح
قال القاضي ابو محمد ويحتمل ان يصفه بعدم الكرم على معنى ألا كرامة لهم وذلك ان المرء في الدنيا قد يصبر على سوء الموضوع لقرينة إكرام يناله فيه من أحد فجمع هذا الظل في النار انه سيىء الصفة وهم فيه مهانون
والمترف المنعم في سرف وتخوض
و " يصرون " معناه يعتقدون اعتقادا لا ينوون عنه إقلاعا قال ابن زيد لا يثوبون ولا يستغفرون
و " الحنث " الإثم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من مات له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث )
الحديث أراد لم يبلغوا الحلم فتتعلق بهم الآثام
وقال الخطابي " الحنث " في كلام العرب العدل الثقيل شبه الإثم به
واختلف المفسرون في المراد بهذا الإثم هنا فقال قتادة والضحاك وابن زيد هو الشرك وهذا هو الظاهر
وقال قوم في ما ذكر مكي هو الحنث في قسمهم الذي يتضمنه قوله تعالى " وأقسموا بالله جهد ايمانهم " الأنعام 109 النحل38 النور 53 فاطر 42 الآية في التكذيب بالبعث وهذا أيضا يتضمن الكفر فالقول به على عمومه اولى
وقال الشعبي " الحنث العظيم " اليمين الغموس
وقد تقدم ذكر اختلاف القراء في قوله " أئذا " و " أنا " ويختص من ذلك بهذا الموضع ان ابن عامر يخالف فيه أصله فيقرأ هذا ( أئذا )
( أئنا ) بتحقيق الهمزتين فيهما على الاستفهام ورواه أبو بكر عن عاصم في قوله " إنا
لمبعوثون " والعامل في قوله " أئذا " فعل مضمر يدل عليه قوله " لمبعوثون " تقديره انبعث او نحشر ولا يعمل فيه ما بعده لأنه مضاف إليه
وقرا عيسى الثقفي ( متنا ) بضم الميم وقرا جمهور الناس ( متنا ) بكسرها وهذا على لغة من يقول مت اموت على وزن فعل بكسر العين يفعل بضمها ولم يحك منها عن العرب الا هذه اللفظة واخرى هو فضل يفضل
وقرا بعض القراء ( او ) بسكون الواو ومعنى الآية استبعاد ان يبعثوا هم وآباؤهم على حد واحد من الاستبعاد وقرا الجمهور ( او آباؤنا ) بتحريك الواو على انها واو العطف دخل عليها ألف الاستفهام ومعناها شدة الاستبعاد في الآباء كانهم استبعدوا ان يبعثوا ثم اتوا بذكر من البعث فيهم أبعد وهذا بين لأهل العلم بلسان العرب
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ثم امر الله تعالى نبيه ان يعلمهم بأن العالم محشور ومبعوث ل " يوم معلوم " موقت و " ميقات " مفعال من الوقت كميعاد من الوعد
وقوله عز وجل
سورة الواقعة 51 - 62

وقوله " ثم إنكم " مخاطبة لكفار قريش ومن كان في حالهم و " من " في قوله " من شجر " يحتمل ان تكون للتبعيض ويحتمل ان تكون لابتداء الغاية و " من " في قوله " من زقوم " لبيان الجنس والضمير في " منها " عائد على الشجر و ( من ) للتبعيض او لابتداء الغاية والضمير في " عليه " عائد على الماكول او على الأكل
وفي قراءة ابن مسعود ( لآكلون من شجر ) على الإفراد
و " الهيم " قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك هو جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء معطش يشرب معه الجمل حتى يموت او يسقهم سقما شديدا والأنثى هيماء
وقال بعضهم هو جمع هيماء كبيض وعين وقال قوم آخرون هو جمع هائم وهائمة وهذا أيضا من هذا المعنى لأن الجمل إذا أصابه ذلك الداء هام على وجهه وذهب وقال سفيان الثوري وابن عباس " الهيم " هنا الرمال التي لا تروى من الماء وذلك ان الهيام بفتح الهاء هو الرمل الدق الغمر المتراكم وقال ثعلب
الهيام بضم الهاء الرمل الذي لا يتماسك
وقرا ابن كثير وابن عامر وابو عمرو والكسائي ( شرب ) بفتح الشين وهي قراءة الأعرج وابن المسيب وشعيب بن الحبحاب ومالك بن دينار وابن جريج ولا خلاف انه مصدر وقرا مجاهد ( شرب ) بكسر الشين ولا خلاف انه اسم وقرأ اهل المدينة وباقي السبعة ( شرب ) بضم الشين واختلف فيه فقال قوم وهو مصدر وقال آخرون هو اسم لما يشرب
والنزل اول ما يأكل الضيف
وقرأ عمرو في رواية عباس ( نزلهم ) ساكنة الزاي وقرا الباقون واليزيدي عن أبي عمرو بضم الزاي وهما لمعنى كالشغل والشغل
و " الدين " الجزاء
ثم أخبر تعالى انه الخالق وحضض على التصديق على وجه التقريع ثم ساق الحجة الموجبة للتصديق كان معترضا من الكفار قال ولم أصدق
فقيل له أفرأيت كذا وكذا الآيات وليس يوجد مفطور يخفى عنه ان المني الذي يخرج منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة
و " ام " في قوله " أم نحن " ليست المعادلة عند سيبويه لأن الفعل قد تكرر وإنما المعادلة عنده أقام زيد ام عمرو وهذه
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التي في هذه الآية معادلة عند قوم من النحاة واما إذا تغاير الفعلان فليست بمعادلة إجماعا
وقرأ الجمهور ( تمنون ) بضم التاء وقرا ابن عباس وأبو السمال ( تمنون ) بفتح التاء ويقال امنى الرجل ومنى بمعنى واحد
وقرا جمهور القراء ( قدرنا ) بشد الدال
وقرأ كثير وحده ( قدرنا ) بتخفيفها
والمعنى فيها يحتمل أن يكون بمعنى قضينا وأثبتنا ويحتمل ان يكون بمعنى سوينا وعدلنا التقدم والتأخر أي جعلنا الموت رتبا ليس يموت العالم دفعة واحدة بل بترتيب لا يعدوه احد
وقال الطبري معنى الآية ( قدرنا بينكم الموت على ان نبدل امثالكم ) أي تموت طائفة ونبدلها بطائفة هكذا قرنا بعد قرن

وقوله " ومانحن بمسبوقين " على تبديلكم إن أردناه وإن ننشئكم بأوصاف لا يصلها عملكم ولا يحيط بها كفركم
قال الحسن من كونكم قردة وخنازير
قال القاضي أبو محمد تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو الى الوعيد وجاءت لفظة ( السبق ) هنا على نحو قوله عليه السلام ( فإن استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا لا تفوتنكم )
وقرأ جمهور الناس ( النشاة ) بسكون الشين
وقرأ قتادة وأبو الأشهب وأبو عمر وبخلاف ( النشأة ) بفتح الشين والمد
وقال اكثر المفسرين أشار الى خلق آدم ووقف عليه لأنه لا تجد احدا ينكر أنه من ولد آدم وانه من طين
وقال بعضهم أراد ب " النشاة الأولى " نشأة إنسان إنسان في طفوليته فيعلم المرء نشأته كيف كانت بما يري من نشأة غيره ثم حضض على التذكر والنظر المؤدي إلى الإيمان
وقرأ الجمهور ( تذكرون ) مشددة الذال
وقرا طلحة ( تذكرون ) بسكون الذال وضم الكاف وهذه الآية نص في استعمال القياس والحض عليه
قوله عز وجل
سورة الواقعة 63 - 74
وقف تعالى الكفار على امر الزرع الذي هو قوام العيش وبين لكل مفطور ان الحراث الذي يثير الأرض ويفرق الحب ليس يفعل في نبات الزرع شيء وقد يسمى الإنسان زارعا ومنه
قوله عز وجل
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" يعجب الزراع " الفتح 29 معنى هذه الآية " أأنتم تزرعونه " زرعا يتم " ام نحن "
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت ) ثم تلا أبو هريرة هذه الآية
والحطام اليابس المتفتت من النبات الصائر إلى ذهاب وبه شبه حطام الدنيا
وقيل المعنى نبتا لا قمح فيه و " تفكهون " قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون وقال عكرمة تلامون
وقال الحسن معناه تندمون وقال ابن زيد تتفجهون وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة والذي يخص اللفظ هو تطرحون الفاكهة عن انفسكم وهي المسرة والجدل ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء وتفكه من اخوات تحرج وتحوب
وقرا الجمهور ( فظلتم ) بفتح الظاء وروى سفيان الثوري في قراءة عبد الله كسر الظاء
قال أبو حاتم طرحت عليها حركة اللام المجزومة وذلك رديء في القياس وهي قراءة أبو حيوة
وروى احمد بن موسى ( فظللتم ) بلامين الأولى مفتوحة عن الجحدري ورويت عن ابن مسعود بكسر اللام الأولى
وقوله " إنا لمغرمون " قبله حذف تقديره يقولون
وقرأ الأعمش وعاصم الجحدري ( أإنا لمغرمون ) بهمزتين على الاستفهام والمعنى يحتمل ان يكون إنا لمعذبون من الغرام وهو أشد العذاب ومنه قوله تعالى " إن عذابها كان غراما " الفرقان 65 ومنه قول الأعشى
( إن يعذب يكن غراما وإن يعط
جزيلا فإنه لا يبالي ) " الخفيف "

ويحتمل ان يكون إنا لمحملون الغرم أي غرمنا في النفقة وذهب زرعنا تقول غرم الرجل وأغرمته فهو مغرم
وقد تقدم تفسير المحروم وانه المحدود والمحارب و " المزن " السحاب بلا خلاف ومنه قول الشاعر ( السموأل بن عاديا اليهودي )
( ونحن كماء المزن ما في نصابنا
كهام ولا فينا يعد بخيل ) " الطويل "
والأجاج أشد المياه ملوحة وهو ماء البحر الأخضر
و " تورون " معناه تقتدحون من الأزند تقول اوريت النار من الزناد
وروى الزناد نفسه والزناد قد يكون من حجرين ومن
حجر وحديدة ومن شجر لا سيما في بلاد العرب ولا سيما في الشجر الرخو كالمرخ والعفار والكلح وما أشبهه ولعادة العرب في ازنادهم من شجر قال تعالى " أأنتم أنشأتم شجرتها " وقال بعض اهل النظر أراد بالشجرة نفس النار وكأنه يقول نوعها او جنسها فاستعار الشجرة لذلك
قال القاضي أبو محمد وهذا قول فيه تكلف
وقرا الجمهور ( آنتم ) بالمد وروي عن أبي عمرو وعيسى ( أنتم ) بغير مد وضعفها أبو حاتم
و " تذكرة " معناه تذكر نار جهنم قاله مجاهد وقتادة والمتاع ما ينتفع به
والمقوى في هذه
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الآية الكائن في الأرض القواء وهي الفيافي وعبر الناس في تفسير " المقوين " بأشياء ضعيفة كقول ابن زيد للجائعين ونحوه
ولا يقوى منها ما ذكرناه ومن قال معناه للمسافرين فهو نحو ما قلناه وهي عبارة ابن عباس رضي الله عنه تقول أصبح الرجل دخل في الصباح
وأصحر دخل في الصحراء واقوى دخل في الارض القواء ومنه أقوت الدار وأقوى الطلل أي صار قواء ومنه قول النابغة
( أقوت وطال عليها سالف الأبد
) " البسيط "
وقول الآخر
( أقوى وأقفر بعد ام الهيثم
) " الكامل "
والفقير والغني إذا أقوى سواء في الحاجة الى النار ولا شيء يغني غناءها في الصرد ومن قال إن أقوى من الأضداد من حيث يقال أقوى الرجل إذا قويت دابته فقد اخطأ وذلك فعل آخر كأترب إذا أترب ثم امر نبيه بتنزيه ربه تعالى وتبرئة أسمائه العلى عما يقوله الكفرة الذين حجوا في هذه الآيات
قوله عز وجل
سورة الواقعة 75 - 87
اختلف الناس في ( لا ) من قوله " فلا أقسم بمواقع النجوم " فقال بعض النحويين هي زائدة والمعنى فأقسم وزيادتها في بعض المواضع معروف كقوله تعالى " لئلا يعلم اهل الكتاب " الحديد29 وغير ذلك وقال سعيد بن جبير وبعض النحويين هي نافية كأنه قال " فلا " صحة لما يقوله الكفار ثم ابتدأ " أقسم بمواقع النجوم " وقال بعض المتأولين هي مؤكدة تعطي في القسم مبالغة ما وهي كاستفتاح كلام مشبه في القسم الا في شائع الكلام القسم وغيره ومن هذا قول الشاعر
( فلا وأبي أعدائها لا اخونها
) " الطويل "
والمعنى فوأبي اعدائها ولهذا نظائر

وقرا الحسن والثقفي ( فلأقسم ) بغير ألف قال أبو الفتح التقدير فلأنا أقسم
وقرا الجمهور من القراء ( بمواقع ) على الجمع وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأهل
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الكوفة وحمزة والكسائي ( بموقع ) على الإفراد وهو مراد به الجمع ونظير هذا كثير ومنه قوله تعالى " إن انكر الأصوات لصوت الحمير " لقمان 19 جمع من حيث لكل حمار صوت مختص وأفرد من حيث الأصوات كلها نوع
واختلف الناس في " النجوم " هنا فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم هي نجوم القرآن التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك انه روى ان القرآن نزل من عند الله في ليلة القدر إلى السماء الدنيا وقيل الى البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك على محمد نجوما مقطعة في مدة من عشرين سنة
قال القاضي أبو محمد ويؤيد هذا القول عود الضمير على القرآن في قوله " إنه لقرآن كريم " وذلك ان ذكره لم يتقدم الا على هذا التأويل ومن لا يتاول بهذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكر لشهرة الأمر ووضوح المعنى كقوله تعالى " حتى توارت بالحجاب " ص32 و " كل من عليها فان " الرحمن 26 وغير ذلك
وقال جمهور كثير من المفسرين " النجوم " هنا الكواكب المعروفة
واختلف في موقعها فقال مجاهد وأبو عبيدة هي مواقعها عند غروبها وطلوعها وقال قتادة مواقعها مواضعها من السماء وقيل مواقعها عند الانقضاض إثر العفاريت وقال الحسن مواقعها عند الانكدار يوم القيامة
وقوله تعالى " وإنه لقسم " تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به وليس هذا باعتراض بين الكلامين بل هذا معنى قصد التهمم به وإنما الاعتراض قوله " لو تعلمون " وقد قال قوم إن قوله " وإنه لقسم " اعتراض وإن " لو تعلمون " اعتراض في اعتراض والتحرير هو الذي ذكرناه
وقوله " إنه لقرآن " هو الذي وقع القسم عليه ووصفه بالكرم على معنى إثبات صفات المدح له ودفع صفات الحطيطة عنه
واختلف المتأولون في قوله تعالى " في كتاب مكنون " بعد اتفاقهم على ان المكنون المصون فقال ابن عباس ومجاهد أراد الكتاب الذي في السماء
وقال عكرمة اراد التوراة والانجيل كأنه قال إنه لكتاب كريم ذكر
كرمه وشرفه " في كتاب مكنون "
قال القاضي أبو محمد فمعنى الآية على هذا الاستسهاد بالكتب المنزلة وهذا كقوله عز وجل " إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله " التوبة 36
وقال بعض المتأولين أراد مصاحف المسلمين وكانت يوم نزلت الآية لم تكن فهي على هذا إخبار بغيب وكذلك هو في كتاب مصون الى يوم القيامة ويؤيد هذا لفظة المس فإنها تشير إلى المصاحف او هي إستعارة في مس الملائكة

واختلف الناس في معنى قوله " لا يمسه الا المطهرون " وفي حكمه فقال من قال إن الكتاب المكنون هو الذي في السماء
" المطهرون " هنا الملائكة قال قتادة فأما عندكم فيمسه المشرك المنجس والمنافق قال الطبري " المطهرون " الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له وليس في الآية على هذا القول
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حكم مس المصحف لسائر بني آدم ومن قال بأنها مصاحف المسلمين قال إن قوله " لا يمسه " إخبار مضمنه النهي وضمة السين على هذا ضمة إعراب وقال بعض هذه الفرقة بل الكلام نهي وضمة السين ضمة بناء قال جميعهم فلا يمس المصحف من جميع بني آدم الا الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغر
قال مالك لا يحمله غير طاهر بعلاقته ولا على وسادة
وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ( ولا يمس المصحف الا الطاهر ) وقد رخص أبو حنيفة وقوم بأن يمسه الجنب والحائض على حائل غلاف ونحوه ورخص بعض العلماء في مسه بالحدث الاصغر وفي قراءته عن ظهر قلب منهم ابن عباس وعامر الشعبي ولا سيما للمعلم والصبيان وقد رخص بعضهم للجنب في قراءته وهذا الترخيص كله مبني على القول الذي ذكرناه من ان المطهرين هم الملائكة او على مراعاة لفظ اللمس فقد قال سليمان لا أمس المصحف ولكن أقرأ القرآن
وقرا جمهور الناس ( المطهرون ) بفتح الطاء والهاء المشددة
وقرا نافع وأبو عمرو بخلاف عنهما ( المطهرون ) بسكون الطاء وفتح الهاء خفيفة وهي قراءة عيسى الثقفي
وقرا سلمان الفارسي ( المطهرون ) بفتح الطاء خفيفة وكسر الهاء وشدها على معنى الذين يطهرون انفسهم ورويت عنه بشد الطاء والهاء
وقرا الحسن وعبد الله بن عون وسلمان الفارسي بخلاف عنه المطهرون بشد الطاء بمعنى المتطهرون
قال القاضي أبو محمد والقول بأن " لا يمسه " نهي قول فيه ضعف وذلك أنه إذا كان خبرا فهو في موضع الصفة وقوله بعد ذلك " تنزيل " صفة ايضا فإذا جعلناه نهيا جاء معنى اجنبيا معترضا بين الصفات وذلك لا يحسن في رصف الكلام فتدبره
وفي حرف ابن مسعود ( ما يمسه ) وهذا يقوي ما رجحته من الخبر الذي معناه حقه وقدره ان لا يمسه الا طاهر
وقوله عز وجل " أفبهذا الحديث انتم مدهنون " مخاطبة للكفار و " الحديث " المشار إليه هو القرآن المتضمن البعث وإن الله تعالى خالق الكل وإن ابن آدم مصرف
بقدره وقضائه وغير ذلك و " مدهنون " معناه يلاين بعضكم بعضا ويتبعه في الكفر ماخوذ من الدهن للينه وإملاسه
وقال أبو قيس بن الأسلت الحزم والقوة خير من الإدهان والفهة والهاع وقال ابن عباس هو المهاودة فيما لا يحل والمداراة هي المهاودة فيما يحل وقال ابن عباس " مدهنون " مكذبون

وقوله عز وجل " وتجعلون رزقكم انكم تكذبون " أجمع المفسرين على ان الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله للعباد هذا بنوء كذاوكذا وهذا ب ( عثانين ) الأسد وهذا بنوء الجوزاء وغير ذلك
والمعنى وتجعلون شكر رزقكم كما تقول لرجل جعلت يا فلان إحساني اليك ان تشتمني المعنى جعلت شكر إحساني
وحكى الهيثم بن عدي ان من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان بمعنى ما شكره
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرؤها ( وتجعلون شكركم إنكم تكذبون ) وكذلك قرأ ابن عباس ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن عباس ضم التاء وفتح الكاف وعلي رضي الله عنه فتح التاء وسكن الكاف وخفف الذال ومن هذا المعنى قول الشاعر
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( وكان شكر القوم عند المنى
كي الصحيحات وفقء الأعين ) " السريع "
وقد أخبر الله تعالى أنه انزل من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فهذا معنى قوله " إنكم تكذبون " أي بهذا الخبر
وقرا عاصم في رواية المفضل عنه ( تكذبون ) بفتح التاء وسكون الكاف وتخفيف الدال كقراءة علي بن أبي طالب
وكذبهم في مقالتهم بين لأنهم يقولون هذا بنوء كذا وذلك كذب منهم وتخرص وذكر الطبري ان النبي عليه السلام سمع رجلا يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد فقال له ( كذبت بل هو رزق الله )
قال القاضي أبو محمد والنهي عنه المكروه هو ان يعتقد ان للطالع من النجوم تأثيرا في المطر واما مراعاة بعض الطوالع على مقتضى العادة فقد قال عمر للعباس وهما في الاستسقاء يا عباس يا عم النبي عليه السلام كم بقي من نوء الثريا فقال العباس العلماء يقولون إنها تتعرض في الأفق بعد سقوطها سبعا
قال ابن المسيب فما مضت سبع حتى مطروا
وقوله تعالى " فلولا إذا بلغت الحلقوم " توقيف على موضع عجز يقتضي النظر فيه ان الله تعالى ملك كل شيء والضمير في " بلغت " لنفس الإنسان والمعنى يقتضيها وإن لم يتقدم لها ذكر
و " الحلقوم " مجرى الطعام وهذه الحال هي نزاع المرء للموت
وقوله " وأنتم " إشارة الى جميع البشر وهذا من الاقتضاب كقوله تعالى " ولا تقتلوا انفسكم " النساء 29
وقرا عيسى بن عمر ( حينئذ ) بكسر النون
و " تنظرون " معناه الى المنازع في الموت
وقوله تعالى " ونحن أقرب اليه منكم " يحتمل ان يريد ملائكته ورسله ويحتمل ان يريد بقدرتنا وغلبتنا فعلى الاحتمال يجيء قوله " ولكن لا تبصرون " من البصر بالعين وعلى التاويل الثاني يجيء من البصر بالقلب
وقال عامر بن عبد قيس ما نظرت الى شيء الا رأيت الله أقرب اليه مني ثم عاد التوقيف والتقرير ثانية بلفظ التحضيض والمدين المملوك هذا أصح ما يقال في معنى اللفظة

هنا ومن عبر عنها بمجازي او بمحاسب فذلك هنا قلق والمملوك يقلب كيف يشاء المالك ومن هذا الملك قول الأخطل
( ربت وربا في حجرها ابن مدينة
تراه على مسحاته يتركل ) " الطويل "
أراد ابن امة مملوكة وهو عبد يخدم الكرم وقد قيل في معنى هذا البيت اراد اكارا حضريا لأن الاعراب في البادية لا يعرفون الفلاحة وعمل الكرم فنسبه الى المدينة لما كان من اهلها فبمعنى الآية فلولا ترجعون النفس البالغة الحلقوم ان كنتم غير مملوكين مقهورين ودين الملك حكمه وسلطانه وقد نحا الى هذا المعنى الفراء وذكره مستوعبا النقاش
وقوله " ترجعونها " سدت مسد الأجوبة والبيانات التي يقتضيها التحضيضات و " إذا " من قوله
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" فلولا إذا " و " إن " المتكررة وحمل بعض القول بعضا إيجازا واقتضابا
قوله عز وجل
سورة الواقعة 88 - 96
ذكر الله تعالى في هذه الاية حال الأزواج الثلاثة المذكورين في اول السورة وحال كل امرىء منهم فأما المرء من السابقين المقربين فيلقى عند موته روحا وريحانا ولروح الرحمة والسعة والفرح ومنه " روح الله " يوسف 87 والريحان وهو دليل النعيم وقال مجاهد الريحان الرزق
وقال أبو العافية وقتادة والحسن الريحان هذا الشجر المعروف في الدنيا يلقى المقربين ريحانا من الجنة
وقرأ الحسن وابن عباس وجماعة كثيرة ( فروح ) بضم الراء
وقال الحسن ومعناه روحه يخرج في ريحانه وقال الضحاك الريحان الاستراحة
قال القاضي أبو محمد الريحان ما تنبسط اليه النفوس وقال الخليل هو طرف كل بقلة طيبة فيها اوائل النور وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين ( هما ريحانتاي من الدنيا ) وقال النمر بن تولب
( سلام الإله وريحانه
ورحمته وسماء درر ) " المتقارب "
وقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ( فروح ) بضم الراء
وقوله تعالى " فسلام لك من أصحاب اليمين " عبارة تقتضي جملة مدح وصفة تخلص وحصول في عال من المراتب ليس في أمرهم إلا السلام والنجاة من العذاب وهذا كما تقول في مدح رجل اما فلان فناهيك به او فحسبك امره فهذا يقتضي جملة غير مفضلة من مدحه وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى " فسلام لك " فقال قوم المعنى فيقال له مسلم لك إنك من اصحاب اليمين وقال الطبري المعنى " فسلام لك " انت " من أصحاب اليمين " وقيل المعنى " فسلام لك " يا محمد أي لا ترى فيهم الا المسالمة من العذاب فهذه الكاف في ذلك إما ان تكون للنبي عليه السلام وهوالأظهر ثم لكل معشر فيها من امته وإما ان تكون لمن يخاطب من أصحاب اليمين وغير هذا مما قيل تكلف
و ( المكذبون الضالون ) هم الكفار أصحاب الشمال والمشآمة و ( النزل

) أول شيء يقدم للضيف والتصلية ان يباشر بهم النار وحيت تراكمها ولما كمل تقسيم احوالهم وانقضى الخبر بذلك اكد تعالى الأخبار بان قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبة تدخل معه امته فيها إن هذا الذي اخبرنا به " لهو حق اليقين " وإضافة الحق الى " اليقين " عبارة فيها مبالغة لأنهما بمعنى واحد فذهب بعض الناس الى انه من باب دار الآخرة ومسجد الجامع وذهب فرقة من الحذاق الى انه كما تقول في امر تؤكده هذا
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يقين اليقين او صواب الصواب بمعنى انه نهاية الصواب وهذا أحسن ما قيل فيه وذلك لأن دار الآخرة وما أشبهها يحتمل ان تقدر شيئا أضفت الدار اليه وصفته بالآخرة ثم حذفت وأقمت الصفة مقامه كأنك قلت دار الرجعة او النشأة او الخلقة وهنا لا يتجه هذا وإنما هي عبارة مبالغة وتأكيد معناه ان هذا الخبر هو نفس اليقين وحقيقته
وقوله تعالى " فسبح باسم ربك العظيم " عبارة تقتضي الأمر بالاعراض عن أقوال الكفار وسائر امور الدنيا المختصة بها وبالإقبال على امور الآخرة وعبادة الله تعالى والدعاء اليه
وروى عقبة بن عامر انه لما نزل " فسبح باسم ربك العظيم " قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " الأعلى1 قال اجعلوها في سجودكم ) ويحتمل ان يكون المعنى سبح لله بذكر اسمائه العلى والاسم هنا بمعنى الجنس أي بأسماء ربك و " العظيم " صفة للرب وقد يحتمل ان يكون الاسم هنا واحدا مقصودا ويكون " العظيم " صفة له فكانه امره ان يسبحه باسمه العظيم وإن كان لم ينص عليه ويؤيد هذا ويشير اليه ايصال سورة الحديد اولها ففيه التسبيح وجملة من أسماء الله تعالى وقد قال ابن عباس اسم الله الأعظم موجود في ست آيات من اول سورة الحديد فتأمل هذا فإنه من دقيق النظر ولله تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد الأذهان تدركها
كمل تفسير سورة الواقعة والحمد لله رب العالمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحديد
وهي مدنية فيما قال النقاش وغيره بإجماع من المفسرين وقال غيره مكية
قال القاضي أبو محمد ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا لكن يشبه صدرها ان يكون مكيا والله اعلم وقد ذكرنا قول ابن عباس إن اسم الله الأعظم هو في ست آيات من اول سورة الحديد وروي ان الدعاء مستجاب بعد قراءتها
قوله عز وجل
سورة الحديد 1 - 4

قال أكثر المفسرين التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم سبحان الله وهذا عندهم إخبار بصيغة الماضي مضمنه الدوام ان التسبيح مما ذكر دائم مستمر واختلفوا هل هذا التسبيح حقيقة أو مجاز على معنى ان أثر الصنعة فيها تنبه الرائي على التسبيح فقال الزجاج وغيره والقول بالحقيقة أحسن وقد تقدم القول فيه غير مرة وهذا كله في الجمادات واما ما يمكن التسبيح منه فقول واحد إن تسبيحهم حقيقة وقال قوم من المفسرين التسبيح في هذه السورة الصلاة وهذا قول متكلف فأما فيمن يمكن منه ذلك فسائغ واما سجود ظلال الكفار هي صلاتهم واما في الجمادات فيقلق وذلك ان خضوعها وخشوع هيئاتها قد يسمى في اللغة سجودا او استعارة كما قال الشاعر زيد الخيل
( ترى الأكم فيها سجدا للحوافر
) " الطويل "
ويبعد ان تسمى تلك صلاة الأعلى تحامل
وقوله " ما في السماوات والأرض " عام في جميع المخلوقات وقال بعض النحاة التقدير ما في السماوات وما في الأرض ف ( ما ) نكرة موصوفة حذفها وأقام الصفة مقامها " وهو العزيز " بقدرته وسلطانه " الحكيم " بلطفه وتدبيره وحكمته
و " ملك السماوات والأرض " هو سلطانها الحقيقي الدائم لأن ملك البشر مجاز فان
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وقوله تعالى " وهو على كل شيء قدير " أي على كل شيء مقدور " هو الأول " الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة
" والآخر " الدائم الذي ليس له نهاية منقضية
قال أبو بكر الوراق " هو الأول " بالأزلية " والآخر " بالأبدية و " هو الأول " بالوجود إذ كل موجود فبعده وبه
" والآخر " إذا ترقى العقل في الموجودات حتى يكون اليه منتهاها قال عز وجل " وأن إلى ربك المنتهى " النجم 42 " والظاهر " معناه بالأدلة ونظر العقول في صنعته
" والباطن " بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا يصل الى معرفتها على ما هي عليه الأوهام
ويحتمل ان يريد بقوله " الظاهر والباطن " أي الذي بهر وملك فيما ظهر للعقول وفيما خفي عنها فليس في الظاهر غيره حسب قيام الأدلة وليس في باطن الأمر وفيما خفي عن النظرة مما عسى ان يتوهم غيره
وقوله تعالى " وهو بكل شيء عليم " عام في الأشياء عموما تاما
وقد تقدم القول في خلق السماوات والأرض
واكثر الناس على ان بدأة الخلق هي في يوم الأحد ووقع في مسلم ان البدأة في يوم السبت وقال بعض المفسرين الأيام الستة من أيام القيامة
وقال الجمهور بل من أيام الدنيا
قال القاضي أبو محمد وهو الأصوب
والاستواء على العرش هو بالغلبة والقهر المستمرين بالقدرة وليس في ذلك ما في قهر العباد من المحاولة والتعب
وقد تقدم القول في مسألة الاستواء مستوعبا في ( طه ) وغيرها
و " ما يلج في الأرض " هو المطر والأموات وغير ذلك " وما يخرج منها " النبات والمعادن وغير ذلك

" وما ينزل من السماء " الملائكة والرحمة والعذاب وغير ذلك
" وما يعرج " الأعمال صالحها وسيئها والملائكة وغير ذلك
وقوله تعالى " وهو معكم أينما كنتم " معناه بقدرته وعلمه وإحاطته
وهذه آية اجمعت الأمة على هذا التأويل فيها وانها مخرجة عن معنى لفظها المعهود ودخل في الاجماع من يقول بأن المشتبه كله ينبغي ان يمر ويؤمن به ولا يفسر فقد اجمعوا على
تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها
قال سفيان الثوري معناه علمه معكم وتأولهم هذه حجة عليهم في غيرها
وقوله عز وجل
سورة الحديد 5 - 9
قوله تعالى " وإلى الله ترجع الأمور " خبر يعم جميع الموجودات و " الأمور " هنا ليست جمع
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المصدر بل هي جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والوجود أسماء شائعة في جميع الموجودات أعراضها وجوهرها
وقرأ الجمهور ( ترجع ) بضم التاء وقرأ الأعرج والحسن وابن أبي إسحاق ( ترجع ) بفتح التاء وقوله تعالى " يولج الليل في النهار " الاية تنبيه على العبرة فيما يتجاذبه الليل والنهار من الطول والقصر وذلك متشعب مختلف حسب اختلاف الأقطار والأزمان الأربعة وذلك بحر من بحار الفكرة لمن تأمله
( ويولج ) معناه يدخل
و " ذات الصدور " ما فيها من الأسرار والمعتقدات وذلك أغمض ما يكون
وهذا كما قالوا الذئب مغبوط بذي بطنه وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما هو ذو بطن بنت خارجة
قوله تعالى " آمنوا بالله ورسوله " الآية امر للمؤمنين بالثبوت على الإيمان والنفقة في سبيل الله ويروى ان هذه الآية نزلت في غزوة العسرة وهي غزوة تبوك قاله الضحاك وقال الإشارة بقوله " فالذين آمنوا وانفقوا " الى عثمان بن عفان رضي الله عنه وحكمها باق يندب إلى هذه الأفعال بقية الدهر
وقوله " مما جعلكم مستخلفين " تزهيد وتنبيه على ان الأموال إنما تصير الى الانسان من غيره ويتركها لغيره وليس له من ذلك الا ما تضمنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت ) ويروى ان رجلا مر بأعرابي له إبل فقال له يا اعرابي لمن هذه الإبل فقال هي لله عندي
فهذا موقف مصيب إن كان ممن صحب قوله عمله
وقوله تعالى " وما لكم لا تؤمنون بالله " الآية توطئة لدعائهم وإيجاب لأنهم اهل هذه الرتب الرفيعة فإذا تقرر ذلك فلا مانع من الإيمان وهذا كما تريد ان تندب رجلا الى عطاء فتقول له انت يا فلان من قوم أجواد فينبغي ان تكرم وهذا مطرد في جميع الأمور إذا أردت من احد فعلا خلقته بخلق اهل ذلك الفعل وجعلت له رتبتهم فإذا تقرر في هؤلاء أن الرسول يدعو وانهم ممن اخذ الله ميثاقهم فكيف
يمتنعون من الإيمان

وقرا جمهور القراء ( وقد أخذ ) على بناء الفعل للفاعل
وقرا أبو عمرو ( قد أخذ ) على بناء الفعل للمفعول والأخذ على كل قول هو الله تعالى وهو الآخذ حين الإخراج من ظهر آدم على ما مضى في غير هذه السورة والمخاطبة ببناء الفعل المفعول أشد غلظة على المخاطب ونحوه قوله تعالى " فاستقم كما امرت " هود112 وكما تقول لامرىء افعل كما قيل لك فهو أبلغ من قولك افعل ما قلت لك
وقوله " إن كنتم مؤمنين " قال الطبري المعنى إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فالآن
قال القاضي ابو محمد وهذا معنى ليس في ألفاظ الآية وفيه إضمار كثير وإنما المعنى عندي ان قوله وإن الرسول " يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين " يقتضي ان يقدر بأثره فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة إن كنتم مؤمنين أي إن دمتم على ما بدأتم به
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وقرأ بعض السبعة ( ينزل ) مثقلة
وقرا بعضهم ( ينزل ) مخففة
وقرا الحسن وعيسى بالوجهين وقرأ الأعمش ( أنزل )
والعبد في قوله " على عبده " محمد رسوله
والآيات آيات القرآن
و " الظلمات " الكفر و " النور " الإيمان وباقي الآية وعد وتأنيس مؤكد
قوله عز وجل
سورة الحديد 10 - 11
والمعنى " وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله " وانتم تموتون وتتركون اموالكم فناب مناب هذا القول قوله " ولله ميراث السماوات والأرض " وفيه زيادة تذكير بالله وعبرة وعنه يلزم القول الذي قدرناه
وقوله تعالى " لا يستوي منكم " الآية روي انها نزلت بسبب ان جماعة من الصحابة انفقت نفقات كثيرة حتى قال ناس هؤلاء أعظم اجرا من كل من انفق قديما فنزلت الآية مبينة ان النفقة قبل الفتح أعظم أجرا
وهذا التاويل على ان الآية نزلت بعد الفتح وقد قيل إنها نزلت قبل الفتح تحريضا على الإنفاق والأول أشهر وحكى الثعلبي انها نزلت في أبي بكر الصديق ونفقاته وفي معناه قول النبي عليه السلام لخالد بن الوليد ( اتركوا لي أصحابي فلو انفق أحدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه )
واختلف الناس في " الفتح " المشار اليه في هذه الآية
فقال ابو سعيد الخدري والشعبي هو فتح الحديبية
وقد تقدم في سورة الفتح تقرير كونه فتحا ورفعه أبو سعيد الخدري الى النبي عليه السلام ان أفضل ما بين الهجرتين فتح الحديبية
وقال قتادة ومجاهد وزيد بن أسلم هو فتح مكة الذي أزال الهجرة
قال القاضي أبو محمد وهذا هو المشهور الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وقال له رجل بعد فتح مكة : أبايعك على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الهجرة قد ذهبت بما فيها )

وإن الهجرة شأنها شديد ولكن أبايعك على الجهاد وحكم الآية باق غابر الدهر من انفق في وقت حاجة السبيل أعظم اجرا ممن انفق مع استغناء السبيل
وأكثر المفسرين
على ان قوله " يستوي " مسند الى " من " وترك ذكر المعادل الذي لا يستوي معه لأن قوله تعالى " من الذين انفقوا من بعد " قد فسره وبينه
ويحتمل ان يكون فاعل " يستوي " محذوفا تقديره لا يستوي منكم الانفاق ويؤيد ذلك ان ذكره قد تقدم في قوله " وما لكم ألا تنفقوا " ويكون قوله " من " ابتداء وخبره الجملة الآتية بعد
وقرا جمهور السبعة ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهي الوجه لأن وعد الله ليس يعوقه عائق على ان ينصب المفعول المقدم
وقرا ابن عامر ( وكل وعد الله الحسنى ) فأما سيبويه رحمه الله فقدر الفعل خبر
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الابتداء وفيه ضمير عائد وحذفه عنده قبيح لا يجري الا في شعر ونحوه ومنه قول الشاعر جرير بن عطية
( قد أصبحت أم الخيار تدعي
علي ذنبا كله لم أصنع ) " الرجز "
قال ولكن حملوا الخبر على الصفات كقول جرير
( وما شيء حميت بمستباح
) " الوافر "
وعلى الصلات كقوله تعالى " أهذا الذي بعث الله رسولا " الفرقان 41 وذهب غير سيبويه إلى ان " وعد " في موضع الصفة كانه قال ( أولئك كل وعد الله الحسنى ) وصاحب هذا المذهب حصل في هذا التعسف في المعنى فرارا من حذف الضمير في خبر المبتدأ و " الحسنى " الجنة قاله مجاهد وقتادة والوعد يتضمن ما قبل الجنة من نصر وغنيمة
وقوله تعالى " والله بما تعملون خبير " قول فيه وعد ووعيد
وقوله تعالى " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " الآية قال بعض النحويين " من " ابتداء و " ذا " خبر و " الذي " صفة وقال آخرون منهم " من " ابتداء و " ذا " زائد مع الذي و " الذي " خبر الابتداء وقل الحسن نزلت هذه الآية في التطوع في جميع امر الذين
والقرض السلف ونحوه ان يعطي الانسان شيئا وينتظر جزاءه والتضعيف من الله هو في الحسنات يضاعف الله لمن يشاء من عشرة الى سبعمائة وقد ورد ان التضعيف يربى على سبعمائة وقد مر ذكر ذلك في سورة البقرة بوجوهه من التأويل
وقرأ أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالرفع على العطف او على القطع والاستئناف وقرا عاصم ( فيضاعفه ) بالنصب في الفاء في جواب الاستفهام وفي ذلك قلق قال أبو علي لأن السؤال لم يقع عن القرض وإنما يقع السؤال عن فاعل القرض وإنما تنصب الفاء فعلا مردودا على فعل مستفهم عنه لكن هذه الفرقة حملت ذلك على المعنى كأن قوله " من ذا الذي يقرض " بمنزلة ان لو قال أيقرض الله أحدا فيضاعفه وقرا ابن كثير ( فيضعفه ) مشددة العين مضمومة الفاء
وقرأ ذلك ابن عامر الا انه فتح الفاء

والأجر الكريم الذي يقرض به رضى وإقبال وهذا معنى الدعاء يا كريم
العفو أي ان مع عفوه رضي وتنعيما وعفو البشر ليس كذلك
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وقوله عز وجل
سورة الحديد 12 - 14
العامل في " يوم " قوله " وله اجر كريم " الحديد 11
والرؤية في هذه الاية رؤية عين
والنور قال الضحاك بن مزاحم هي استعارة عبارة عن الهدى والرضوان الذي هم فيه
وقال الجمهور بل هو نور حقيقة وروي في هذا عن ابن عباس وغيره آثار مضمنها ان كل مؤمن ومظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيطفأ نور كل منافق ويبقى نور المؤمنين
حتى ان منهم من نوره يضيء كما بين مكة وصنعاء رفعه قتادة الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من نوره كالنخلة السحوق
ومنهم من نوره يضيء ما بين قرب من قدميه قال ابن مسعود ومنهم من يهم بالانطفاء مرة ويتبين مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية
وخص تعالى بين الأيدي بالذكر لأنه موضع حاجة الإنسان الى النور
واختلف الناس في قوله " وبأيمانهم " فقال بعض المتأولين المعنى وعن إيمانهم فكأنه خص ذكر جهة اليمين تشريفا وناب ذلك مناب يقول وفي جميع جهاتهم وقال آخرون منهم المعنى " وبايمانهم " كتبهم بالرحمة
وقال جمهور المفسرين المعنى يسعى نورهم بين أيديهم يريد الضوء المنبسط من أصل النور
" وبأيمانهم " أصله والشيء الذي هو متقد فيه
قال القاضي ابو محمد فضمن هذا القول انهم يحملون الأنوار وكونهم غير حاملين أكرم الا ترى ان فضيلة عباد بن بشر وأسيد بن حضير إنما كانت بنور لا يحملانه
هذا في الدنيا فكيف في الآخرة ومن هذه الاية انتزع حمل المعتق للشمعة
وقرا الناس ( بأيمانهم ) جمع يمين
وقرأ سهل بن سعد وأبو حيوة ( بإيمانهم ) بكسر الألف وهو معطوف على قوله " بين أيديهم " كأنه قال كائنا بين أيديهم وكائنا بسبب إيمانهم
وقوله تعالى " بشراكم " معناه يقال لهم بشراكم جنات أي دخول جنات فحذف المضاف وأقام المضاف اليه مقامه
وقوله تعالى " خالدين فيها " الى آخر الآية مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقرأ ابن مسعود ( ذلك الفوز العظيم ) بغير هو
وقوله تعالى " يوم يقول المنافقون والمنافقات " قال بعض النحاة " يوم " بدل من الأول وقال آخرون منهم العامل فيه فعل مضمر تقديره اذكر
قال القاضي أبو محمد ويظهر لي ان العامل فيه قوله تعالى " ذلك هو الفوز العظيم " ويجيء معنى " الفوز " أفخم كأنه يقول إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده أبدع وأفخم وقول المنافقين هذه المقالة الممكنة هو عند انطفاء انوارهم كما ذكرنا قبل
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وقولهم " انظرونا " معناه انتظرونا ومنه قول الحطيئة
( وقد نظرتكم أبناء عائشة

للخمس طال بها حبسي وتبساسي ) " البسيط "
وقرأ حمزة وحده وابن وثاب وطلحة والأعمش ( أنظرونا ) بقطع الألف وكسر الظاء على وزن اكرم
ومنه قول عمر بن كلثوم
( أبا هند فلا تعجل علينا
وانظرنا نخبرك اليقينا ) " الوافر "
ومعناه أخرونا ومنه النظرة الى الميسرة وقول النبي عليه السلام ( من أنظر معسرا ) الحديث ومعنى قولهم اخرونا أخروا مشيكم لنا حتى نلحق ف " نقتبس من نوركم " واستقبس الرجل واسقبس اخذ من نور غيره قبسا
وقوله تعالى " قيل ارجعوا وراءكم " يحتمل ان يكون من قول المؤمنين ويحتمل ان يكون من قول الملائكة
وقوله " وراءكم " حكى المهدوي وغيره من المفسرين انه لا موضع له من الإعراب وانه كما لو قال ارجعوا ارجعوا وأنه على نحو قول أبي الأسود الدؤلي للسائل وراءك اوسع لك
قال القاضي أبو محمد ولست اعرف مانعا يمنع من ان يكون العامل فيه " ارجعوا " والقول لهم " فالتمسوا نورا " هو على معنى التوبيخ لهم أي أنكم لا تجدونه
ثم اعلم عز وجل انه يضرب بينهم في هذه الحال " بسور " حاجز فيبقى المنافقون في ظلمة ويأخذهم العذاب من الله وحكى عن ابن زيد ان هذا السور هو الأعراف المذكورة في سورة ( الأعراف ) وقد حكاه المهدوي وقيل هو حاجز آخر غير ذلك وقال عبد الله بن عمر وكعب الأحبار وعبادة بن الصامت وابن عباس هو الجدار الشرقي في مسجد بيت المقدس
وقال زياد بن أبي سوادة قام عبادة على السور الشرقي من بيت المقدس فبكى وقال من هاهنا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى جهنم
قال القاضي ابو محمد وفيه باب يسمى باب الرحمة سماه في تفسير هذه الآية عبادة وكعب
وفي الشرق من الجدار المذكور واد يقال له وادي جهنم سماه في تفسير هذه الآية عبد الله بن عمر وابن عباس وهذا القول في السور بعيد والله اعلم وقال قتادة وابن زيد " الرحمة
" الجنة
و " العذاب " جهنم
والسور في اللغة الحجي الذي للمدن وهو مذكور والسور أيضا جمع سورة وهي القطعة من البناء ينضاف بعضها الى بعض حتى يتم الجدار فهذا اسم جمع يسوغ تذكيره وتأنيثه وهذا الجمع هو الذي أراد جرير في قوله
( لما اتى خبر الزبير تضعضعت
سور المدينة والجبال الخشع ) " الكامل "
وذلك ان المدينة لم يكن لها قط حجي وأيضا فإن وصفه ان جميع ما في المدينة من بناء تواضع
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أبلغ ومن راى انه قصد قصد السور الذي هو الحجي قال إن ذلك اذا تواضع فغيره من المباني أحرى بالتواضع
قال القاضي ابو محمد فإذا كان السور في البيت محتملا للوجهين فليس هو في قوة مر الرياح وصدر القناة وغير ذلك مما هو مذكرمحض استفاد التانيث مما أضيف اليه

وقوله تعالى " باطنه فيه الرحمة " أي جهة المؤمنين " وظاهره " جهة المنافقين والظاهر هنا البادي ومنه قول من ظاهر مدينة كذا وقوله تعالى " ينادونهم " معناه ينادي المنافقون المؤمنين " ألم نكن معكم " في الدنيا فيرد المؤمنون عليهم " بلى " كنتم معنا ولكنكم عرضتم انفسكم للفتنة وهو حب العاجل والقتال عليه قال مجاهد " فتنتم أنفسكم " بالنفاق
" وتربصتم " معناه هنا بأمانكم " فأبطأتم " به حتى متم
وقال قتادة معناه تربصتم بنا وبمحمد عليه السلام الدوائر وشككتم في امر الله
والارتياب التشكك و " الأماني " التي غرتهم هي قولهم سيهلك محمد هذا العام ستهزمه قريش ستأخذه الأحزاب الى غير ذلك من أمانيهم وطول الأمل غرار لكل أحد و " أمر الله " الذي " جاء " هو الفتح وظهور الاسلام وقيل هو موت المنافقين وموافاتهم على هذه الحال الموجبة للعذاب و " الغرور " الشيطان بإجماع من المتأولين
وقرأ سماك بن حرب بضم الغين وأبو حيوة وينبغي لكل مؤمن ان يعتبر هذه الآية في نفسه وتسويفه في توبته
قوله عز وجل
سورة الحديد 15 - 17
قوله تعالى " فاليوم لا يؤخذ " استمرار في مخاطبة المنافقين
قاله قتادة وغيره وروي في معنى قوله " ولا من الذين كفروا " حديث وهو ان الله تعالى يقرر الكافرين فيقول له أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي يجميع ذلك من عذاب النار فيقول نعم يا رب فيقول الله تعالى قد سألتك ما هو أيسر من هذا وانت في صلب أبيك آدم ان لا تشرك بي فأبيت الا الشرك
وقرا جمهور القراء والناس ( يؤخذ ) بالياء من تحت
وقرا أبو جعفر القارىء ( تؤخذ ) بالتاء من فوق وهي
قراءة ابن عامر في رواية هشام عنه وهي قراءة الحسن وابن أبي اسحاق والأعرج
وقوله " هي مولاكم " قال المفسرون معناه هي اولى بكم وهذا تفسير بالمعنى وإنما هي
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استعارة لأنها من حيث تضمنهم وتباشرهم هي تواليهم وتكون لهم مكان المولى وهذا نحو قول الشاعر عمرو بن معد يكرب
( تحية بينهم ضرب وجميع
) " الوافر "
وقوله تعالى " ألم يأن " الآية ابتداء معنى مستانف وروي انه كثر المزاح والضحك في بعض تلك المدة في قوم من شبان المسلمين فنزلت هذه الاية
وقال ابن مسعود مل الصحابة ملة فنزلت الآية
ومعنى " ألم يأن " ألم يحن ويقال أني الشيء يأني إذا حان ومنه قول الشاعر
( تمخضت المنون له بيوم
أنى ولكل حاملة تمام ) " الوافر "
وقرأ الحسن بن أبي الحسن ألما يأن وروي عنه أنه قرأ ألم يين
وهذه الآية على معنى الحض والتقريع قال ابن عباس عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن وسمع الفضل بن موسى قارئا يقرأ هذه الآية والفضل يحاول معصية فكانت الآية سبب توبته

وحكى الثعلبي عن ابن المبارك انه في صباه حرك العود ليضربه فإذا به قد نطق بهذه الآية فتاب ابن المبارك وكسر العود وجاء التوفيق
والخشوع الإخبات والتطامن وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب فلذلك خص تعالى القلب بالذكر
وروى شداد بن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( اول ما يرفع من الناس الخشوع )
وقوله تعالى " لذكر الله " أي لأجل ذكر الله ووحيه الذي بين اظهرهم ويحتمل ان يكون المعنى لأجل تذكير الله إياهم واوامره فيهم
وقرا عاصم في رواية حفص ونافع ( وما نزل ) مخفف الزاي
وقرا الباقون وأبو بكر عن عاصم ( نزل ) بشد الزاي على معنى نزل الله من الحق
وقرا أبو عمرو في رواية عباس وهي قراءة الجحدري وابن القعقاع ( نزل ) بكسر الزاي وشدها
وقرأ نافع وأبو عمرو والأعرج وأبو جعفر ( ولا يكونوا ) بالياء على ذكر الغيب
وقرا حمزة فيما روى عنه سليم ( ولاتكونوا ) بالتاء على مخاطبة الحضور
والإشارة في قوله " اوتوا الكتاب " الى بني اسرائيل المعاصرين لموسى عليه السلام وذلك قال
" من قبل " وإنما شبه اهل عصر نبي بأهل عصر نبي
و " الأمد " قيل معناه أمد انتظار الفتح وقيل امد انتظار القيامة وقيل امد الحياة
و " قست " معناه صلبت وقل خيرها وانفعالها للطاعات وسكنت إلى معاصي الله ففعلوا من العصيان والمخالفة ما هو مأثور عنهم
وقوله تعالى " اعلموا ان الله يحيي الأرض بعد موتها " الاية مخاطبة لهؤلاء المؤمنين الذين ندبوا الى الخشوع وهذا ضرب مثل واستدعاء الى الخير رقيق وتقريب بليغ أي لا يبعد عنكم أيها التاركون للخشوع رجوعكم اليه وتلبسكم به ( فإن الله يحيي الارض بعد موتها ) فكذلك يفعل بالقلوب يردها الى الخشوع بعد بعدها عنه وترجع هي اليه إذا وقعت الإنابة والتكسب من العبد بعد نفورها منه كما تحيى الارض بعد أن كانت ميتة غبراء
وباقي الاية بين جدا
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قوله عز وجل
سورة الحديد 18 - 19
قرا جمهور القراء ( إن المصدقين ) بشد الصاد المفتوحه على معنى المتصدقين وفي مصحف أبي بن كعب ( إن المتصدقين ) فهذا يؤيد هذه القراءة وأيضا فيجيء قوله تعالى " وأقرضوا الله قرضا حسنا " ملائما في الكلام للصدقة
وقرا ابن كثير وابو بكر عن عاصم ( إن المصدقين ) بتخفيف الصاد على معنى إن الذين صدقوا رسول الله فيما بلغ عن الله وآمنوا به ويؤيد هذه القراءة انها اكثر تناولا لأن كثيرا ممن لا يتصدق يعمه اللفظ في التصديق
ثم إن تقييدهم يقوله " وأقرضوا " يرد مقصد القراءتين قريبا بعضه من بعض
وقوله " أقرضوا " معطوف على المعنى لأن معنى قوله " إن المصدقين والمصدقات " إن الذين تصدقوا ولا يصح هنا عطف لفظي قاله ابو علي في الحجة

وقد تقدم معنى القرض ومعنى المضاعفة التي وعد الله بها هذه الأمة
وقد تقدم معنى وصف الأجر بالكريم كل ذلك في هذه السورة
قال القاضي أبو محمد ويؤيد عندي قراءة من قرأ ( إن المصدقين ) بشد الصاد
إن الله تعالى حض في هذه الاية على الانفاق وفي سبيل الله تعالى
ثم ذكر في هذه اهل الصدقة ووعدهم ثم ذكر اهل الإيمان والتصديق في قوله " والذين آمنوا بالله ورسله " وعلى قراءة من قرأ ( إن المصدقين ) بتخفيف الصاد فذكر المؤمنين مكرر في اللفظ وكون الأصناف منفردة بأحكامها من الوعد أبين
والإيمان بمحمد يقتضي الايمان بجميع الرسل فلذلك قال " ورسله "
و " الصديقون " بناء مبالغة من الصدق او من التصديق على ما ذكر الزجاج وفعيل لا يكون فيما احفظ الا من فعل ثلاثي وقد أشار بعض الناس إلى انه يجيء من غير الثلاثي
وقال مسيك من امسك وأقول إنه يقال مسك الرجل وقد حكى مسك الشيء وفي هذا نظر
وقوله تعالى " والشهداء عند ربهم " اختلف الناس في تاويل ذلك فقال ابن مسعود ومجاهد وجماعة " والشهداء " معطوف على قوله " الصديقون " والكلام متصل ثم اختلفت هذه الفرقة في
معنى هذا الاتصال فقال بعضها وصف الله المؤمنين بانهم صديقون وشهداء فكل مؤمن شهيد قاله مجاهد
وروى البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مؤمنو امتي شهداء ) وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء السبعة تشريفا ولأنهم في اعلى رتب الشهادة الا ترى أن المقتول في سبيل الله مخصوص ايضا من السبعة بتشريف ينفرد به
وقال بعضها وصف الله تعالى المؤمنين بانهم صديقون وشهداء لكن من معنى الشاهد لا من معنى الشهيد وذلك نحو قوله تعالى " لتكونوا شهداء على الناس " البقرة143 فكأنه قال في هذه الآية هم أهل
266
الصدق والشهادة على الأمم عند ربهم وقال ابن عباس ومسروق والضحاك الكلام تام في قوله " الصديقون "
وقوله " والشهداء " ابتداء مستأنف
ثم اختلفت هذه الفرقة في معنى هذا الاستئناف فقال بعضها معنى الآية " والشهداء " بأنهم صديقون حاضرون " عند ربهم " وعنى ب " الشهداء " الأنبياء عليهم السلام فكأن الأنبياء يشهدون للمؤمنين بانهم صديقون وهذا يفسره قوله تعالى " فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " النساء 41
وقال بعضها قوله " والشهيد " ابتداء يريد به الشهداء في سبيل الله واستأنف الخبر عنهم بانهم " عند ربهم لهم اجرهم ونورهم " فكانه جعلهم صنفا مذكورا وحده وفي الحديث ( إن اهل الجنة العليا ليراهم من دونهم كما ترون الكوكب الدري وإن أبا بكر وعمر منهم وانعما )

وقوله تعالى " لهم أجرهم ونورهم " خبر عن الشهداء فقط على الأخير من الأقوال وهو خبر عن المؤمنين المذكورين في أول الآية على الأقوال الثلاثة
وقوله تعالى " ونورهم " قال جمهور المفسرين هو حقيقة حسبما روي مما تقدم ذكره في هذه السورة
وقال مجاهد وغيره هو مجاز عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى التي حصلوا فيها
ولما فرع ذكر المؤمنين وأهل الكرامة عقب ذكر الكفرة المكذبين ليبين الفرق فذكرهم تعالى بأنهم " أصحاب الجحيم " وسكانه
وقوله تعالى
سورة الحديد 20
هذه الآية وعظ وتبيين لأمر الدنيا وضعة منزلتها و " إنما " سادة مسد المفعولين للعلم بانها تدخل على اثنين وهي وإن كفت عن العمل فالجملة بعدها باقية
و " الحياة الدنيا " في هذه الآية الدنيا عبارة عن الأشغال والتصرفات والفكر التي هي مختصة بالحياة الدنيا واما ما كان من ذلك في طاعة الله وسبيله وما كان من الضرورات التي تقيم الأود وتعين على الطاعات فلا مدخل له في هذه الآية
وتأمل حال الملوك بعد فقرهم بين لك ان جميع نزوتهم " لعب ولهو "
والزينة التحسين الذي هو خارج من
ذات الشيء والتفاخر هو بالأنساب والأموال وغير ذلك والتكاثر هو الرغبة في الدنيا وعددها لتكون العزة للكفار على المذهب الجاهلي
ثم ضرب تعالى مثل الدنيا فالكاف في قوله " كمثل " في رفع صفة لما تقدم وصورة هذا المثال إن الإنسان ينشأ في حجر مملكة فما دون ذلك فيشب ويقوى ويكسب المال والولد ويغشاه الناس
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ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب في ماله وذريته ويموت ويضمحل امره وتصير امواله لغيره وتغير رسومه فامره مثل مطر أصاب أرضا فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب أنيق
ثم هاج أي يبس واصفر ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضمحل
واختلف المتأولون في لفظة " الكفار " هنا فقال بعض اهل التأويل هو من الكفر بالله وذلك لأنهم أشد تعظيما للدنيا وأشد اعجابا بمحاسنها
وقال آخرون منهم هو من كفر الحب اي ستره في الارض فهم الزراع وخصهم بالذكر لأنهم اهل البصر بالنبات والفلاحة فلا يعجبهم الا المعجب حقيقة الذي لا عيب له
وهاج الزرع معناه يبس واصفر وحطام بناء مبالغة يقال حطيم وحطام بمعنى محطوم او متحطم كعجيب وعجاب بمعنى معجب ومتعجب منه
ثم قال تعالى " وفي الاخرة " كانه قال والحقيقة هاهنا ثم ذكر العذاب اولا تهمما به من حيث الحذر في الانسان ينبغي ان يكون اولا فإذا تحرر من المخاوف مد حينئذ امله
فذكر الله تعالى ما يحذر قبل ما يطمع فيه وهو المغفرة والرضوان
وروي عن عاصم ضم الراء من ( رضوان )
و " متاع الغرور " معناه الشيء الذي لا يعظم الاستمتاع به الا مغتر

وقال عكرمة وغيره " متاع الغرور " القوارير لأن الفساد والآفات تسرع اليها فالدنيا كذلك او هي أشد
قوله عز وجل
سورة الحديد 21 - 23
لما ذكر تعالى المغفرة التي في الآخرة ندب في هذه الآية الى المسارعة اليها والمسابقة وهذه الآية حجة عند جميع العلماء في الندب الى الطاعات وقد استدل لها بعضهم على ان اول أوقات الصلوات أفضل لأنه يقتضي المسارعة والمسابقة وقد ذكر بعضهم في تفسير هذه الاية أشياء هي على جهة المثال فقال قوم من العلماء منهم ابن مسعود " سابقوا الى مغفرة من ربكم " معناه كونوا في اول صف في القتال
وقال آخرون منهم انس بن مالك معناه اشهدوا تكبيرة الاحرام مع الامام وقال آخرون منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كن اول داخل
في المسجد وآخر خارج منه وهذا كله على جهة المثال
وذكر العرض من الجنة إذ المعهود انه أقل من الطول وقال قوم من اهل المعاني عبر عن الساحة بالعرض ولم يقصد ان طولها أقل ولا اكثر
وقد ورد في الحديث ( إن سقف الجنة العرش )
وورد في الحديث ( إن السماوات السبع في الكرسي كالدرهم في الفلاة وإن الكرسي في العرش كالدرهم في الفلاة )
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وقوله تعالى " أعدت " ظاهرة انها مخلوقة الآن معدة ونص عليه الحسن في كتاب النقاش
وقوله تعالى " ما أصاب من مصيبة " قال ابن زيد وغيره المعنى ما حدث من حادث خير وشر فهذا على معنى لفظ " أصاب " لا على عرف المصيبة فإن عرفها في الشر
وقال ابن عباس ما معناه انه اراد عرف المصيبة وخصها بالذكر لأنها اهم على البشر وهي بعض من الحوادث تدل على أن جميع الحوادث خيرها وشرها كذلك
وقوله تعالى " في الارض " يعني بالقحوط والزلازل وغير ذلك
وقوله " في انفسكم " يريد بالموت والأمراض وغير ذلك
وقوله تعالى " الا في كتاب " معناه الا والمصيبة في كتاب
و " نبرأها " معناه نخلقها يقال برأ الله الخلق أي خلقهم والضمير عائد على المصيبة وقيل على " الأرض " وقيل على الأنفس قاله ابن عباس وقتادة وجماعة وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر وهي كلها معان صحاح لأن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلها
وقوله تعالى " إن ذلك على الله يسير " يريد تحصيل الاشياء كلها في الكتاب وقوله تعالى " لكي لا تأسوا " معناه فعل الله ذلك كله وأعلمكم به ليكون سبب تسليمكم وقلة اكتراثكم بامر الدنيا فلا تحزنوا على ما فات ولا تفرحوا الفرح المبطر بما آتاكم منها
قال ابن عباس ليس أحد الا يفرح ويحزن ولكن من أصابته مصيبة يجعلها صبرا من أصاب خيرا يجعله شكرا
وقرأ أبو عمرو وحده ( أتاكم ) على وزن مضى وهذا ملائم لقوله " فاتكم "

وقرا الباقون من السبعة ( اتاكم ) على وزن اعطاكم بمعنى آتاكم الله تعالى وهي قراءة الحسن والأعرج واهل مكة
وقرا ابن مسعود ( اوتيتم ) وهي تؤيد قراءة الجمهور
وقوله تعالى " والله لا يحب كل مختال فخور " يدل على ان الفرح المنهي عنه إنما هو ما ادى إلى الاختيال والفخر بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع فامر لا يستطيع احد دفعه عن نفسه ولا حرج فيه
قوله عز وجل
سورة الحديد 24 - 26
اختلف النحاة في إعراب "
الذين " فقال بعضهم هم في موضع رفع على الابتداء والخبر عنهم
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محذوف معناه الوعيد والذم وحذفه على جهة الابهام كنحو حذف الجواب في قوله تعالى " ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض " الرعد 32 الآية وقال بعضهم هم رفع على خبر الابتداء تقديره هم الذين " يبخلون "
وقال بعضهم في موضع نصب صفة " كل " الحديد 23 لأن كلا وإن كان نكرة فهو يخصص نوعا ما فيسوغ لذلك وصفه بالمعرفة وهذا مذهب الأخفش
و " يبخلون " معناه باموالهم وأفعالهم الحسنة من إيمانهم وغير ذلك
وقوله تعالى " ويأمرون الناس " يحتمل ان يصفهم بحقيقة الامر بألسنتهم ويحتمل ان يريد انهم يقتدى بهم في البخل فهم لذلك كانهم يأمرون
وقرا الحسن ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء
وقرا جمهور القراء واهل العراق فإن الله هو الغني الحميد بإثبات هو وكذلك في إمامهم
وقرا نافع وابن عامر ( فإن الله الغني الحميد ) بترك ( هو ) وهي قراءة اهل المدينة وكذلك في ( إمامهم ) وهذا لم يثبت قراءة الا وقد قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين
قال ابو علي ف ( هو ) في القراءة التي ثبت فيها يحسن ان يكون ابتداء لأن حذف الابتداء غير سائغ
و " الكتاب " اسم جنس لجميع الكتب المنزلة
و " الميزان " العدل في تأويل أكثر المتأولين
وقال ابن زيد وغيره من المتأولين أراد الموازين المصرفة بين الناس وهذا جزء من القول الأول
وقوله " ليقوم الناس بالقسط " يقوي القول الأول
وقوله تعالى " وانزلنا الحديد " عبر عن خلقه وإيجاده بالإنزال كما قال في الثمانية الأزواج من الأنعام وأيضا فإن الأمر بكون الأشياء لما تلقى من السماء جعل الكل نزولا منها
وقال جمهور كثير من المفسرين " الحديد " هنا أراد به جنسه من المعادن وغيرها
وقال ابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه السندان والكلبتان والميقعة قال حذاق من المفسرين أراد به السلاح ويترتب معنى الآية بأن الله اخبر أنه أرسل رسله وانزل كتبا وعدلا مشروعا وسلاحا يحارب به من عند ولم يهتد
بهدي الله فلم يبق عذر وفي الآية على هذا التاويل حض على القتال وترغيب فيه

وقوله " وليعلم الله من ينصره " يقوي هذا التأويل ومعنى قوله " ليعلم " اي ليعلمه موجودا فالتغير ليس في علم الله بل في هذا الحدث الذي خرج من العدم الى الوجود
وقوله " بالغيب " معناه بما سمع من الأوصاف الغائبة فآمن بها لقيام الأدلة عليها
ثم وصف تعالى نفسه بالقوة والعزة ليبين انه لا حاجة به الى النصرة لكنها نافعة من عصم بها نفسه من الناس
ثم ذكر تعالى رسالة ( نوح وإبراهيم ) تشريفا لهما بالذكر ولأنهما من اول الرسل
ثم ذكر تعالى نعمة على " ذريتهما "
وقوله تعالى " والكتاب " يعني الكتب الأربعة فإنها جميعا في ذرية إبراهيم عليه السلام
وذكر انهم مع ذلك منهم من فسق وعند فكذلك بل احرى جميع الناس ولذلك يسر السلاح للقتال
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" قفينا " معناه جئنا بهم بعد الأولين وهو مأخوذ من القفا أي جاء بالثاني في قفا الأول فيجيء الأول بين يدي الثاني ومنه القوافي التي تأتي اواخر أبيات الشعر ثم ذكر ( عيسى ) عليه السلام تشريفا وتخصيصا
وقرا الحسين ( الأنجيل ) بفتح الهمزة قال أبو الفتح هذا مما لا نظير له
و " رأفة ورحمة ورهبانية " مفعولات " جعلنا " والجعل في هذه الآية بمعنى الخلق
وقوله " ابتدعوها " صفة ل " رهبانية " وخصها بأنها ابتدعت لأن الرأفة والرحمة في القلب لا
تكسب للإنسان فيها واما الرهبانية فهي أفعال بدن مع شيء في القلب ففيها موضع للتكسب
قال قتادة الرافة والرحمة من الله تعالى
والرهبانية هم ابتدعوها والمراد بالرأفة والرحمة حب بعضهم في بعض وتوادهم والمراد بالرهبانية رفض النساء واتخاذ الصوامع والمعتزلة تعرب " رهبانية " انها نصب بإضمار فعل يفسره " ابتدعوها " وليست بمعطوفة على الرأفة والرحمة ويذهبون في ذلك الى ان الإنسان يخلق أفعاله فيعربون الآية على مذهبهم وكذلك اعربها ابو علي
وروي في ابتداعهم الرهبانية انهم افترقوا ثلاث فرق ففرقة قاتلت الملوك على الدين فقتلت وغلبت
وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه فأخذتها الملوك ونشرتها بالمناشر وقتلوا وفرقة خرجب الى الفيافي وبنت الصوامع والديارات وطلبت ان تسلم على ان تعتزل فتركت وتسموا بالرهبان واسمهم ماخوذ من الرهب وهو الخوف فهذا هو ابتداعهم ولم يفرض الله ذلك عليهم لكنهم فعلوا ذلك " ابتغاء رضوان الله " هذا تأويل أبي امامة وجماعة وقال مجاهد المعنى " كتبناها عليهم " " ابتغاء رضوان الله "
ف ( كتب ) على هذا بمعنى قضى ويحتمل اللفظ ان يكون المعنى ما كتبناها عليهم الا في عموم المندوبات لأن ابتغاء مرضاة الله بالقرب والنوافل مكتوب على كل امة فالاستثناء على هذا احتمال متصل
واختلف الناس في الضمير الذي في قوله

" فما رعوها " من المراد به فقيل ان الذين ابتدعوا الرهبانية بانفسهم لم يدوموا على ذلك ولا وفوه حقه بل غيروا وبدلوا قاله ابن زيد وغيره والكلام سائغ وإن كان فيهم من رعى أي لم يرعوها بأجمعهم وفي هذا التأويل لزوم الاتمام لكل من بدأ بتطوع ونفل انه يلزمه ان يرعاه حق رعيه
قال ابن عباس وغيره الضمير للملوك الذين حاربوهم واجلوهم وقال الضحاك وغيره الضمير للأخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين لها وباقي الآية بين
وقرأ ابن مسعود ( ما كتبناها عليهم لكن ابتدعوها )
271
وقوله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله " اختلف الناس في المخاطب بهذا فقالت فرقة من المتاولين بهذا اهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا بمحمد ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة يؤتيهم الله اجرهم مرتين رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ) الحديث وقال آخرون المخاطبة للمؤمنين من امة محمد صلى الله عليه وسلم قيل لهم " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله " أي اثبتوا على ذلك ودوموا عليه وهذا هو معنى الأمر أبدا لمن هو متلبس بما يؤمر به
وقوله " كفلين " أي نصيبين بالإضافة الى ما كان الأمم قبل يعطونه قال أبو موسى الأشعري " كفلين " ضعفين بلسان الحبشة وروى ان عمر بن الخطاب قال لبعض الأحبار كم كان التضعيف للحسنات فيكم فقال ثلثمائة وخمسون فقال عمر الحمد لله الذي ضاعف لنا الى سبعمائة ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح الذي يقتضي ان اليهود عملت إلى نصف النهار على قيراط والنصارى من الظهر الى العصر على قيراط وهذه الأمة من العصر الى الليل على قيراطين فلما احتجت اليهود والنصارى على ذلك وقالوا نحن اكثر عملا وأقل اجرا قال الله تعالى ( هل نقصتم من اجركم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي أوتيه من أشاء )
والكفل الحظ والنصيب
والنور هنا إما ان يكون وعدا بالنور الذي يسعى بين الأيدي يوم القيامة وإما ان يكون استعارة للهدى الذي يمشي به في طاعة الله
قوله عز وجل
سورة الحديد 29
روى انه لما نزل هذا الوعد بالمؤمنين حسد اهل الكتاب على ذلك وكانت اليهود تعظم دينها وانفسها وتزعم انها احباء الله وأهل رضوانه فنزلت هذه الآية معلمة ان الله تعالى فعل ذلك وأعلم به ليعلم اهل الكتاب أنهم ليسوا كما يزعمون و ( لا ) في قوله " لئلا " زائدة كما هي في قوله تعالى " وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون " الأنبياء 95 على بعض
التاويلات
وقرأ ابن عباس ( ليعلم اهل الكتاب ) وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس ( كي يعلم ) وروي عن ابن عباس ( لكي لا يعلم )
وروي عن حطان الرقاشي انه قرأ ( لأي يعلم )

وقرا ابن مسعود وابن جبير وعكرمة ( لكي يعلم اهل الكتاب ) وقرا الحسن فيما روى ابن مجاهد ( ليلا يعلم ) بفتح اللام وسكون الياء
فأما فتح اللام فلغة في لام الجر مشهورة وأصل هذه القراءة ( لأن لا ) استغني عن الهمزة بلام الجر فحذفت فجاء ( لأن لا ) أدغمت النون في اللام للتشابه فجاء ( للا ) اجتمعت امثلة فقلبت اللام الواحدة ياء
وقرا الحسن فيما روى قطرب ( ليلا ) بكسر اللام وسكون الياء وتعليلها كالتي تقدم
وقوله تعالى " الا يقدرون " معناه أنهم لا يملكون فضل الله ويدخل تحت قدرهم وقرأ ابن مسعود ( ألا يقدروا ) بغير نون وباقي الآية بين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المجادلة
وهي مدنية بإجماع الا ان النقاش حكى ان قوله تعالى " ما يكون من نجوى ثلاثة " المجادلة 7مكي وروى أبي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من قرا سورة المجادلة كتب من حزب الله )
قوله عز وجل
سورة المجادلة 1 - 2
" سمع الله " عبارة عن إدراكه المسموعات على ما هي ما عليه بأكمل وجوه ذلك دون جارحة ولا محاداة ولا تكييف ولا تحديد تعالى الله عن ذلك
وقرا الجمهور " قد سمع " بالبيان وقرا ابن محيصن " قد سمع " بالإدغام وفي قراءة ابن مسعود ( قد يسمع الله قول التي ) وفيها ( والله قد يسمع تحاوركما )
واختلف الناس في اسم التي تجادل فقال قتادة هي خويلة بنت ثعلبة وقيل عن عمر بن الخطاب أنه قال هي خولة بنت حكيم
وقال بعض الرواة وابو العالية هي خويلة بنت دليج وقال المهدوي وقيل خولة بنت دليج وقالت عائشة هي خميلة
وقال ابن إسحاق هي خولة بنت الصامت
وقال ابن عباس فيها خولة بنت خويلد وقال محمد بن كعب القرظي ومنذر بن سعيد هي خولة بنت ثعلبة قال ابن سلام ( تجادل ) معناه تقاتل في القول واصل الجدل القتل واكثر الرواة على ان الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت او عبادة بن الصامت
وحكى النقاش وهو في المصنفات حديثا عن سلمة بن صخر البياضي انه ظاهر من امراته أن واقعها مدة شهر رمضان فواقعها ليلة فسأل قومه ان يسألوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا وهابوا ذلك وعظموا عليه فذهب هو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وسأله واسترشدوه فنزلت الآية
وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتعتق رقبة ) فقال له والله ما املك رقبة غير رقبتي فقال ( أتصوم شهرين متتابعين ) فقال يا رسول الله وهل أتيت الا في الصوم فقال ( أتطعم ستين مسكينا ) فقال لا أجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومه فكفر بها فرجع سلمة
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الى قومه فقال إني وجدت عندكم الشدة والغلظة ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرخصة والرفق وقد أعطاني صدقاتكم

واما ما رواه الجمهور في شان اوس بن الصامت فاختصاره ان اوسا ظاهر من امراته خولة بنت خويلد وكان الظهار في الجاهلية يوجب عندهم فرقة مؤيدة قاله أبو قلابة وغيره فلما فعل ذلك أوس جاءت زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن اوسا اكل شبابي ونثرت له بطني فلما كبرت ومات اهلي ظاهر مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أراك الا قد حرمت عليه ) فقالت يا رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي اهل سواه فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها وكانت في خلال جدالها تقول اللهم اليك أشكو حالي وفقري وانفرادي اليه وروي انها كانت تقول اللهم إن لي منه صبية صغارا ان ضممتهم اليه ضاعوا وإن ضممتهم الي جاعوا فهذا هو اشتكاؤها الى الله فنزل الوحي عند جدالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات
وكانت عائشة حاضرة لهذه القصة كلها فكانت تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفي علي وسمع الله جدالها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوس فقال له اتعتق رقبة فقال والله ما املكها فقال اتصوم شهرين متتابعين فقال والله ما أقدر ان أصبر الا على اكلات ثلاث في اليوم ومتى لم أفعل غشي بصري فقال له أتطعم فقال له لا أجد الا ان تعينني يا رسول الله بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعا ودعا له وقيل بثلاثين صاعا فكفر بالإطعام وامسك اهله
وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( تحاورك في زوجها ) والمحاورة مراجعة القول ومعاطاته
وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو ( يظهرون ) وقرا ابي بن كعب بخلاف عنه ( يتظهرون )
وقرا ابن عامر وحمزة والكسائي ( يظاهرون )
وقرا أبي بن كعب ايضا ( يتظاهرون )
وقرا عاصم والحسن
وأبو جعفر وقتادة ( يظاهرون ) بضم الياء من قولك فاعل وهذه مستعملة جدا وقولهم الظهار دليل عليها والمراد بهذا كله قول الرجل لزوجته انت علي كظهر أمي يريد في التحريم كانها إشارة الى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان وكان اهل الجاهلية يفعلون ذلك فرد الله بهذه الآية فعلهم وأخبر بالحقيقة من ان الأم هي الوالدة واما الزوجة فلا يكون حكمها حكم الأم
وقرأ جمهور الناس ( امهاتهم ) بنصب الامهات وقرا عاصم في رواية المفضل عنه ( امهاتهم ) بالرفع وهذا على اللغتين في " ما " لغة الحجاز ولغة تميم وقرا ابن مسعود ( ما هن بامهاتهم ) بزيادة باء الجر وجعل الله تعالى القول بالظهار " منكرا " " وزورا " فهو محرم لكنه إذا وقع لزم هكذا قال فيه اهل العلم لكن تحريمه تحريم المكروهات جدا وقد رجى الله تعالى بعده بأنه " لعفو غفور " مع الكفارة
274
قوله عز وجل

سورة المجادلة 3 - 4
اختلف الناس في معنى قوله عز وجل " ثم يعودون لما قالوا " فقال قوم المعنى " والذين يظاهرون من نسائهم " في الجاهلية كانه قال والذين كان الظهار عادتهم ثم يعودون الى ذلك في الإسلام وقاله القتبي وقال اهل الظاهر المعنى والذين يظاهرون ثم يظاهرون ثم ثانية فلا يلزم عندهم كفارة الا بان يعيد الرجل الظهار قاله منذر بن سعيد وحينئذ هو عائد الى القول الذي هو منكر وزور
قال القاضي ابو محمد وهذا قول ضعيف وإن كان القشيري قد حكاه عن بكير بن عبد الله بن الأشج وقال بعض الناس في هذه الآية تقديم وتأخير وتقديرها ( فتحرير رقبة لما قالوا ) وهذا أيضا قول يفسد نظر الآية وحكي عن الأخفش لكنه غير قوي
وقال قتادة وطاوس ومالك والزهري وجماعة كثيرة من اهل العلم معنى " ثم يعودون لما قالوا " أي للوطء فالمعنى ثم يعودون لما قالوا إنهم لا يعودون فإذا ظاهر الرجل ثم وطىء فحينئذ تلزمه الكفارة في ذمته وإن طلق او ماتت امراته
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك أيضا وفريق " يعودون " معناه بالعوم على إمساك الزوجة ووطئها والتزام التكفير لذلك فمتى وقع من المظاهر هذا العزم لزمت الكفارة ذمته طلق او ماتت المراة
قال القاضي أبو محمد وهذان القولان في مذهب مالك رحمه الله وهما حسنان لزمت الكفارة فيهما بشرطين ظهار وعود
واختلفا في العود ما هو وقال الشافعي العود الموجب للكفارة ان يمسك عن طلاقها بعد الظهار ويمضي بعد الظهار ما يمكنه ان يطلق فيه فلا يطلق والرقبة في الظهار لا تكون عند مالك الا مؤمنة رد هذا إلى المقيد الذي في كفارة القتل الخطأ
واختلف والناس في قوله تعالى " من قبل ان يتماسا " فقال الحسن والثوري وجماعة من قبل الوطء وجعلت المسيس هاهنا الوطء فأباحت للمظاهر التقبيل والمضاجعة والاستمتاع بأعلى المرأة كالحائض
وقال جمهور أهل العلم قوله " من قبل ان يتماسا " عام في نوع المسيس
الوطء والمباشرة فلا يجوز لمظاهر ان يطأ ولا يقبل ولا يلمس بيده ولا يفعل شيئا من هذا النوع الا بعد الكفارة وهذا قول مالك رحمه الله
وقوله تعالى " ذلك " إشارة الى التحرير أي فعل عظة لكم لتنتهوا عن الظهار والتتابع في الشهرين صيامهما ولا بين أيامهما وجائز ان يصومهما الرجل بالعدد فيصوم ستين يوما تباعا وجائز ان يصومهما
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بالأهلة يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال وإن جاء احد شهريه ناقصا وذلك مجزىء عنه وجائز إن بدأ صومه في وسط الشهر ان يبعض الشهر الأول فيصوم الى الهلال ثم يصوم شهرا بالهلال ثم يتم الشهر الأول بالعدد
ولا خلاف احفظه من اهل العلم ان الصائم في الظهار إن أفسد التتابع باختياره انه يبتدأ صومها

واختلف الناس إذا أفسده لعذر غالب كالمرض والنسيان ونحوه فقال أصحاب الرأي والشافعي في احد قوليه والنخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري يبتدىء وقال مالك والشافعي وغيره يبني واجمعوا على الحائض وانها تبني في صومها التتابع
وإطعام المساكين في الظهار هو بالمد الهاشمي عند مالك وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مدان غير ثلث
وروى عنه ابن وهب انه يطعم كل مسكين مدين بمد النبي عليه السلام وفي العلماء من يرى إطعام الظهار مدا بمد النبي عليه السلام ولا يجزىء في إطعام الظهار الا إكمال عدد المساكين ولا يجوز ان يطعم ثلاثين مرتين ولا ما أشبهه والطعام عو غالب قوت البلد
قال مالك رحمه الله وعطاء وغيره إطعام المساكين ايضا هو قبل التماس حملا على العتق والصوم
وقال ابو حنيفة وجمهور من اهل العلم لم ينص الله على الشرط هنا فنحن نلتزمه فجاز للمظاهر إذا كان من اهل الإطعام ان يطأ قبل الكفارة ويستمتع
وقوله " ذلك لتؤمنوا " إشارة الى الرخصة والتسهيل في النقل من التحرير الى الصوم والإطعام ثم شدد تعالى بقوله " تلك حدود الله " أي فالتزموها وقفوا عندها ثم توعد الكافرين بهذا الحديث والحكم الشرعي
قوله عز وجل
سورة المجادلة 5 - 7
هذه الآيات نزلت في منافقين وقوم من اليهود كانوا في المدينة يتمرسون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ويتربصون بهم الدوائر ويدبرون عليهم ويتمنون فيهم المكروه ويتناجون بذلك فنزلت هذه الآيات الى آخر أمر النجوى فيهم والمحادة ان يعطي الانسان صاحبه حد قوله او سلاحه وسائر
أفعاله
وقال قوم هو ان يكون الإنسان في حد وصاحبه في حد مخالف
وكبت الرجل إذا بقي خزيان يبصر ما يكره ولا يقدر على دفعه
وقال قوم منهم أبو عبيدة أصله كبدوا أي أصابهم داء في اكبادهم فأبدلت الدال تاء
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قال القاضي أبو محمد وهذا غير قوي
و " الذين من قبلهم " سابقو الأمم الماضية الذين حادوا الرسل قديما
وقوله تعالى " وقد انزلنا آيات بينات " يريد في هذا القرآن فليس هؤلاء المنافقون بأعذر من المتقدمين
وقوله تعالى " يوم يبعثهم الله " العامل في " يوم " قوله " مهين " ويحتمل ان يكون فعلا مضمرا تقديره اذكر
وقوله " ونسوه " نسيان على بابه لأن الكافر لا يحفظ تفاصيل اعماله ولما اخبر تعالى انه " على كل شيء شهيد " وقف محمد عليه السلام توقيفا تشاركه فيه امته

وقوله تعالى " من نجوى ثلاثة " يحتمل " من نجوى " أن يكون مصدرا مضافا الى " ثلاثة " كأنه قال من سرار ثلاثة ويحتمل " نجوى " أن يكون المراد به جمعا من الناس مسمى بالمصدر كما قال في آية أخرى " وإذ هم نجوى " الاسراء 47 أي اولو نجوى فيكون قوله تعالى " ثلاثة " على هذا بدلا " من نجوى " وفي هذا نظر
وقوله تعالى " الا هو رابعهم " أي بعلمه وإحاطته ومقدرته
وقرأ جمهور الناس ( ما يكون ) وقرا أبو جعفر القارىء وأبو جيوة ( ما تكون ) بالتاء منقوطة من فوق
وفي مصحف ابن مسعود ( ولا أربعة الا الله خامسهم ) وكذلك ( الا الله رابعهم ) و ( إلا الله سادسهم )
وقرا جمهور القراء ( ولا اكثر ) عطفا على اللفظ المخفوض وقرا الأعمش والحسن وابن أبي إسحاق ( ولا اكثر ) بالرفع عطفا على الموضع لأن التقدير ما يكون نجوى ومن جعل النجوى مصدرا محضا قدر قبل " ادنى " فعلا تقديره ولا يكون أدنى
وقرأ الخليل بن أحمد ( ولا أكبر ) بالباء واحدة من تحت وباقي الآية بين
قوله عز وجل
سورة المجادلة 8
هذه الآية نزلت في قوم من اليهود نهاهم رسول الله عن التناجي بحضرة المؤمنين وإظهار ما يستراب منه من ذلك فلم ينتهوا فنزلت هذه الآية قاله مجاهد وقتادة وقال ابن عباس نزلت في اليهود والمنافقين
وقرأ جمهور القراء والناس ( ويتناجون ) على وزن يتفاعلون وقرا حمزة والأعمش
وطلحة وابن وثاب ( وينتجون ) على وزن يفتعلون وهما بمعنى واحد كيقتتلون ويتقاتلون وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( وعصيان الرسول )
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وقوله تعالى " وإذا جاؤوك حيوك " الآية يريد بذلك ما كانت اليهود تفعله من قولهم في التحية السام عليك يا محمد وذلك انه روي ان اليهود كانت تأتي فتقول السام عليك يا محمد والسام الموت وإياه كانوا يريدون فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( وعليكم ) فسمعتهم عائشة يوما فقالت بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله ( مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش ) قالت اما سمعت ما قالوا قال ( أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم )
ثم كشف الله تعالى خبث طويتهم والحجة التي اليها يستروحون وذلك انهم كانوا يقولون نحن الان نلقى محمدا بهذه الأمور التي تسوؤه ولا يصيبنا سوء ولا يعاقبنا الله بذلك ولو كان نبيا لهلكنا بهذه الأقوال وجهلوا ان امرهم مؤخرا الى عذاب جهنم فأخبر الله بذلك وانها كافيتهم
وقال ابن عباس هذه الآية كلها في منافقين ويشبه ان من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود
قوله عز وجل
سورة المجادلة 9 - 10
وصى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بأن لا يكون لهم تناج في مكروه وذلك عام في جميع الناس الى يوم القيامة

وخص ( الإثم ) بالذكر لعمومه " والعدوان " لعظمته في نفسه إذ هي ظلامات العباد وكذلك " معصية الرسول " ذكرها طعنا على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك
وقرا جمهور الناس ( فلا تتناجوا ) على وزن تتفاعلوا وقرا ابن محيصن ( تناجوا ) بحذف التاء الواحدة
وقرا بعض القراء ( فلا تناجوا ) بشد التاء لأنها ادغمت التاء في التاء وقرا الأعمش وأهل الكوفة ( فلا تنتجوا ) على وزن تفتعلوا
والناس على ضم العين من ( العدوان ) وقراها أبو حيوة بكسر العين حيث وقع
وقرا الضحاك وغيره ( ومعصيات الرسول ) على الجمع فيهما
ثم امر بالتناجي " بالبر والتقوى " وذكر بالحشر الذي معه الحساب ودخول احد الدارين وقوله تعالى " إنما النجوى " ليست " إنما " للحصر ولكنها لتأكيد الخبر
واختلف الناس في "
النجوى " التي هي " من الشيطان " التي اخبر عنها في هذه الآية فقال جماعة من المفسرين أراد " إنما النجوى " في الإثم والعدوان ومعصية الرسول " من الشيطان " وقال قتادة وغيره الإشارة الى نجوى المنافقين واليهود وقال عبد الله بن زيد بن أسلم الإشارة الى نجوى قوم من المسلمين كانوا يقصدون مناجاة النبي عليه السلام وليس لهم حاجة ولا ضرورة الى ذلك وإنما كانوا يريدون التبجح بذلك وكان المسلمون يظنون ان تلك النجوى في أخبار بعد وقاصد او نحوه
قال القاضي أبو محمد وهذان القولان يعضدهما ما يأتي من ألفاظ الآية ولا يعضد القول الأول
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وقال عطية العوفي في هذه الآية نزلت في المنامات التي يراها المؤمن فتسوءه وما يراه النائم فكأنه نجوى يناجى بها
قال القاضي أبو محمد وهذا قول اجنبي من المعنى الذي قبله والذي بعده
وقرا نافع واهل المدينة ( ليحزن ) بضم الياء وكسر الزاي والفعل المسند الى " الشيطان " وقرا أبو عمرو والحسن وعاصم وغيرهم ( ليحزن ) بفتح الياء وضم الزاي تقول حزنت قلب الرجل إذا جعلت فيه حزنا فهو كقولك كحلت العين وهو ضرب من التعدي كان المفعول ظرف
وقد ذكر سيبويه رحمه الله هذا النوع من تعدي الأفعال وقرا بعض الناس ( ليحزن ) بفتح الياء والزاي
و " الذين " على هذه القراءة رفع بإسناد الفعل اليهم يقال حزن الرجل بكسر الزاي
ثم اخبر تعالى ان الشيطان او التناجي الذي هو منه ليس بضار احدا الا ان يكون ضر بإذن الله أي بامره وقدره
ثم امر بتوكل المؤمنين عليه تبارك وتعالى وهذا كله يقوي ان التناجي الذي من الشطان إنما هو الذي وقع منه للمؤمنين خوف وللخوف اللاحق للقلوب في هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يتناجى اثنان دون الثالث )
قوله عز وجل
سورة المجادلة 11 - 12

قرا جمهور الناس ( تفسحوا ) وقرا الحسن وداود بن أبي هند ( تفاسحوا ) وقرا جمهور القراء ( في المجلس ) وقرأ عاصم وحده وقتادة وعيسى ( في المجالس )
واختلف الناس في سبب الآية والمقصود بها فقال ابن عباس ومجاهد والحسن نزلت في مقاعد الحرب والقتال
وقال زيد بن أسلم وقتادة نزلت بسبب تضايق الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انهم كانوا يتنافسون في القرب منه وسماع كلامه والنظر اليه فياتي الرجل الذي له الحق والسن والقدم في الاسلام فلا يجد مكانا فنزلت بسبب ذلك
وقال مقاتل أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ليجلس أشياخ من اهل بدر ونحو ذلك فنزلت الآية وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقم أحد من مجلسه ثم يجلس فيه
الرجل ولكن تفسحوا يفسح الله لكم ) وقال بعض الناس إنما الآية مخصوصة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في سائر المجالس ويدل على ذلك قراءة من قرأ ( في المجلس ) ومن قرا ( في المجالس ) فذلك مراده أيضا لأن لكل أحد مجلسا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه فتجمع لذلك وقال جمهور اهل العلم السبب مجلس النبي عليه السلام والحكم
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في سائر المجالس التي هي للطاعات ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم ( أحبكم الى الله ألينكم مناكب في الصلاة وركبا في المجالس ) وهذا قول مالك رحمه الله وقال ما أرى الحكم الا يطرد في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر ويؤيد هذا القول قراءة من قرا ( في المجالس ) ومن قرأ ( في المجلس ) فذلك على هذا التأويل اسم جنس فالسنة المندوب اليها هي التفسح والقيام منهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى ان يقوم الرجل فيجلس الاخر مكانه فاما القيام اجلالا فجائز بالحديث قوله عليه السلام حين أقبل سعد بن معاذ ( قوموا الى سيدكم ) وواجب على المعظم الا يحب ذلك وياخذ الناس به لقوله عليه السلام ( من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار )
وقوله تعالى " يفسح الله لكم " معناه في رحمته وجنته وقوله تعالى " وإذا قيل انشزوا فانشزوا " معناه إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك ومنه نشوز العظام اي نباتها والنشز من الأرض المرتفع واختلف الناس في هذا النشوز الذي امروا بامتثاله إذا دعوا اليه

فقال الحسن وقتادة والضحاك معناه إذا دعوا الى قتال او طاعة او صلاة ونحوه وقال آخرون معناه إذا دعوا الى القيام عن النبي عليه السلام لأنه كان احيانا يحب الانفراد في آمر الاسلام فربما جلس قوم واراد كل واحد ان يكون آخر الناس عهدا بالنبي عليه السلام فنزلت الآية آمرة بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول او فعل وقال آخرون معناه " انشزوا " في المجلس بمعنى التفسح لأن الذي يريد التوسعة يرتفع الى فوق في الهواء فإذا فعل ذلك جملة اتسع الموضع فيجيء " انشزوا " في غرض واحد مع قوله " تفسحوا " وقرا نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ( انشزوا ) برفع الشين وهي قراءة أبي جعفر وشيبة والأعرج وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر السين فيهما وهي قراءة الحسن والأعمش وطلحة
يقال نشز ينشز كحشر يحشر ويحشر وعكف يعكف ويعكف
وقوله
" يرفع الله " جواب الأمر واختلف الناس في ترتيب قوله تعالى " الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات " فقال جماعة من المتأولين المعنى " يرفع الله " المؤمنين العلماء منكم " درجات " فلذلك امر بالتفسح من اجلهم ويجيء على هذا قوله " والذين اوتوا العلم " بمنزلة قولك جاءني العاقل والكريم الشجاع وانت تريد بذلك رجلا واحدا وقال آخرون المعنى " يرفع الله " المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا ( درجات ) لكنا نعلم تفاضلهم في الدرجات من مواضع أخرى ولذلك جاء الأمر بالتفسح عاما للعلماء وغيرهم وقال عبد الله بن مسعود وغيره " يرفع الله الذين آمنوا منكم " وتم القول ثم ابتدأ بتخصيص العلماء بالدرجات ونصبهم بإضمار فعل فالمؤمنون رفع على هذا التأويل وللعلماء درجات وعلى هذا التأويل قال مطرف بن عبد الله بن الشخير فضل العلم احب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع ثم توعد تعالى وحذر بقوله " والله بما تعملون خبير " وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول " الآية
روي عن ابن عباس وقتادة في سببها ان قوما من شباب المؤمنين وأغفالهم كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير حاجة الا لتظهر منزلتهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحا لا يرد احدا فنزلت هذه الآية مشددة عليهم امر المناجاة وقال مقاتل نزلت في الأغنياء لأنهم غلبوا الفقراء على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم
وقال جماعة من الرواة لم يعمل بهذه الآية بل نسخت قبل العمل لكن استقر حكمها بالعزم عليه كأمر ابراهيم عليه السلام في ذبح ابنه وصح
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عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما عمل بها احد غيري وانا كنت سبب الرخصة والتخفيف عن المسلمين وذلك أني أردت مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في امر ضروري فصرفت دينارا بعشرة دراهم ثم ناجيته عشر مرار أقدم في كل مرة درهما وروي عنه انه تصدق في كل مرة بدينار فقال علي ثم فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه العبادة قد شقت على الناس فقال لي يا علي كم ترى ان يكون حد هذه الصدقة أتراه دينارا قلت لا قال نصف دينار قلت لا قال فكم قلت حبة من شعير قال إنك لزهيد فأنزل الله الرخصة
قال القاضي أبو محمد يريد للواجد واما من لا يجد فالرخصة له ثابتة أولا بقوله تعالى " فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم "
وقال مقاتل بقي هذا الحكم عشرة أيام وقال قتادة بقي ساعة من نهار وقرا جمهور من الناس ( صدقة ) بالإفراد وقرأ بعض القراء ( صدقات ) بالجمع
قوله عز وجل
سورة المجادلة 13 - 16
الإشفاق الفزع من العجز عن الشيء المتصدق به او من ذهاب المال في الصدقة وله وجوه كثيرة يقال فيها الاشفاق لكنه في هذا الموضع كما ذكرت " وتاب الله عليكم " معناه رجع بكم وقوله " فأقيموا الصلاة " الآية المعنى دوموا على هذه الأعمال التي هي قواعد شرعكم ومن قال ان هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة فقوله ضعيف لا يحصل كيف النسخ وما ذكر في نحو هذا عن ابن عباس لا يصح عنه والله اعلم وقوله تعالى " ألم تر الى الذين تولوا " نزلت في قوم من المنافقين تولوا قوما من اليهود وهم المغضوب عليهم وقال الطبري " ما هم " يريد به المنافقين و " منكم " يريد به المؤمنين و " منهم " يريد به اليهود
قال القاضي أبو محمد وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى " مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء " النساء 143 ومع قوله عليه السلام ( مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين لأنه مع المؤمنين بقوله ومع الكافرين بقلبه ) ولكن هذه الآية تحتمل تاويلا
آخر وهو ان يكون قوله " ماهم " يريد به اليهود وقوله " ولا منهم " يريد به المنافقين فيجيء فعل المنافقين على هذا التاويل أحسن لأنهم تولوا قوما مغضوبا عليهم ليسوا من انفسهم فيلزمهم ذمامهم ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صوابا
وقوله " يحلفون " يعني المنافقين لأنهم كانوا إذا وقفوا على ما يأتون به من بغض النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وموالاة عدوه حلفوا أنهم لا يفعلون ذلك واستسهلوا الحنث ورويت من هذا نوازل كثيرة اختصرتها ايجازا وإذا تتبعت في المصنفات وجدت كقول ابن ابي لئن رجعنا الى المدينة وحلفه على انه لم يقل وغير
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ذلك والعذاب الشديد هو عذاب الآخرة

وقرا جمهور الناس ( أيمانهم ) جمع يمين وقرا الحسن بن أبي الحسن ( إيمانهم ) أي يظهرونه من الإيمان والجنة ما يتستر به ويتقي المحذور ومنه المجن وهو الترس وقوله " فصدوا عن سبيل الله " يحتمل ان يكون الفعل غير متعد كما تقول صد زيد أي صدوا هم انفسهم عن سبيل الله والايمان برسوله ويحتمل ان يكون متعديا أي صدوا غيرهم من الناس عن الإيمان ممن اقتدى بهم وجرى في مضمارهم ويحتمل ان يكون المعنى " فصدوا " المسلمين عن قتلهم وتلك " سبيل الله " فيهم لكن ما اظهروه من الإيمان صدوا به المسلمين عن ذلك والمهين المذل من الهوان
قوله عز وجل
سورة المجادلة 17 - 21
روي ان المنافقين فخروا بكثرة اموالهم واولادهم واظهروا السرور بذلك فنزلت الآية معلمة ان ذلك لا غناء له عنهم ولا مدفع بسببه
والعامل في قوله " يوم يبعثهم " " أصحاب " على تقدير فعل وأخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية انه ستكون لهم أيمان يوم القيامة وبين يدي الله يخيل اليهم بجهلهم انها تنفعهم وتقبل منهم وهذا هو حسابهم " انهم على شيء " أي على فعل نافع لهم وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي
قال النبي عليه السلام ( ينادي مناد يوم القيامة أين خصماء الله فتاتي القدرية مسودة وجوههم زرقة أعينهم فيقولون والله ما عبدنا شمسا ولا قمرا ولا صنما ولا اتخذنا من دونك وليا ) قال ابن عباس صدقوا والله ولكن اتاهم الإشراك من حيث لا يعلمون ثم تلا ابن عباس هذه الآية وقوله تعالى " استحوذ عليهم الشيطان " معناه تملكهم من كل جهة وغلب على نفوسهم وهذا الفعل مما استعمل على الأصل فإن قياس التعليل يقتضي ان يقال استحاذ وحكى الفراء في كتاب اللغات ان عمر رضي الله عنه قرا ( استحاذ )
و " يحادون " معناه يعطون الحد من الأفعال والأقوال وقال بعض اهل المعاني معناه يكونون في حد غير الحد الذي شرع الله تعالى ثم قضى تعالى على محاده بالذل
وأخبر انه كتب فيما امضاه من قضائه وقدره في الأزل انه يغلب هو ورسله كل من حاد الله والرسل
وقرا نافع وابن عامر ( ورسلي ) بفتح الياء
وقرا الباقون بسكونها
وقال الحسن وغيره ما امر الله تعالى قط رسولا بالقتال الا وغلبه وظفره بقوته وعزته لا رب سواه وقال غيره ومن لم يؤمر بقتال فهو غالب بالحجة
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قوله عز وجل
سورة المجادلة 22
نفت هذه الاية ان يوجد من يؤمن بالله تعالى حق الايمان ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا او منافقا

ومعنى يواد يكون بينهما من اللطف بحيث يود كل واحد منهما صاحبه وعلى هذا التاويل قال بعض الصحابة اللهم لا تجعل لمشرك قبلي يدا فتكون سببا للمودة فإنك تقول وتلا هذه الآية وتحتمل الآية ان يريد بها لا يوجد من يؤمن بالله والبعث يواد " من حاد الله " من حيث هو محاد لأنه حينئذ يود المحادة وذلك يوجب ان لا يكون مؤمنا
ويروى ان هذه الاية نزلت في شان حاطب بن أبي بلتعة ومخاطبته اهل مكة وظاهر هذه الآيات انها متصلة المعنى وان هذا في معنى الذم للمنافقين الموالين لليهود وإذا قلنا إنها في امر حاطب جاء ذلك أجنبيا في امر المنافقين وإن كان شبيها به والإخوان هنا إخوة النسب كما عرف الإخوة انه في النسب وقد يكون مستعملا في إيخاء الود و " كتب في قلوبهم الإيمان " معناه أثبته وخلقه بالايجاد وذهب أبو علي الفارسي وغيره من المعتزلة الى ان المعنى جعل في قلوبهم علامات تعرف الملائكة بها انهم مؤمنون وذلك لأنهم يرون العبد يخلق إيمانه وقد صرح النقاش بهذا المذهب وما اراه إلا قاله غير محصل لما قال وأما أبو علي فعن بصيرته وقرأ جمهور القراء ( كتب ) على بناء الفعل للفاعل ( والإيمان ) بالنصب وقرا أبو حيوة وعاصم في رواية المفضل عنه ( كتب ) على بناء الفعل للمفعول ( والإيمان ) بالرفع وقوله " أولئك " إشارة الى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية لأن المعنى لكنك تجدهم لا يوادون من حاد الله وقوله تعالى " بروح منه " معناه بهدى ولطف ونور وتوفيق إلهي ينقدح من القرآن وكلام النبي عليه السلام وقيل المعنى بالقرآن لأنه روح قيل المعنى بجبريل عليه السلام والحزب الطريق الذي يجمعه مذهب واحد والمفلح الفائز ببغيته وباقي الآية بين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحشر
هذه السورة مدنية باتفاق من اهل العلم وهي سورة بني النضير وذلك ان رسول الله كان عاهد بني النضير على سلم وهم يرون انه لا تردد له راية فلما جرت هزيمة احد ارتابوا وداخلوا قريشا وغدروا فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من احد تبين له معتقد بني النضير وغدرهم بعهده وموالاتهم للكفرة فجمع اليهم وحاصرهم وعاهدهم على ان يجليهم عن أرضهم فارتحلوا الى بلاد مختلفة خيبر والشام وغير ذلك من البلاد ثم كان امر بني قريظة مرجعه من الأحزاب
قوله عز وجل
سورة الحشر 1 - 2
قد تقدم القول في نسبيح الجمادات التي يتناولها عموم ما في السماوات والارض وان أهل العلم اختلفوا في ذلك

فقال قوم ذلك على الحقيقة وقال آخرون ذلك مجاز أي آثار الصنعة فيها والايجاد لها كالتسبيح وداعية الى التسبيح ممن له ان يسبح قال مكي " سبح " معناه صلى وسجد فهذا كله بمعنى الخضوع والطوع و " العزيز الحكيم " صفتان مناسبتان لما يأتي بعد من قصة العدو الذي اخرجهم من ديارهم و " الذين كفروا من اهل الكتاب " هم بنو النضير وكانت قبيلة عظيمة من بني إسرائيل موازية في القدر والمنزلة لبني قريظة وكان يقال للقبيلتين الكاهنان لأنهما من ولد الكاهن بن هارون وكانت أرضهم وحصونهم قريبة من المدينة ولهم نخل واموال عظيمة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من احد خرج إلى بني النضير فحاصرهم واجلاهم على ان يحملوا من اموالهم ما أقلته ابلهم حاشى الحلقة وهي جميع السلاح فخرجوا الى بلاد مختلفة فلذلك قوله تعالى " هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر "
وقوله تعالى " لأول الحشر " اختلف الناس في معنى ذلك بعد اتفاقهم على ان " الحشر " الجمع والتوجيه الى ناحية ما
فقال الحسن بن أبي الحسن وغيره أراد حشر القيامة أي هذا اوله والقيام من القبور آخره وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم (
امضوا هذا
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أول الحشر وإنا على الأثر )
وقال عكرمة والزهري وغيرهما المعنى " الأول " موضع " الحشر " وهو الشام وذلك ان أكثر بني النضير جاءت الى الشام وقد روي ان حشر القيامة هو إلى بلد الشام وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير ( اخرجوا ) قالوا الى اين قال ( إلى أرض المحشر ) وقال قوم في كتاب المهدوي المراد " الحشر " في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فهذا الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني النضير اوله والذي فعل عمر بن الخطاب باهل خيبر أخره وأخبرت الآية بمغيب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء اهل خيبر ويحتمل ان يكون آخر الحشر في قول النبي عليه السلام في مرضه ( لا يبقين دينان في جزيرة العرب ) فإن ذلك يتضمن أجلاء بقاياهم قال الخليل في ما حكى الزجاج سميت جزيرة لأنه احاط بها بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات وفي هذه الإحاطة نظر
وقوله تعالى " ما ظننتم ان يخرجوا " معناه لمنعتهم وكثرة عددهم فلم تكن آمالكم وظنونكم تنتهي الى أنهم يخرجون ويدعون أموالهم لكم وبحسب ذلك من المنعة والعدد والتحصن ظنو هم ان لن يقدر عليهم وقوله تعالى " من الله " يريد من جند الله حزب الله وقوله تعالى ( فأتاهم الله ) عبارة عن إظهاره تعالى المسلمين عليهم وإلقائهم في حيز الهزم والذل

وقرا الجمهور ( الرعب ) بسكون العين وقرا أبو جعفر وشيبة بضم العين واختلف المتأولون في معنى قوله تعالى " يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين " فقال الضحاك والزجاج وغيره كلما هدم المسلمون من حصنهم في القتال هدموا هم من البيوت وخربوا الحصون دأبا فهذا معنى تخريبهم
وقال الزهراوي وغيره كانوا لما أبيح لهم ما تستقل به الإبل لا يدعون خشبة حسنة ولا نجافا ولا سارية الا قلعوه وخربوا البيوت عنه وقوله تعالى " وأيدي المؤمنين " من حيث فعلهم وكفرهم داعية الى تخريب المؤمنين بيوتهم فكانهم قد خربوها هم بأيدي المؤمنين
وقال جماعة
من المفسرين إنهم لما ازمعوا الجلاء شحوا على ترك البيوت سليمة للمؤمنين فهدموا وخربوا لمعنى الإفساد على من يأتي
قال قتادة خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا وخربوهم من داخل
وقرا جمهور القراء ( يخربون ) بسكون الخاء وتخفيف الراء
وقرأ أبو عمرو وحده والحسن بخلاف عنه وقتادة وعيسى بفتح الخاء وشد الراء
فقال فريق من العلماء اللغويين القراءتان بمعنى واحد وقال أبو عمرو بن العلاء خرب معناه هدم وأفسد واخرب معناه ترك الموضع خرابا وذهب عنه ثم نبه تعالى المؤمنين وغيرهم ممن له ان ينظر على نصرة رسوله وصنعه له فيمن حاده وناوأه بقوله تعالى " فاعتبروا يا اولي الأبصار " أي العيون والأفهام
قوله عز وجل
سورة الحشر3 - 6
أخبر الله تعالى في هذه الآية انه كتب على بني إسرائيل جلاء وكانت بنو النضير ممن حل بالحجاز
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بعد موت موسى عليه السلام بيسير لأنهم كانوا من الجيش الذي رجع وقد عصوا في ان لم يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق لجماله وعقله وقد كان موسى عليه السلام قال لهم لا تستحيوا احدا فلما رجع ذلك الجيش الى بني إسرائيل بالشام وجدوا موسى ميتا وقال لهم بنو إسرائيل انتم عصاة والله لا دخلتم علينا بلادنا فقال اهل ذلك الجيش عند ذلك ليس لنا احب من البلاد التي غلبنا اهلها فانصرفوا الى الحجاز فكانوا فيه فلم يجر عليهم الجلاء الذي اجراه بختنصر على اهل الشام وقد كان الله تعالى كتب في الأزل على بني إسرائيل جلاء فنالهم هذا " الجلاء " على يدي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك " لعذبهم " الله " في الدنيا " بالسيف والقتل كاهل بدر وغيرهم

ويقال جلا الرجل واجلاه غيره وقد يقال أجلى الرجل نفسه بمعنى جلا والمشاقة كون الإنسان في شق ومخالفة في شق وقوله " ما قطعتم من لينة " سببها ان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا أيديهم في نخل بني النضير يقطعون ويحرقون فقال بنو النضير ما هذا الإفساد يا محمد وانت تنهى عن الفساد فكف عن ذلك بعض الصحابة وذلك في صدر الحرب معهم فنزلت الآية معلمة ان جميع ما جرى من قطع او إمساك " فبإذن الله " وردت الآية على قول بني النضير إن محمدا ينهي عن الفساد وها هو ذا يفسد فاعلم الله تعالى ان ذلك بإذنه " ليخزي به الفاسقين " من بني النضير واختلف الناس في اللينة فقال الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون اللينة النخلة اسمان بمعنى واحد وجمعها لين وليان قال الشاعر امرؤ القيس
( وسالفة كسحوق الليان
أضرم فيها الغوي السعر ) " المتقارب "
وقال الآخر
( طراق الخوافي واقع فوق لينة
ندى ليله في ريشه يترقرق ) " ذو الرمة "
وقال ابن عباس وجماعة من اللغويين اللينة من النخل ما لم يكن عجوة
وقال سفيان بن سعيد الثوري اللينة الكريمة من النخل وقال أبو عبيدة فيما روي عنه وسفيان اللينة ما
تمرها لون وهو نوع من التمر يقال له اللون قال سفيان هو شديد الصفرة يشف عن نواة من التمر فيرى من خارج وأصلها لونة فأبدلت لموافقة الكسرة وقال أيضا ابو عبيدة اللين الوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني
وقرا ابن مسعود والأعمش ( او تركتموها قوماء على أصولها ) وقوله تعالى " وما أفاء الله على رسوله منهم " الآية
إعلام إنما أخذ لبني النضير ومن فدك فهو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل على حكم خمس الغنائم وذلك ان بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال فأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط منها الأنصار شيئا غير ان أبا دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف شكيا عظيمة فاعطاهما هذا قول جماعة من العلماء وفي ذلك قول عمر بن الخطاب كانت اموال بني النضير مما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون ب " خيل ولا ركاب " فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على اهله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله
قال بعض العلماء وكذلك كل ما فتح على الأئمة مما لم يوجف عليه فهو لهم خاصة والوجيف دون
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التضريب يقال وجف الفرس وأوجفه الراكب والإيجاف سرعة السير والاجتهاد فيه
قوله عز وجل
سورة الحشر 7 - 8

" أهل القرى " المذكورون في هذه الآية هم اهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى عربية وحكمها مخالف لبني النضير ولم يحبس من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا بل أمضاها لغيره وذلك انها في ذلك الوقت فتحت واختلف الناس في صفة فتحها فقيل عن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعث بعثا الى كل مكان فطاع واعطاه اهله فكان مما لم يوجف عليه وكان حكمه حكم خمس الغنائم وليس في الآية نسخ على هذا التأويل وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا
وقال قتادة وزيد بن رومان كانت هذه القرى قد اوجف عليها ولكن هذا حكم ما يوجف عليه ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بآية الأنفال فجعل فيها الخمس لهذه الأصناف وبقيت الأربعة الأخماس للمقاتلة وآية هذه السورة لم يكن فيها للمقاتلة شيء وهذا القول يضعف لأن آية الأنفال نزلت إثر بدر وقبل بني النضير وقبل أمر هذه القرى بسنة ونيف و " القربى " في هذه الآية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الصدقة وعوضوا من الفيء
وقوله تعالى " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " مخاطبة للأنصار لأنه لم يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غني وقرا جمهور الناس ( يكون ) بالياء وقرا أبو جعفر وابن مسعود وهشام عن ابن عامر بالتاء وهي كان التامة
وقرا جمهور الناس ( دولة ) بضم الدال ونصب الهاء
وقرا أبو عبد الرحمن السلمي ( دولة ) بفتح الدال ونصب الهاء
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وهشام عن ابن عامر ( دولة ) بضم الدال والهاء
وقال عيسى بن عمر هما بمعنى واحد
وقال الكسائي وحذاق النظرة الفتح في الملك بضم الميم لأنها الفعلة في الدهر والضم في الملك بكسر الميم
والمعنى انها كالعواري فيتداول ذلك المال الأغنياء
بتصرفاتهم ويبقى المساكين بلا شيء ولا حظ في شيء من هذه الأموال ليتيم غني ولا لابن سبيل حاضر المال وقد مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال وروي ان قوما من الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة وقالوا لنا منها سهمنا فنزل قوله تعالى " وما آتاكم الرسول فخذوه " الآية مؤدبا في ذلك وزاجرا ثم أطرد بعد معنى الآية في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه حتى قال قوم إن الخمر محرمة في كتاب الله بهذه الآية وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة والمستوشمة الحديث
ورأى محرما في ثيابه المخيطة
فقال له اطرح هذا عنك فقال له الرجل اتقرأ علي بذلك آية من كتاب الله تعالى فقال ابن مسعود نعم وتلا هذه الاية وقوله تعالى " للفقراء المهاجرين " بيان لقوله " والمساكين وابن
287

السبيل ) فكرر لام الجر لما كانت الأولى مجرورة باللام ليبين ان البدل إنما هو منها ثم وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي فقرهم وتوجب الإشفاق عليهم وهي إخراجهم من ديارهم واموالهم وجميع المهاجرين إما أخرجهم الكفار وإما أحوال الكفار وظهورهم وفرض الهجرة في ذلك الوقت ووصفهم بالفقر وإن كان لهم بعض احوال وهي حال للفقر في اللغة وقد مضى بيان هذا في سورة الكهف
وقوله " يبتغون " في موضع الحال و ( الفضل والرضوان ) يراد به الآخرة والجنة و ( نصر الله ) تعالى هو نصر شرعه ونبيه و " الصادقون " في هذه الآية يجمع صدق السان وصدق الأفعال لأن أفعالهم في أمر هجرتهم إنما كانت وفق أقوالهم
قوله عز وجل
سورة الحشر 9 - 10
" الذين تبوءوا " هم الأنصار والضمير في " قبلهم " للمهاجرين و " الدار " هي المدينة والمعنى تبوءوا الدار مع الإيمان معا وبهذا الاقتران يصح معنى قوله " من قبلهم " فتأمله " والإيمان " لا يتبوأ لأنه ليس مكانا ولكن هذا من بليغ الكلام ويتخرج على وجوه كلها جميل حسن
وأثنى الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنهم " يحبون " المهاجرين وبانهم " يؤثرون على أنفسهم " وبأنهم قد وقوا شح انفسهم لأن مقتضى قوله " ومن يوق شح نفسه " الآية
ان هؤلاء الممدوحين قد وقوا الشح والحاجة الحسد في هذا الموضع قاله الحسن وتعم بعد جميع الوجوه التي هي بخلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء المهاجرين اموال بني النضير والقرى و " أوتوا " معناه اعطوا والضمير المرفوع بان لم يسم فاعله هو للمهاجرين وقوله تعالى " ويؤثرون " الآية صفة للأنصار
وقد روي من غير ما طريق انها نزلت بسبب رجل من الأنصار قال أبو المتوكل هو ثابت بن قيس وقال أبي هريرة في كتاب مكي كنية هذا الرجل أبو طلحة وخلط المهدوي في ذكر هذا الرجل ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عندنا الا قوت الصبية فقال نومي صبيتك واطفئي السراج
وقدمي ما عندك للضيف ونوهمه نحن انا نأكل ففعلا ذلك فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من فعلكما البارحة ونزلت الآية في ذلك والإيثار على النفس اكرم خلق وقال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته فقلت أسقيك فأشار ان نعم فإذا رجل يصيح آه فأشار ابن عمي ان انطلق اليه فجئته فإذا هو هشام بن العاصي فقلت اشرب فإذا آخر يقول آه فأشار هشام ان انطلق إليه فجئته فإذا به قد فاضت نفسه فرجعت الى هشام فإذا هو قد مات فرجعت الى ابن عمي فإذا هو قد مات فعجبت من إيثارهم رحمهم الله وقال أبو زيد البسطامي
288

قدم علينا شاب من بلخ حاجا فقال ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا اكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال هكذا عندنا كلاب بلخ فقلت له فما هو عندكم فقال إذا فقدنا صبرنا وإذا وجدنا آثرنا وروي أن سبب هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى في المهاجرين قال للأنصار ( إن شئتم قسمتم للمهاجرين من اموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه ) فقالوا بل نقسم لهم من اموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة فنزلت هذه الآية
والخصاصة الفاقة والحاجة وهو مأخوذ من خصائص البيت وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح فكان حال الفقير هي كذلك يتخللها النقص والاحتياج و ( شح النفس ) هو كثرة منعها وضبطها على المال والرغبة فيه وامتداد الأمل هذا جماع شح النفس وهو داعية كل خلق سوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أدى الزكاة المفروضة وقرى الضيف واعطى في النائبة فقد برىء من الشح ) واختلف الناس بعد هذا الذي قلنا فذهب الجمهور والعارفون بالكلام الى هذا وعلى هذا التأويل كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف ويقول اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك فقيل له في ذلك فقال اذا وفيته لم أفعل سوءا
قال القاضي ابو محمد ( شح النفس ) فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده وينصب به وقال ابن زيد وابن جبير وجماعة من لم يأخذ شيئا نهاه الله تعالى عنه ولم يمنع الزكاة المفروضة فقد برىء من شح النفس
وقال ابن مسعود رحمه الله ( شح النفس ) هو اكل مال الغير بالباطل واما منع الإنسان ماله فهو بخل وهو قبيح ولكنه ليس بالشح
وقرا عبد الله بن عمر ( شح ) بكسر السين ويوقى وزنه يفعل من وقى يقي مثل وزن يزن
وقرا أبو حيوة ( يوق ) بفتح الواو وشد القاف و " المفلحون " الفائزون ببغيتهم
واختلف الناس في قوله تعالى " والذين جاؤوا من بعدهم " فقال الفراء أراد الفرقة الثالثة من الصحابة وهي من امن او
كبر في آخر مدة النبي صلى الله عليه وسلم
وقال جمهور العلماء أراد من يجيء من التابعين وغيرهم الى يوم القيامة فوصف الله تعالى القول الذي ينبغي ان يلتزمه كل من لم يكن من الصدرالأول وإعراب " الذين " رفع عطفا على " هم " او على " الذين " او رفع بالابتداء

وقوله تعالى " يقولون " حال فيها الفائدة والمراد والذين جاؤوا قائلون كذا أو يكون يقولون صفة ولهذه الاية قال مالك وغيره إنه من كان له في احد من الصحابة قول سوء او بغض فلا حظ له في الغنيمة ادبا له وجاء عراقيون الى علي بن الحسين فسبوا أبا كر وعمر وعثمان فقال لهم امن المهاجرين الأولين انتم فقالوا لا أفمن " الذين تبوءوا الدار والإيمان " قالوا لا قال فقد تبرأتم من هذين الفريقين وانا أشهد انكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم " والذين جاؤوا من بعدهم " الآية
قوموا فعل الله بكم وفعل وقال الحسن ادركت ثلاثمائة من الصحابة منهم سبعون بدريا كلهم يحدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه )
فالجماعة ان لا تسبوا الصحابة ولا تماروا في دين الله ولا تكفروا احدا من اهل التوحيد بذنب )
والغل الحقد والاعتقاد الرديء وقرا الأعمش ( في قلوبنا غمرا للذين ) والغمر الحقد وقد تقدم الاختلاف في قراءة " رؤوف "
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قوله عز وجل
سورة الحشر 11 - 13
هذه الآية نزلت في عبد الله بن ابي ابن سلول ورفاعة بن التابوت وقوم من منافقي الأنصار كانوا بعثوا الى بني النضير وقالوا لهم أثبتوا في معاقلكم فإنا معكم حيثما تقلبت حالكم وإنما أرادوا بذلك ان تقوى نفوسهم عسى ان يثبتوا حتى لا يقدر محمد عليهم فيتم لهم مرادهم وكانوا كذبة فيما قالوا من ذلك ولذلك لم يخرجوا حين اخرج بني النضير بل قعدوا في ديارهم
وقوله عز وجل " لئن نصروهم " معناه ولئن حاولوا ذلك فإنهم ينهزمون ثم لا ينصر الله تعالى منهم احدا وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله " لا يخرجون " و " لا ينصرونهم " لأنها راجعة على حكم القسم لا على حكم الشرط وفي هذا نظر ثم خاطب الله تعالى امة محمد مخبرا ان اليهود والمنافقين أشد خوفا من المؤمنين منهم من الله تعالى لأنهم يتوقعون عاجل الشر من المؤمنين ولا يؤمنون بآجل العذاب من الله تعالى وذلك لقلة فهمهم بالأمور وفقهم بالحق
قوله عز وجل
سورة الحشر 14 - 17
الضمير في قوله تعالى " لا يقاتلونكم " لبني النضير وجميع اليهود وهذا قول جماعة المفسرين ويحتمل ان يريد بذلك اليهود والمنافقين لأن دخول المنافقين في قوله تعالى " بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى " متمكن بين
ومعنى الآية " لا يقاتلونكم " في جيش مفحص والقرى المدن
قال الفراء هذا جمع شاذ
قال الزجاج ما في القرآن فليس بشاذ وهو مثل ضيعة وضيع
وقرا ابن كثير وابو عمرو وكثير من المكيين ( جدار ) على معنى الجنس

وقرا كثير من المكيين وهارون عن ابن كثير ( جدر ) بفتح الجيم وسكون الدال ومعناه أصل بنيان كالسور ونحوه وقرأ الباقون من القراء ( جدر ) بضم الجيم والدال وهو جمع جدار وقرا أبو رجاء وأبو حيوة ( جدر ) بضم الجيم وسكون الدال وهو تخفيف في جمع جدار ويحتمل ان يكون من جدر النخل أي من وراء نخلهم إذ هي مما يتقي به عند المضايقة وقوله تعالى " بأسهم
بينهم شديد " أي في عائلتهم واحبتهم وفي قراءة عبد الله بن مسعود ( تحسبهم جميعا
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وفي قلوبهم أشتات ) وهذه حال الجماعات المتخاذلة وهي المغلوبة أبدا فيما يحاول واللفظة ماخوذة من الشتات وهو التفرق ونحوه وقوله تعالى " كمثل الذين من قبلهم " معناه مثلهم " كمثل " و " الذين من قبلهم " قال ابن عباس هم بنو قينقاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير وكانوا مثلا لهم وقال قتادة ومجاهد " الذين من قبلهم " اهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثل لهم في ان غلبوا وقهروا وقال بعض المتأولين الضمير في قوله " قبلهم " للمنافقين و " الذين من قبلهم " هم منافقو الأمم المتقدمة وذلك انهم غلبوا ونالتهم الذلة على وجه الدهر فهم مثل لهؤلاء ولكن قوله " قريبا " إما ان يكون في زمن موسى والا فالتأويل المذكور يضعف الا ان تجعل " قريبا " ظرفا للذوق فيكون التقدير " ذاقوا وبال أمرهم " " قريبا " من عصيانهم وبحدثانه ولا يكون المعنى ان المثل قريب في الزمن من الممثل له وعلى كل تأويل ف " قريبا " ظرف او نعت لظرف والوبال الشدة والمكروه وعاقبة السوء و ( العذاب الأليم ) هو في الآخرة وقوله تعالى " كمثل الشيطان " معناه مثل هاتين الفرقتين من المنافقين وبني النضير " كمثل الشيطان " والإنسان فالمنافقون مثلهم الشيطان وبنو النضير مثلهم الإنسان وذهب مجاهد وجمهور من المتاولين الى ان " الشيطان " و ( الإنسان ) في هذه الآية أسماء جنس لأن العرف ان يعمل هذا شياطين بناس كما يغوي الشيطان الإنسان ثم يفر منه بعد ان يورطه كذلك أغوى المنافقون بني النضير وحرضوهم على الثبوت ووعدوهم النصر فلما نشب بنو النضير وكشفوا عن وجوههم تركهم المنافقون في اسوا حال وذهب قوم من رواة القصص ان هذا شيطان مخصوص مع عابد من العباد مخصوص وذكر الزجاج ان اسمه برصيص قالوا إنه إستودع امرأة وقيل سيقت إليه ليشفيها بدعائه من الجنون فسول له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخشي الفضيحة فسول له قتلها ودفنها ففعل ثم شهره فلما استخرجت
المراة وحمل العابد شر حمل وهو قد قال إنها قد ماتت فقمت عليها ودفنتها فلما وجدت مقتولة علموا كذبه فتعرض له الشيطان فقال له اكفر واسجد لي وأنجيك ففعل وتركه عند ذلك

وقال " إني بريء منك " وهذا كله حديث ضعيف والتأويل الأول هو وجه الكلام وقول الشيطان " إني اخاف الله " رياء من قوله وليست على ذلك عقيدته ولا يعرف الله حق معرفته ولا يحجزه خوفه عن سوء يوقع فيه ابن آدم من اول إلا آخر وقوله تعالى " فكان عاقبتهما " الآية يحتمل الضمير ان يعود على المخصوصين المذكورين ويحتمل ان يعود على اسمي الجنس أي هذا هو عاقبة كل شيطان وإنسان يكون امرهما هكذا وقرا الحسن وعمرو بن عبيد ( عاقبتهما ) بالرفع وقرا جمهور الناس ( عاقبتهما ) بالنصب وموضع ان يخالف إعراب المعاقبة في القراءتين إن شاء الله تعالى وقرأ الأعمش وابن مسعود ( خالدان ) بالرفع على انه خبر ( أن ) والظرف ملغى ويلحق هذه الآية من الاعتراض الغاء الظرف مرتين قاله الفراء وذلك جائز عند سيبويه على التأكيد
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قوله عز وجل
سورة الحشر 18 - 21
هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة وتحذير ممن لا تخفى عليه خافية
وقرأ جمهور الناس ( ولتنظر ) بسكون اللام وجزم الراء على الأمر وقرا يحيى بن الحارث وأبو حيوة وفرقة كذلك بالأمر الا انها كسرت اللام على أصل لام الأمر وقرا الحسن بن أبي الحسن فيما روى عنه ( ولتنظر ) بنصب الراء على لام كي كانه قال وأمرنا بالتقوى لتنظروا كانه قال " اتقوا الله " ولتكن تقواكم ( لتنظر ) وقوله تعالى " لغد " يريد يوم القيامة قال قتادة قرب الله القيامة حتى جعلها غدا وذلك انها آتية لا محالة وكل آت قريب ويحتمل ان يريد بقوله " لغد " ليوم الموت لأنه لكل إنسان كغده ومعنى الآية ما قدمت من الأعمال فإذا نظرها الإنسان تزيد من الصالحات وكف عن السيئات وقال مجاهد وابن زيد الأمس الدنيا وغد الآخرة وقرا الجمهور ( ولا تكونوا ) بالتاء من فوق على مخاطبة جميع الذين آمنوا وقرا أبو حيوة ( يكونوا ) بالياء من تحت كناية عن النفس التي هي اسم الجنس و " الذين نسوا الله " هم الكفار والمعنى تركوا الله وغفلوا عنه حتى كانوا كالناسين وعبر عما حفهم به من الضلالة ب " فأنساهم انفسهم " سمى عقوبتهم باسم ذنبهم بوجه ما وهذا أيضا هو الجزاء على الذنب بالذنب تكسبوهم نسيان جهة الله فعاقبهم الله تعالى بان جعلهم ينسون انفسهم قال سفيان المعنى حظ انفسهم ويعطي لفظ هذه الآية ان من عرف نفسه ولم ينسها عرف ربه تعالى وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعرف نفسك تعرف ربك وروي عنه انه قال أيضا من لم يعرف نفسه لم يعرف ربه
وقرا ابن مسعود ( ولا أصحاب الجنة ) بزيادة لا

وقوله تعالى " لو انزلنا هذا القرآن " الآية موعظة للإنسان او ذم لأخلاقه في غفلته وإعراضه عن داعي الله تعالى وذلك ان القرآن نزل عليهم وفهموه واعرضوا عنه وهو لو نزل على جبل وفهم الجبل منه ما فهم الإنسان لخشع واستكان وتصدع خشية لله تعالى وإذا كان
الجبل على عظمه وقوته يفعل هذا فما عسى ان يحتاج ابن آدم يفعل لكنه يعرض ويصد على حقارته وضعفه وضرب الله تعالى هذا المثل ليتفكر فيه العاقل ويخشع ويلين قلبه وقرا طلحة بن مصرف ( مصدعا ) على إدغام التاء في الصاد
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قوله عز وجل
سورة الحشر 22 - 24
لما قال تعالى " من خشية الله " الحشر 21 جاء بالأوصاف التي توجب لمخلوقاته هذه الخشية و " الغيب " ما غاب عن المخلوقين و " الشهادة " ما شاهدوه
وقال حرب المكي " الغيب " الآخرة " والشهادة " الدنيا
وقرا جمهور الناس ( القدوس ) بضم القاف وهو فعول من تقدس إذا تطهر وحظيرة القدس الجنة لأنها طاهرة ومنه روح القدس ومنه الأرض المقدسة بيت المقدس وروي عن أبي ذر انه قرا ( القدوس ) بفتح القاف وهي لغة و " السلام " معناه الذي سلم من جوره وهذا اسم على حذف مضاف أي ذو " السلام " لأن الإيمان به وتوحيده وأفعاله هي لمن آمن سلام كلها و " المؤمن " اسم فاعل من آمن بمعنى آمن
قال احمد بن يحيى ثعلب معناه المصدق للمؤمنين في انهم آمنوا
قال النحاس او في شهادتهم على الناس في القيامة
وقال ناس من المتأولين معناه المصدق نفسه في أقواله الأزلية لا إله غيره و " المهيمن " معناه الأمين والحفيظ
قاله ابن عباس وقال مؤرج " المهيمن " الشاهد بلغة قريش وهذا بناء لم يجيء منه في الصفات الا مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر جاء منه في الأسماء مجيمر وهو اسم واد ومديبر و " العزيز " الذي لا يغلب والقاهر الذي لا يقهر يقال عزيز إذا غلب برفع العين في المستقبل
قال الله تعالى " وعزني في الخطاب " ص23 أي غلبني وفي المثل من عز بز أي من غلب سلب و " الجبار " هو الذي لا يدانيه شيء ولا يلحق رتبه ومنه نخلة جبارة إذا لم تلحق وأنشد الزهراوي
( أطافت به جيلان عند قطاعه
وردت اليه الماء حتى تجبرا ) " الطويل "
و " المتكبر " معناه الذي له التكبر حقا ثم نزه الله تعالى نفسه عن إشراك الكفار به الأصنام التي ليس لها شيء من هذه الصفات و " البارىء " بمعنى " الخالق " برأ الله الخلق أي أوجدهم و " المصور " هو الذي يوجد الصور وقرا علي بن أبي طالب ( المصور ) بنصب الواو والراء على إعمال " البارىء " به

وهي حسنة يراد بها الجنس في الصور وقال قوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه قرأ ( المصور ) بفتح الواو وكسر الراء على قولهم الحسن الوجه وقوله تعالى " له الأسماء الحسنى " أي ذات الحسن في معانيها القائمة بذاته لا اله الا هو وهذه الأسماء هي التي حصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن بقوله لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنة ) وقد ذكرها الترمذي وغيره مسندة واختلف في بعضها ولم يصح فيها شيء الا إحصاؤها دون تعين وباقي الآية بين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الممتحنة
هي مدنية بإجماع المفسرين
قوله عز وجل
سورة الممتحنة 1
العدو اسم يقع للجمع والمفرد والمراد به هاهنا كفار قريش وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج الى مكة عام الحديبية فورى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس انه خارج الى خيبر وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه بقصده منهم حاطب بن أبي بلتعة فكتب حاطب الى قوم من كفار مكة يخبرهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث عليا والزبير وثالثا هو المقداد وقيل أبو مرثد وقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فإن بها ظغينة معها كتاب من حاطب الى المشركين فانطلقوا حتى وجدوا المراة واسمها سارة مولاة لقوم من قريش وقيل بل كانت امراة من مزينة ولم تكن سارة فقالوا لها أخرجي الكتاب
قالت ما معي كتاب ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئا فقال بعضهم ما معها كتاب فقال علي ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكذبي والله لتخرجن الكتاب او لنجردنك
قالت اعرضوا عني فحلته من قرون رأسها وقيل اخرجته من حجزتها فجاؤوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لحاطب من كتب هذا فقال انا يارسول الله ولكن لا تعجل علي فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة عنه ولكني كنت أمرا ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها فأحببت ان تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي
فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حاطب إنه من أهل بدر وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على اهل بدر
فقال ( اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولا تقولوا لحاطب الا خير ) فنزلت الآية بهذا السبب وروي ان حاطبا كتب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم في مثل الليل والسيل وأقسم بالله لو غزاكم وحده لنصر عليكم فكيف
وهو في جمع كثير و " تلقون " في موضع الصفة ل " أولياء " وألقيت يتعدى
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بحرف الجر وبغير حرف جر فدخول الباء وزوالها سواء وهذا نظير قوله عز وجل " وألقيت عليك محبة مني " طه 39 وقوله تعالى " سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب " آل عمران 151 وروى ابن المعلى عن عاصم انه قرأ ( وقد كفروا لما ) بلام
وقوله تعالى " يخرجون " في موضع الحال من الضمير في " كفروا " والمعنى يخرجون الرسول ويخرجونكم وهي حال موصوفة فلذلك ساق الفعل مستقبلا والإخراج قد مر وتضييق الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إخراج إذ كان مؤديا إلى الخروج وقوله تعالى " إن تؤمنوا " مفعول من أجله أي أخرجوا لأجل ان آمنتم بربكم وقوله تعالى " إن كنتم " شرط جوابه متقدم في معنى ما قبله وجاز ذلك لما لم يظهر عمل الشرط والتقدير ( إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ) و " جهادا " نصب على المصدر وكذلك " ابتغاء " ويجوز ان يكون ذلك مفعولا من اجله و ( المرضاة ) مصدر كالرضى و " تسرون " بدل من " تلقون " ويجوز ان تكون في موضع خبر ابتداء كانه قال انتم " تسرون " ويصح ان تكون فعلا مرسلا ابتدىء به القول والإلقاء بالمودة معنى ما والإسرار بها معنى زائد على الإلقاء فيترجح بهذا ان " تسرون " فعل ابتدىء به القول أي تفعلون ذلك وانا أعلم وقوله تعالى " أعلم " يحتمل ان يكون أفعل ويحتمل ان يكون فعلا لأنك تقول علمت بكذا فتدخل الباء وقوله تعالى " وأنا اعلم " الآية جملة في موضع الحال وقرا أهل المدينة ( وأنا ) بإشباع الألف في الإدراج وقرا غيرهم ( وأنا ) بطرح الألف في الإدراج والضمير في " يفعله " عائد على الاتخاذ المذكور ويجوز ان تكون " سواء " مفعولا ب " ضل " وذلك على بعد وذلك على تعدي " ضل " ويجوز ان يكون ظرفا على غير التعدي لأنه يجيء بالوجهين والأول أحسن في المعنى والسواء الوسط وذلك لأنه تتساوى نسبته الى اطراف الشيء والسبيل هنا شرع الله وطريق دينه
قوله عز وجل
سورة
الممتحنة 2 - 4
أخبر الله تعالى ان مداراة هؤلاء الكفار غير نافعة في الدنيا وانها ضارة في الآخرة ليبين فساد رأي مصانعهم فقال تعالى " إن يثقفوكم " أي إن يتمكنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم ظهرت العداوة وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلكم وألسنتهم بسبكم وهذا هو السوء وأشد من هذا كله انهم إنما يقنعهم منكم ان تكفروا وهذا هو ودهم ثم اخبر تعالى ان هذه الأرحام التي رغبتم في وصلها ليست بنافعة يوم القيامة فالعامل في " يوم " قوله " تنفعكم " وقال بعض النحاة في كتاب الزهراوي العامل فيه " يفصل " وهو
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مما بعده لا مما قبله وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والعامة ( يفصل ) بضم الياء وسكون الفاء وتخفيف الصاد مفتوحة وقرا ابن عامر والأعرج وعيسى ( يفصل ) بضم الياء وفتح الفاء وشد الصاد منصوبة واختلف على هاتين القراءتين في إعراب قوله " بينكم " فقيل نصب على الظرفية وقيل رفع على ما لم يسم فاعله الا ان لفظه بقي منصوبا لأنه كذلك كثر استعماله وقرا عاصم والحسن والأعمش ( يفصل ) بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد خفيفة وقرا حمزة والكسائي وابن وثاب ( يفصل ) بضم الياء وفتح الفاء وشد الصاد المكسورة واسناد الفعل في هاتين القراءتين الى الله تعالى وقرا النخعي وطلحة بن مصرف ( نفصل ) بنون العظمة مرفوعة وفتح الفاء وشد الصاد المكسورة وقرا بعض الناس ( نفصل ) بنون العظمة مفتوحة وسكون الفاء وقرا أبو حيوة بضم الياء وسكون الفاء وكسر الصاد خفيفة من ( أفصل ) وفي قوله تعالى " والله بما تعملون بصير " وعيد وتحذير وقرا جمهور السبعة ( إسوة ) بكسر الهمزة وقرا عاصم وحده ( أسوة ) بضمها وهما لغتان والمعنى قدوة وإمام ومثال و " إبراهيم " هو خليل الرحمن واختلف الناس في " الذين معه " فقال قوم من المتأولين أراد من آمن به من الناس وقال الطبري وغيره أراد الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره وهذا القول أرجح لأنه لم يرو ان إبراهيم كان له اتباع مؤمنون في مكافحته نمرودا وفي البخاري انه قال لسارة حين رحل بها إلى الشام مهاجرا من بلد النمرود ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك وهذه الأسوة مقيدة في التبري عن الإشراك وهو مطرد في كل ملة وفي نبينا عليه السلام أسوة حسنة على الإطلاق لأنها في العقائد وفي احكام الشرع كلها وقرا جمهور الناس ( برءاء ) على وزن فعلاء الهمزة الأولى لام الفعل وقرا عيسى الثقفي ( براء ) على وزن فعال بكسر الباء ككريم وكرام وقرا يزيد بن القعقاع ( براء ) على وزن فعال بضم الفاء كنوام وقد رويت عن عيسى

قراءة قال أبو حاتم زعموا انه عيسى الهمداني ويجوز ( براء ) على المصدر بفتح الباء يوصف به الجمع والإفراد وقوله " كفرنا بكم " أي كذبناكم في أقوالكم ولم نؤمن بشيء منها ونظير هذا قوله عليه السلام حكاية عن قول الله عز وجل فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ولم تلحق العلامة في " بدا " لأن تأنيث " العداوة والبغضاء " غير حقيقي ثم استثنى تعالى استغفار ابراهيم لأبيه وذكر انه كان عن موعده وقد تفسر ذلك في موضعه وهذا استثناء ليس من الأول والمعنى عند مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم ان الأسوة لكم في هذا الوجه لا في هذا الآخر لأنه كان في علة ليست في نازلتكم ويحتمل ان يكون استثناء من التبري والقطيعة التي ذكرت أي لم تبق صلة الا كذا وقوله تعالى " ربنا عليك توكلنا " الآية حكاية عن قول إبراهيم والذين معه إنه هكذا كان
قوله عز وجل
سورة الممتحنة 5 - 7
قوله تعالى " ربنا لا تجعلنا " الآية حكاية عن إبراهيم ومن معه والمعنى لا تغلبهم علينا فتكون
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لهم فتنة وسبب ضلالة لأنهم يتمسكون بكفرهم ويقولون إنما غلبناهم لأنا على الحق وهم على الباطل نحا هذا المنحى قتادة وأبو مجلز وقال ابن عباس المعنى لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ادياننا فكانه قال لا تجعلنا مفتونين فعبر عن ذلك بالمصدر وهذا أرجح الأقوال لأنهم إنما دعوا لأنفسهم وعلى منحى قتادة إنما دعوا للكفار
اما أن مقصدهم إنما هو ان يندفع عنهم ظهور الكفار الذي يسببه فتن الكفار فجاء في المعنى تحليق بليغ ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( بئس الميت سعد ليهود لأنهم يقولون لو كان محمد نبيا لم يمت صاحبه ) وقوله تعالى " لقد كان لكم " الآية خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقوله " لمن " بدل من قوله " لكم " وكرر حرف الجر ليتحقق البدل وذلك عرف هذه المبدلات ومنه قوله تعالى " للفقراء المهاجرين " الحشر 8 وهو في القرآن كثير واكثر ما يلزم من الحروف في اللام ثم اعلم تعالى باستغنائه عن العباد وانه " الحميد " في ذاته وأفعاله لا ينقص ذلك كفر كافر ولا نفاق منافق

وروي ان هذه الأيات لما نزلت وأزمع المؤمنون امتثال امرها وصرم حبال الكفرة وإظهار عداوتهم لحقهم تأسف على قراباتهم وهم من ان لم يؤمنوا ولم يهتدوا حتى يكون بينهم الود والتواصل فنزلت " عسى الله " الاية مؤنسة في ذلك ومرجية ان يقع موقع ذلك بإسلامهم في الفتح وصار الجميع إخوانا ومن ذكر ان هذه المودة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وانها كانت بعد الفتح فقد اخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وقت هجرة الحبشة وهذه الآيات نزلت سنة ست من الهجرة ولا يصح ذلك عن ابن عباس الا ان يسوقه مثالا وإن كان متقدما لهذه الآية لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأ من المودات و " عسى " من الله واجبة الوقوع إن شاء الله تعالى
قوله عز وجل
سورة الممتحنة 8 - 9
اختلف الناس في هؤلاء الذين لم ينه عنهم ان يبروا من هم
فقال مجاهد هم
المؤمنون من اهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة سوء لتركهم فرض الهجرة وقال آخرون أراد المؤمنين التاركين للهجرة كانوا من اهل مكة ومن غيرها
وقال الحسن وأبو صالح أراد خزاعة وبني الحارث بن كعب وقبائل من العرب كفار الا انهم كانوا مظاهرين للنبي صلى الله عليه وسلم محبين فيه وفي ظهوره ومنهم كنانة وبنو الحارث بن عبد مناة ومزينة وقال قوم أراد من كفار قريش من لم يقاتل ولا اخرج ولا اظهر سوءا وعلى هذين القولين فالآية منسوخة بالقتال وقال عبدالله بن الزبير أراد النساء والصبيان من الكفرة وقال إن الآية نزلت بسبب ام أسماء حين استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في برها وصلتها فأذن
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لها وكانت المرأة خالتها فيما روي فسمتها في حديثها اما وقال ابو جعفر بن النحاس والثعلبي أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة وهذا قول ضعيف
وقال مرة الهمداني وعطية العوفي نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس قال قتادة نسختها " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " التوبة 5

وقوله تعالى " أن تبروهم " بدل وهذا هو بدل الاشتمال والاقساط العدل و " ظاهروا " معناه عاونوا و ( الذين قاتلوا في الدين واخرجوا ) هم مردة قريش وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات " الآية نزلت إثر صلح الحديبية وذلك ان الصلح تضمن ان يرد المؤمنون الى الكفار كل من جاء مسلما من رجل وامرأة فنقض الله تعالى من ذلك امر النساء بهذه الآية وحكم ان المهاجرة لا ترد الى الكفار بل تبقى تستبرىء وتتزوج ويعطى زوجها الكافر الصداق الذي انفق وامر ايضا المؤمنين بطلب صداق من فرت امراته من المؤمنين وحكم تعالى بهذا في النازلة وسماهم مؤمنات قبل ان يتيقن ذلك إذ هو ظاهر امرهن و " مهاجرات " نصب على الحال " فامتحنوهن " معناه جربوهن واستخبروا حقيقة ما عندهن
واختلف الناس في هذا الامتحان كيف هو فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة كان بأن تستحلف المراة انها ما هاجرت لبغض زوجها ولا لجريرة جرت ولا لسبب من اعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة
قال ابن عباس الامتحان ان تطلب بان تشهد ان لا إله الا الله وان محمدا رسول الله فإذا فعلت ذلك لم ترد فقال فريق منهم عائشة ام المؤمنين الامتحان هو ان تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد هذا من ترك الزنا والسرقة والبهتان والعصيان فإذا أقرت بذلك فهو امتحان وقيل إن هذه الآية نزلت في أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة وفي كتاب الثعلبي انها نزلت في سبيعة بنت الحارث وقوله تعالى " الله أعلم بإيمانهم " إشارة الى الاسترابة ببعضهن وحض على امتحانهن وذكر تعالى
العلة في ان لا يرد النساء الى الكفار وهي امتناع الوطء وحرمته وقرا طلحة ( لا هن يحللن لهم )
قوله عز وجل
سورة الممتحنة 10 - 11
أمر الله تعالى ان يؤتى الكفار مهور نسائهم اللاتي هاجرن مؤمنات ورفع الجناح في ان يتزوجن بصدقات هي أجورهن وأمر المسلمين بفراق الكافرات وان لا يمسكوا بعصمهن فقيل الآيات في عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحها ابتداء وقيل هي عامة نسخ منها نساء اهل الكتاب والعصم جمع عصمة وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية وكذلك العصمة في كل شيء السبب الذي يعتصم به ويعتمد عليه وقرا جمهور السبعة والناس ( تمسكوا ) بضم التاء وكسر السين وتخفيفها من
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امسك وقرا أبو عمرو وحده وابن جبير ومجاهد والأعرج والحسن بخلاف ( ولا تمسكوا ) من مسك بالشد في السين وقرا الحسن وابن أبي ليلى وابن عامر في رواية عبد المجيد ( تمسكوا ) بفتح التاء والميم وفتح السين وشدها وقرا الحسن ( تمسكوا ) بفتح التاء وسكون الميم وكسر السين مخففة

ورأيت لأبي علي الفارسي انه قال سمعت الفقيه أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " إنه في الرجال والنساء فقلت له النحويون لا يرون هذا الا في النساء لأن كوافر جمع كافرة فقال وايش يمنع من هذا أليس الناس يقولون طائفة كافرة وفرقة كافرة فبهت وقلت هذا تأييد وأمر تعالى ان يسأل أيضا الكافرون ان يدفعوا الصدقات التي اعطاها المؤمنون لمن فر من ازواجهم إلى الكفار وقرر الحكم بذلك على الجميع فروي عن ابن شهاب ان قريشا قالت نحن لا نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا ندفع لأحد صداقا فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى " وإن فاتكم " الآية فامر الله تعالى المؤمنين ان يدفعوا الى من فرت زوجته ففاتت بنفسها الى الكفار صداقه الذي انفق قال ابن عباس في كتاب الثعلبي خمس نسوة من نساء المهاجرين رجعن عن الإسلام ولحقن بالمشركين ام الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد وفاطمة بنت أبي امية اخت ام سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب وعبدة بنت عبد العزى كانت تحت هشام بن العاص وام كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهور نسائهم من الغنيمة
واختلف الناس في اي مال يدفع اليه الصداق فقال محمد بن شهاب الزهري يدفع اليه من الصدقات التي كانت تدفع الى الكفار بسبب من هاجر من ازواجهم وازال الله تعالى دفعها اليهم حين لم يرضوا حكمه حسبما ذكرناه وهذا قول صحيح يقتضيه قوله تعالى " فعاقبتم " وسنبين ذلك في تفسير اللفظة إن شاء الله تعالى
وقال مجاهد وقتادة يدفع اليه من غنائم المغازي وقال هؤلاء التعقيب بالغزو والمغنم
وتاولوا اللفظة بهذا المعنى وقال الزهري ايضا يدفع اليه من أي وجوه الفيء امكن والعاقبة في هذه الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بالسوء لكنها بمعنى فصرتم منهم الى الحال التي صاروا اليها منكم وذلك بأن يفوت اليكم شيء من ازواجكم وهكذا هو التعقيب على الجمل والدواب ان يركب هذا عقبه ويركب هذا عقبة
وقرا ابن مسعود ( وإن فاتكم أحد من ازواجكم ) ويقال عاقب الرجل صاحبه في كذا اي جاء فعل كل واحد منهما بعقب فعل الاخر ومنه قول الشاعر الكميت
( وحاردت النكد الجلاد ولم يكن
لعقبة قدر المستعيرين معقب )

ويقال ( عقب ) بشد القاف أي أصاب عقبى والتعقيب غزو إثر غزو ويقال ( عقب ) بتخفيفها ويقال ( عقب ) بكسرها كل ذلك بمعنى يقرب بعضه من بعض وبجميع ذلك قرىء قرا جمهور الناس ( عاقبتم ) وقرا الأعرج ومجاهد والزهري وعكرمة وحميد ( عقبتم ) بالتشديد في القاف وقرأ الأعرج ايضا وأبو حيوة والزهري أيضا ( عقبتم ) بفتح القاف خفيفة وقرا النخعي والزهري ايضا ( عقبتم ) بكسر القاف وكلها بمعنى غنمتم وروي عن مجاهد ( أعقبتم ) بألف مقطوعة قبل العين وهذه الاية كلها قد ارتفع حكمها ثم ندب تعالى الى التقوى واوجبها وذكر العلة التي بها يجب التقوى وهي الإيمان بالله والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه
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قوله عز وجل
سورة الممتحنة 12 - 13
هذه بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا وهي كانت في المعنى بيعة الرجال قبل فرض القتال وسماهم " المؤمنات " بحسب الظاهر من امرهن ورفض الاشتراك هو محض الإيمان وقتل الأولاد وهو من خوف الفقر وكانت العرب تفعل ذلك
وقرا الحسن وأبو عبد الرحمن ( يقتلن ) بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء المشددة و ( الإتيان بالبهتان ) قال أكثر المفسرين معناه ان تنسب الى زوجها ولدا ليس هو له واللفظ اعم من هذا التخصيص فإن الفرية بالقول على احد من الناس بعضيهة لمن هذا وإن الكذب فيما ائتمن فيه من الحمل والحيض لفرية بهتان وبعض أقوى من بعض وذلك ان بعض الناس قال " بين أيديهن " يراد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه ( وبين الأرجل ) يراد به الفروج وولد الإلحاق ونحوه والمعروف الذي نهي عن العصيان فيه قال انس وابن عباس وزيد بن أسلم هو النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من اوامر الشريعة فرضها وندبها
ويروى ان جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهن الآي فلما قررهن على ان لا يشركن قالت هند وكيف نطمع ان تقبل منا مالم تقبله من الرجال بمعنى ان هذا بين لزومه فلما وقف على السرقة قالت والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك فقال أبو سفيان ذلك لك حلال فيما مضى وبقي وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلي وولدك بالمعروف )
وقدر تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر قولها إن أبا سفيان رجل مسيك فلما وقف على الزنا قالت يا رسول الله وهل تزني الحرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ما تزني الحرة ) وذلك ان الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر وفيما تعرف مثل هند والا فالبغايا قد كن احرارا فلما وقف على قتل الأولاد قالت نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم انت ببدر كبارا فضحك رسول الله صلى الله

عليه وسلم فلما وقف على العصيان بالمعروف قالت ما جلسنا هذا المجلس وفي انفسنا ان نعصيك ويروى ان جماعة نساء بايعن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية فلما فرغن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فيما استطعتن وأطلقتن ) فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا
وقوله تعالى " فبايعهن " امض معهن صفقة الايمان بأن يعطين ذلك من انفسهن ويعطين عليه الجنة واختلفت هيئات مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعد الإجماع على انه لم تمس يده يد
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امرأة اجنبية قط فروي عن عائشة وغيرها انه بايع باللسان قولا وقال ( إنما قولي لمائة لامراة كقولي لمرأة واحدة ) وقالت أسماء بنت يزيد كنت في النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله أبسط يدك نبايعك فقال لي عليه السلام ( إني لا أصافح النساء لكن آخذ عليهن ما آخذ الله عليهن ) وذكر النقاش حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده من خارج بيت ومد نساء من الأنصار أيديهن من داخله فبايعن وما قدمته أثبت وروي عن الشعبي انه لف ثوبا كثيفا قطريا على يده وجاء نسوة فلمسن يده كذلك وروي عن الكلبي انه قدم عمر بن الخطاب فلمس نساء يده وهو خارج من بيت وهن فيه بحيث لا يراهن وذكر النقاش وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بايعه النساء على الصفا بمكة وعمر بن الخطاب يصافحهن وروي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورفعه النقاش عن ابن عباس وعن عروة بن مسعود الثقفي انه عليه السلام غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه الى النساء فغمسن أيديهن فيه
ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن في غفرانه ورحمته بقوله " إن الله غفور رحيم " وقوله تعالى " قوما غضب الله عليهم " قال ابن زيد والحسن ومنذر بن سعيد هم اليهود لأن غضب الله قد صار عرفا لهم وقال ابن عباس هم في هذه الآية كفار قريش لأن كل كافر فعليه غضب من الله لا يرد بذلك ثبوت الغضب على اليهود
قال القاضي أبو محمد ولا سيما في المردة ككفار قريش إذ أعمالهم مغضبة ليست بمجرد ضلال بل فيها شرارات مقصودة وفي الكلام في التشبيه الذي في قوله " كما يئس " يتبين الاحتياج الى هذا الخلاف وذلك ان اليأس من الآخرة إما ان يكون بالتكذيب بها وهذا هو يأس كفار مكة قال معنى قوله " كما يئس الكفار " كما يئس الكافر من صاحب قبر لأنه إذا مات له حميم قال هذا آخر العهد به لن يبعث ابدا فمعنى الاية أن اعتقاد أهل مكة في الآخرة كاعتقاد الكافر في البعث ولقاء موتاه وهذا هو تأويل ابن عباس والحسن وقتادة في

معنى قوله تعالى " كما يئس الكفار " ومن قال ان القوم المشار اليهم هم اليهود قال معنى قوله " يئس الكفار " أي كما يئس الكافر من الرحمة اذا مات وكان صاحب قبر وذلك انه يروى أن الكافر اذا كان في قبره عرض عليه مقعده في الجنة أن لو كان مؤمنا ثم يعرض عليه مقعده من النار الذي يصير اليه فهو يائس من رحمة الله مع علمه بها ويقينه وهذا تأويل مجاهد وابن جبير وابن زيد في قوله " كما يئس الكفار " فمعنى الآية ان يأس اليهود من رحمة الله في الآخرة مع علمهم بها كيأس ذلك الكافر في قبره وذلك لأنهم قد رين على قلوبهم وحملهم الحسد على ترك الايمان وغلب على ظنونهم انهم معذبون وهذه كانت صفة كثير من معاصري النبي صلى الله عليه وسلم و " من " في قوله " من أصحاب " على القول الأول هي لابتداء الغاية وفي القول الثاني هي لبيان الجنس والتبعيض يتوجهان فيها وبيان الجنس اظهر
نجز تفسير سورة الممتحنة والحمد لله على ذلك
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الصف
وهي مدنية في قول الجمهور وقال مكي عن ابن عباس والمهدوي عن عطاء ومجاهد إنها مكية والأول أصح لأن معاني السورة تعضده ويشبه ان يكون فيها المكي والمدني
قوله عز وجل
سورة الصف 1 - 5
قد تقدم القول غير مرة في تسبيح الجمادات و " العزيز " في سلطانه وقدرته و " الحكيم " في أفعاله وتدبيره واختلف الناس في السبب الذي نزلت فيه " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون " فقال ابن عباس وأبو صالح نزلت بسبب ان جماعة قالوا لوددنا ان نعرف أحب الأعمال الى ربنا حتى نفنى فيه ففرض الله الجهاد وأعلمهم بفضله لديه وانه يحب المقاتلين في سبيله كالبنيان المرصوص وكان إذ فرض قد تكرهه قوم منهم وفر من فر يوم احد فعاتبهم الله بهذه الآية بسبب ان جماعة من شباب المسلمين كانوا يتحدثون عن انفسهم في الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية في ذلك وقال ابن زيد نزلت في المنافقين لأن جملة منهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك فنزلت الآية عتابا لهم وحكم هذه الآية باق غابر الدهر وكل من يقول ما لا يفعل فهو ممقوت مذق الكلام والقول الآخر في المنافقين إنما يتوجه بان يكونوا غير مجلحين بالنفاق فلذلك خوطبوا بالمؤمنين اي في زعمكم وما تظهرون والقول الأول يترجح بما ياتي بعد من امر الجهاد والقتال

و ( المقت ) البغض من أجل الذنب او ريبة او دنائة يصنعها الممقوت وهذا حد المقت فتأمله و " مقتا " نصب على التمييز والتقدير " كبر " فعلكم " مقتا " والمراد كبر مقت فعلكم فحذف المضاف اليه ونصب المضاف على التمييز وهذا كما تريد تفقأ شحم بطنك فتقول تفقأ بطنك شحما و " أن تقولوا " يحتمل ان يكون بدلا من المقدر ويحتمل ان يكون فاعلا ب " كبر " وقول المرء ما لا يفعل
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موجب مقت الله تعالى ولذلك فر كثير من العلماء عن الوعظ والتذكير وآثروا السكوت ثم وكد تعالى الإخبار بمحبته للمقاتلين " صفا " ومحبة الله تعالى هي ما يظهر عليهم من نصره وكرامته وهي صفة فعل وليست بمعنى الارادة لأن الإرادة لا يصح ان يقع ما يخالفها ونحن نجد المقاتلين على غير هذه الصفة كثيرا وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص فيه يتمكن وهذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس المراد نفي التصاف وإنما المقصد الجد في كل أوطان القتال واحواله وقصد بالذكر أشد الأحوال وهي الحالة التي تحوج الى القتال " صفا " متراصا ونابت هذه الحال المذكورة مناب جميع الأحوال وقضت الآية بان الذين يبلغ جدهم الى هذه الحال حريون بان لا يقصروا عن حال و " المرصوص " المصفوف المتضام وقال أبو بحرية رحمه الله إذا رأيتموني ألتفت في الصف فجبوا فؤادي ومنه قول الشاعر ابن أبي العنبس الثقفي
( وبالشعب بين صفائح
صم ترصص بالجنوب ) " مجزوء الكامل "
وقال منذر بن سعيد والبراء وغيره " المرصوص " المعقود بالرصاص وهذا يحتمل ان يكون أصل اللفظة ثم ذكر الله تعالى مقالة موسى وذلك ضرب مثل للمؤمنين الذين يقولون ما لا يفعلون ذكرهم الله تعالى بقوم آذوا نبيهم على علم منهم بنبوته و " زاغوا " ف " أزاغ الله قلوبهم " أي فأحذروا أيها المؤمنون ان يصيركم العصيان وقول الباطل إلى مثل حالهم وقال ابو امامة هم الخوارج وقال سعد بن أبي وقاص هم الحرورية المعنى انهم أشباههم في انهم لما " زاغوا أزاغ الله قلوبهم " وقوله " لم تؤذونني " تقرير والمعنى " تؤذونني " بتعنيتكم وعصيانكم واقتراحاتكم وهذه كانت أفعال بني إسرائيل وانظر انه تعالى أسند الزيغ اليهم لكونه فعل حطيطة كما قال الله تعالى " نسوا الله فأنساهم " الحشر 19 وهذا يخالف قوله تعالى " ثم تاب عليهم ليتوبوا " التوبة 118 فأسند التوبة الى نفسه لكونها فعل رفعة ومنه قوله
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام " وإذا مرضت فهو يشفين " الشعراء 80 و " زاغ " معناه مال وصار عرفها في الميل عن الحق و " ازاغ الله قلوبهم " معناه طبع عليها وختم وكثر ميلها عن الحق وهذه العقوبة على الذنب بالذنب وامال ابن أبي إسحاق " زاغوا "
قوله عز وجل

سورة الصف 6 - 8
المعنى ( واذكر ا يا محمد إذ قال عيسى ) وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لكفار قريش وحكي عن موسى انه قال " يا قوم " الصف5 وعن عيسى انه قال " يا بني اسرائيل " من حيث لم يكن له فيهم
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أب و " مصدقا " حال مؤكدة " ومبشرا " عطف عليه وقوله تعالى " يأتي من بعدي " وقوله " اسمه احمد " جملتان كل واحدة منهما في موضع خفض على الصفة لرسول و " احمد " فعل سمي به ويحتمل ان يكون أفعل كأسود وهو في هذه الآية الكلمة لا الشخص وليست على حد قولك جاءنا احمد لأنك ها هنا اوقعت الاسم على مسماه وفي الآية إنما أراد اسمه هذه الكلمة وذكر أبو علي هذا الغرض ومنه ينفك اعراب قوله تعالى " يقال له إبراهيم " الأنبياء 60 وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ( بعدي ) بفتح الياء وقوله تعالى " فلما جاءهم بالبينات " الآية يحتمل ان يريد " عيسى " وتكون الآية وما بعدها تمثيلا باولئك لهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون التمثيل قد فرغ عند قوله " اسمه أحمد " ثم خرج إلى ذكر " أحمد " لما تطرق ذكره فقال مخاطبة للمؤمنين " فلما جاء " أحمد هؤلاء الكفار " قالوا هذا سحر مبين " و ( البينات ) هي الآيات والعلامات وقرا جمهور الناس ( هذا ساحر ) إشارة الى ما جاء به وقرا ابن مسعود وطلحة والأعمش وابن وثاب ( هذا سحر ) إشارة اليه بنفسه وقوله تعالى " ومن اظلم " تعجيب وتقرير أي لا احد أظلم منه و ( افتراء الكذب ) هو قولهم " هذا سحر " وما جرى مجرى هذا من الأقوال التي هي اختلاق وبغير دليل وقرا الجمهور ( يدعى ) على بناء الفعل للمفعول وقرا طلحة بن مصرف ( يدعي ) بمعنى ينتمي وينتسب ومن ذلك قول الشاعر ساعدة بن عجلان الهذلي
( فرميت فوق ملاءة محبوكة
وأبنت للأشهاد حزة أدعي ) " الكامل "
والمعنى على هذه القراءة إنما هو إشارة الى الأنبياء عليهم السلام لما حكي عن الكفار انهم قالوا ( هذا ساحر ) بين بعد ذلك ان العقل لا يقبله أي وهل اظلم من هذا الذي يزعم انه نبي ويدعي الى الاسلام وهو مع ذلك مفتر على ربه وهذا دليل واضح لأن مسالك اهل الافتراء والمخرقة إنما هي دون هذا وفي امور خسيسة وضبط
النقاش هذه القراءة ( يدعى ) بضم الياء وفتح الدال المشددة على ما لم يسم فاعله والضمير في " يريدون " للكفار واللام في قوله " ليطفئوا " لام مؤكدة دخلت على المفعول لأن التقدير ( يريدون ان يطفئوا ) وان مع الفعل بتأويل المصدر فكأنه قال يريدون إطفاء وأكثر ما تلتزم هذه اللام المفعول إذا تقدم تقول لزيد ضربت ولرؤيتك قصدت و " نور الله " هو شرعه وبراهينه

وقوله تعالى " بأفواههم " إشارة الى الأقوال أي بقولهم سحر وشعر وتكهن وغير ذلك وقرا نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن والحسن وطلحة والأعرج ( والله متم ) بالتنوين ( نوره ) ( نوره ) بالنصب وقرا ابن كثير وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والأعمش ( متم نوره ) بالإضافة وهي في معنى الانفصال وفي هذا نظر
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قوله عز وجل
سورة الصف 9 - 12
هذا تاكيد لأمر الرسالة وشد لأزرها كما يقول الانسان لأمر يثبته ويقويه أنا فعلته أي فمن يقدر على معارضته فليعارض والرسول المشار اليه محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " على الدين كله " لفظ يصلح للعموم وان يكون المعنى او لا يبقى موضع فيه دين غير الاسلام وهذا لا يكون الا عند نزول عيسى ابن مريم قاله مجاهد وأبو هريرة ويحتمل ان يكون المعنى ان يظهره حتى لا يوجد دين الا الإسلام أظهر منه وهذا قد كان ووجد ثم ندب تعالى المؤمنين وحضهم على الجهاد بهذه التجارة التي بينها وهي ان يعطي المرء نفسه وماله ويأخذ ثمنا جنة الخلد
وقرا جمهور القراء والناس ( تنجيكم ) بتخفيف النون وكسر الجيم دون شد وقرأ ابن عامر وحده والحسن والأعرج وابن أبي إسحاق تنجيكم بفتح النون وشد الجيم وقوله تعالى ( تؤمنون ) لفظه الخبر ومعناه الأمر أي آمنوا وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( أليم آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ) وقوله " تؤمنون " فعل مرفوع تقديره ذلك انه تؤمنون وقال الأخفش هو عطف بيان على " تجارة " قال المبرد هو بمعنى آمنوا على الأمر ولذلك جاء " يغفر " مجزوما وقوله تعالى " ذلكم " أشار الى الجهاد والإيمان و " خير " هنا يحتمل ان يكون للتفضيل فالمعنى من كل عمل ويحتمل ان يكون إخبارا ان هذا خير في ذاته ونفسه وانجزم قوله " يغفر " على الجواب للأمر المقدر في " تؤمنون " او على ما يتضمنه قوله " هل أدلكم " من الحض والأمر والى نحو هذا ذهب الفراء وروي عن أبي عمرو بن العلاء انه قرا ( يغفلكم ) بإدغام الراء في اللام ولا يجيز ذلك سيبويه وقوله تعالى " ومساكن " عطف على ( جنات ) وطيب المساكن سعتها وجمالها وقيل طيبها المعرفة بدوام أمرها وهذا هو الصحيح وأي طيب مع الفناء والموت
قوله عز وجل
سورة الصف 13 - 14
قوله تعالى " وأخرى " قال الأخفش هي في موضع خفض على " تجارة " الصف 10 وهذا قول قلق

قد رد عليه ناس واحتج له آخرون والصحيح ضعفه لأن هذه ( الأخرى ) ليست مما دل عليه إنما هي مما أعطى ثمنا وجزاء على الإيمان والجهاد بالنفس والمال وقال الفراء " وأخرى " في موضع رفع وقال قوم إن " أخرى " في موضع نصب بإضمار فعل كأنه قال " يغفر ذنوبكم ويدخلكم جنات " الصف12 ويمنحكم أخرى وهي النصر والفتح القريب وقرا ابن أبي عبلة ( نصرا من الله وفتحا ) بالنصب فيهما ووصفها تعالى بأن النفوس تحبها من حيث هي عاجلة في الدنيا وقد وكلت
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النفس لحب العاجل ففي هذا تحريض ثم قواه تعالى بقوله " وبشر المؤمنين " وهذه الألفاظ في غاية الإيجاز وبراعة المعنى ثم ندب تعالى المؤمنين الى النصرة ووضع لهم هذا الإسم وإن كان العرف قد خص به الأوس والخزرج وسماهم الله تعالى به وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والأعرج وعيسى ( أنصارا ) بتنوين الأنصار وقرا الباقون والحسن والجحدري ( أنصار الله ) بالإضافة وفي حرف عبد الله ( أنتم انصار الله ) ثم ضرب تعالى لهم المثل بقوم بادروا حين دعوا وهم ( الحواريون ) خلصان الأنبياء سموا بذلك لأنه ردد اختبارهم وتصفيتهم وكذلك رد تنخيل الحواري فاللفظتان في الحور وقيل ( الحواريون ) سموا بذلك لبياض ثيابهم وكانوا غسالين نصروا عيسى واستعمل اسمهم حتى قبل للناصر العاضد حواري وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وحواريي الزبير ) وافتراق طوائف بني اسرائيل هو في امر عيسى عليه السلام قال قتادة والطائفة الكافرة ثلاث فرق اليعقوبية وهم قالوا هو الله والاسرائيلية وهم قالوا ابن الله والنسطورية وهم قالوا هو إله وامه إله والله ثالثهما تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا
وقوله تعالى " فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم " قيل ذلك قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فترة من رفع عيسى عليه السلام رد الله تعالى الكرة لمن آمن به فغلبوا الكافرين الذين قتلوا صاحبه الذي ألقي عليه الشبه وقيل ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم أصبح المؤمن بعيسى ظاهرا لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك انه لا يؤمن أحد حق الإيمان بعيسى الا وفي ضمن ذلك الايمان بمحمد لأنه بشر به وحرض عليه وقيل كان المؤمنون به قديما " ظاهرين " بالحجة وإن كانوا مفرقين في البلاد مغلوبين في ظاهر الحياة الدنيا وقرا مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن ( فأيدنا ) مخففة الياء ممدودة الألف
نجز تفسير سورة الصف ولله الحمد كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الجمعة
وهي مدنية وذكر النقاش قولا إنها مكية وذلك خطأ ممن قاله لأن امر اليهود لم يكن الا بالمدينة وكذلك امر الجمعة لم يكن قط بمكة أعني إقامتها وصلاتها واما امر الانفضاض فلا مرية في كونه بالمدينة وذكر النقاش عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة وهذا ايضا ضعيف لأن أبا هريرة إنما أسلم أيام خيبر
قوله عز وجل
سورة الجمعة 1 - 4
تقدم القول في لفظ الآية الأولى واختلفت القراءة في إعراب الصفات في آخرها
فقرا جمهور الناس ( الملك ) بالخفض نعتا " لله " وكذلك ما بعده وقرا أبو وائل شقيق بن سلمة وأبو الدينار ( الملك ) بالرفع على القطع وفتح أبو الدينار القاف من ( القدوس ) و " الأميين " يراد بهم العرب والأمي في اللغة الذي لا يكتب ولا يقرا كتابا قيل هو منسوب الى الأم أي هو على الخلقة الأولى في بطن أمه وقيل هو منسوب الى الأمة أي على سليقة البشر دون تعلم وقيل منسوب الى ام القرى وهي مكة وهذا ضعيف لأن الوصف ب " الأميين " على هذا يقف على قريش وإنما المراد جميع العرب وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنا أمه امية لا نحسب ولانكتب الشهر هكذا وهكذا )
وهذه الآية تعديد نعمة الله عندهم فيما اولاهم والآية المتلوة القرآن " يزكيهم " معناه يطهرهم من الشرك وينمي الخير فيهم و " الكتاب " الوحي المتلو " والحكمة " السنة التي هي لسانه عليه السلام ثم اظهر تعالى تأكيد النعمة بذكر حالهم التي كانت في الضد من الهداية وذلك في قوله تعالى " وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين " " وآخرين " في موضع خفض عطفا على " الأميين " وفي موضع نصب عطفا على الضمائر المتقدمة
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واختلف الناس في المعنيين بقوله " وآخرين " من هم فقال أبو هريرة وغيره أراد فارسا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآخرون فأخذ بيد سلمان وقال ( لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء ) " أخرجه مسلم "
وقال سعيد بن جبير ومجاهد أراد الروم والعجم فقوله تعالى " منهم " على هذين القولين إنما يريد في البشرية والإيمان كانه قال وفي آخرين من الناس وقال مجاهد وعكرمة ومقاتل اراد التابعين من ابناء العرب فقوله " منهم " يريد به النسب والإيمان وقال ابن زيد ومجاهد والضحاك وابن حبان أراد بقوله " وآخرين " جميع طوائف الناس ويكون منهم في البشرية والإيمان على ما قلناه وذلك انا نجد بعثه عليه السلام الى جميع الخلائق وقال ابن عمر لأهل اليمن انتم هم وقوله تعالى " لما يلحقوا " نفي لما قرب من الحال والمعنى انهم مزمعون ان يلحقوا فهي ( لم ) زيدت عليها ( ما ) تأكيدا

قال سيبويه ( لما ) نفي قولك قد فعل و ( لن ) قولك فعل دون قد وقوله تعالى " ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء " الآية تبيين لموقع النعمة وتخصيصه إياهم بها
قوله عز وجل
سورة الصف 5 - 8
" الذين حملوا التوراة " هم بنو إسرائيل الأحبار المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم و " حملوا " معناه كلفوا القيام باوامرها ونواهيها فهذا كمال حمل الانسان الأمانة وليس ذلك من الحمل على الظهر وإن كان مشتقا منه وذكر تعالى انهم " لم يحملوها " أي لم يطيعوا امرها ويقفوا عند حدها حين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام و " التوراة " تنطق بنبوته فكان كل حبر لم ينتفع بما حمل كمثل حمار عليه أسفار فهي عنده والزبل وغير ذلك بمنزلة واحدة وقرا يحيى بن يعمر ( حملوا ) بفتح الحاء والميم مخففة وقرأ المأمون العباسي ( يحمل أسفارا ) بضم الياء وفتح الحاء وشد الميم مفتوحة وفي مصحف ابن مسعود ( كمثل حمار ) بغير تعريف والسفر الكتاب المجتمع الأوراق منضودة ثم بين حال
مثلهم وفساده بقوله تعالى " بئس مثل القوم " وقوله تعالى " قل يا ايها الذين هادوا إن زعمتم " الآية روي انها نزلت بسبب ان يهود المدينة لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبوا يهود خيبر في امره وذكروا لهم نبوته وقالوا إن رأيتم اتباعه أطعناكم وإن رأيتم خلافه خالفناه معكم فجاءهم جواب اهل خيبر يقولون نحن أبناء ابراهيم خليل الرحمن وأبناء عزيز ابن الله ومنا الأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن احق بالنبوة من محمد ولا سبيل الى اتباعه فنزلت الآية بمعنى انكم إذا
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كنتم من الله تعالى بهذه المنزلة فقربه وفراق هذه الحياة الحسية احب اليكم " فتمنوا الموت " إن كنتم تعتقدون في انفسكم هذه المنزلة أخبر تعالى عنهم بأنهم لا يتمنونه ولا يلقونه الا كرها لعلمهم بسوء حالهم عند الله وبعدهم منه
هذا هو المعنى اللازم من ألفاظ الآية وروى كثير من المفسرين ان الله تعالى جعل هذه الآية معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم فيهم وآية باهرة وأعلمه انه إن تمنى احد منهم الموت في أيام معدودة مات وفارق الدنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمنوا الموت ) على جهة التعجيز وإظهار الآية فما تمناه احد خوفا من الموت وثقة بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم توعدهم تعالى بالموت الذي لا محيد لهم عنه ثم بما بعده من الرد الى الله تعالى وقرا ابن مسعود ( منه ملاقيكم ) بإسقاط " فإنه " وقوله تعالى " فينبئكم " أي انباء معاقب مجاز عليه بالتعذيب وقرأ ابن أبي اسحاق ( فتمنوا الموت ) بكسر الواو وكذلك يحيى بن يعمر
قوله عز وجل
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( النداء بالجمعة ) هو في ناحية من المسجد وكان على الجدار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال السائب بن يزيد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن واحد على باب المسجد وفي مصنف أبي داود كان بين يديه وهو على منبر أذان وهو الذي استعمل بنو امية وبقي بقرطبة الى الان ثم زاد عثمان النداءعلى الزوراء ليسمع الناس فقوم عبروا عن زيادة عثمان بالثاني كانهم لم يعتدوا الذي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوم عبروا عنه بالثالث وقرا الأعمش وابن الزبير ( الجمعة ) بإسكان الميم وهي لغة والمأمور بالسعي هو المؤمن الصحيح البالغ الحر الذكر ولا جمعة على مسافر في طاعة فإن حضرها احسن وأجزاته
واختلف الناس في الحد الذي يلزم منه السعي فقال مالك ثلاثة أميال
قال القاضي أبو محمد من منزل الساعي الى المنادي وقال فريق من منزل الساعي الى اول المدينة
التي فيها النداء وقال أصحاب الرأي يلزم اهل المدينة كلها السعي من سمع النداء ومن لم يسمع وإن كانت أقطارها فوق ثلاثة أميال
قال ابو حنيفة ولا من منزلة خارج المدينة كزرارة من الكوفة وإنما بينهما مجرى نهر ولا يجوز لهم إقامتها لأن من شروطها الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة وقال بعض اهل العلم يلزم السعي من خمسة اميال وقال الزهري من ستة اميال وقال أيضا من أربعة
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أميال وقاله ابن المنكدر وقال ابن عمر وابن المسيب وابن حنبل إنما يلزم السعي من سمع النداء وفي هذا نظر
والسعي في الآية ليس الاسراع في المشي بين الصفا والمروة وإنما هو بمعنى قوله " وان ليس للإنسان الا ما سعى " النجم 39 فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمشي سعي كله إلى ذكر الله تعالى قال الحسن وقتادة ومالك وغيرهم إنما تؤتى الصلاة بالسكينة فالسعي هو بالنية والإرادة والعمل والذكر هو وعظ الخطبة قاله ابن المسيب ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الملائكة على باب المسجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول إذا خرج الإمام طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الذكر " والخطبة عند جمهور العلماء شرط في انعقاد الجمعة وقال الحسن وهي مستحبة وقرا عمر بن الخطاب وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجماعة من التابعين ( فامضوا الى ذكر الله ) وقال ابن مسعود لو قرأت ( فاسعوا ) لأسرعت حتى يقع ردائي

واختلف الناس في " البيع " في الوقت المنهي عنه إذا وقع ما الحكم فيه بعد إجماعهم على وجوب امتناعه بدءا فقال الشافعي يمضي وقال مرة يفسخ ما لم يفت فإن فات صح بالقيمة واختلف في وقت التقويم فقيل وقت القبض وقيل وقت الحكم وقوله تعالى " ذلكم " إشارة الى السعي وترك البيع وقوله " فانتشروا " اجمع الناس على ان مقتضى هذا الأمر الإباحة وكذلك قوله تعالى " وابتغوا من فضل الله " أنه الإباحة في طلب المعاش وان ذلك مثل قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " المائدة 2 الا ما روي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ذلك الفضل المبتغى هو عيادة مريض او صلة صديق او اتباع جنازة )
قال القاضي أبو محمد وفي هذا ينبغي ان يكون المرء بقية يوم الجمعة ويكون نحوه صبيحة يوم السبت قاله جعفر بن محمد الصادق وقال مكحول الفضل المبتغي العلم فينبغي ان يطلب إثر الجمعة وقوله تعالى " وإذا رأوا تجارة او لهوا " الآية نزلت
بسبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام تحمل ميرة وصاحب امرها دحية بن خليفة الكلبي قال مجاهد وكان من عرفهم ان يدخل عير الميرة بالطبل والمعازف والصياح سرورا بها فدخلت العير بمثل ذلك فانفض أهل المسجد الىرؤية ذلك وسماعه وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم يبق معه غير اثني عشر رجلا
قال جابر بن عبد الله انا احدهم
قال القاضي أبو محمد ولم تمر بي تسميتهم في ديوان فيما أذكر الان الا اني سمعت أبي رضي الله عنه يقول هم العشرة المشهود لهم بالجنة واختلف في الحادي عشر فقيل عمار بن ياسر وقيل عبد الله بن مسعود وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي بقي معه ثمانية نفر وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لولا هؤلاء لقد كانت الحجارة سومت على المنفضين من السماء ) وفي حديث آخر ( والذي نفس محمد بيده ولو تابعتم حتى لا يبقى منكم احد أسال عليكم الوادي نارا )
وقال قتادة بلغنا انهم فعلوا ذلك ثلاث مرات لأن قدوم العير كان يوافق يوم الجمعة يشبه ان المراحل كانت تعطي
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ذلك
وقال تعالى " اليها " ولم يقل تعمما بالأهم إذ هي كانت سبب اللهو ولم يكن اللهو سببها وفي مصحف ابن مسعود ( ومن التجارة للذين اتقوا والله خير الرازقين )
وتأمل إن قدمت التجارة مع الرؤية لأنها اهم واخرت مع التفضيل لتقع النفس اولا على الأبين وهذه الاية قيام الخطيب واول من استراح في الخطبة عثمان واول من جلس معاوية وخطب جالسا والرازق صفة فعل وقد يتصف بها بعض البشر تجوزا إذا كان سبب رزق الحيوان " والله " تعالى " خير الرازقين "
نجز تفسير سورة الجمعة والحمد لله كثيرا
311

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المنافقون
وهي مدنية بإجماع وذلك انها نزلت في غزوة بني المصطلق بسبب ان عبدالله بن أبي ابن سلول كانت منه في تلك الغزوة أقوال وكان له اتباع يقولون قوله فنزلت السورة كلها بسبب ذلك ذكر الله تعالى فيها ما تقدم من المنافقين من خلفهم وشهادتهم في الظاهر بالإيمان وأنهم كذبة وذكر فيها ما تاخر منهم ووقع في تلك الغزوة وسيأتي بيان ذلك فصلا فصلا عند تفسير الآيات إن شاء الله
قوله عز وجل
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فضح الله تعالى بهذه الآية سريرة المنافقين وذلك انهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم " نشهد إنك لرسول الله " وهم في إخبارهم هذا كاذبون لأن حقيقة الكذب ان يخبر الانسان بضد ما في قلبه وكسرت الألف من ( ان ) في الثلاثة لدخول اللام المؤكدة في الخبر وذلك لا يكون مع المفتوحة وقوله " نشهد " وما جرى مجراها من أفعال اليقين والعلم يجاب بما يجاب به القسم وهي بمنزلة القسم وقرأ الناس ( أيمانهم ) جميع يمين وقرا الحسن بن ابي الحسن بخلاف ( إيمانهم ) بكسر الالف أي هذا الذي تظهرون وهذا على حذف مضاف تقديره إظهار ايمانهم والجنة ما يستتر به في الأجرام والمعاني وقوله تعالى " فصدوا " يحتمل ان يكون غير متعد تقول صد زيد ويحتمل ان يكون متعديا كما قال
( صددت الكأس عنا ام عمرو
)
والمعنى صدوا غيرهم ممن كان يريد الايمان او من المؤمنين في ان يقاتلوهم وينكروا عليهم
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وتلك سبيل الله فيهم وقد تقدم تفسير نظير هذه الاية وقوله تعالى " ذلك " إشارة الى فعل الله تعالى في فضيحتهم وتوبيخهم ويحتمل ان تكون الاشارة الى سوء ما عملوا فالمعنى ساء عملهم ان كفروا بعد إيمانهم وقوله تعالى " آمنوا ثم كفروا " إما ان يريد به منهم من كان آمن ثم نافق بعد صحة من إيمانه وقد كان هذا موجودا وإما ان يريدهم كلهم فالمعنى ذلك انهم اظهروا الايمان ثم كفروا في الباطن أمرهم فسمى ذلك الإظهار ايمانا وقرا بعض القراء ( فطبع ) على بناء الفعل للفاعل وقرا جمهور القراء ( فطبع ) بضم الطاء على بنائه للمفعول بغير إدغام

وادغم أبو عمرو وقرا الأعمش ( فطبع الله ) وعبر بالطبع عما خلق في قلوبهم من الريب والشك وختم عليهم به من الكفر والمصير الى النار وقوله تعالى " وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم " توبيخ لهم لأنهم كانوا رجالا اجمل شيء وأفصحه فكان نظرهم يروق وقولهم يخيب ولكن الله تعالى جعلهم ( كالخشب المسندة ) وإنما هي اجرام لا عقول لها معتمدة على غيرها لا تثبت بانفسها ومنه قولهم تساند القوم إذا اصطفوا وتقابلوا للقتال وقد يحتمل ان يشبه اصطفافهم في الأندية باصطفاف الخشب المسندة وخلوهم من الإفهام النافعة خلو الخشب من ذلك وقال رجل لابن سيرين رأيتني في النوم محتضنا خشبة فقال ابن سيرين أظنك من اهل هذه الآية وتلا " كانهم خشب مسندة " وقرا عكرمة وعطية ( يسمع ) مضمومة بالياء وقرا نافع وابن عامر وحمزة وعاصم ( خشب ) بضم الخاء والشين وقرا قنبل وأبو عمرو والكسائي ( خشب ) بضم الخاء وإسكان الشين وهي قراءة البراء بن عازب واختيار ابن عبيد
وقرأ سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ( خشب ) بفتح الخاء والشين وذلك كله جمع خشبة بفتح الخاء والشين فالقراءتان اولا كما تقول بدنة وبدن وبدن قاله سيبويه والأخيرة على الباب في تمرة وتمر
وكان عبد الله بن أبي من أبهى المنافقين واطولهم ويدل على ذلك انه
لم يوجد قميص يكسو العباس غير قميصه وقد تقدم في سورة البقرة تحرير امر المنافقين وكيف سترهم الاسلام
وقوله تعالى " يحسبون كل صيحة عليهم " فضح ايضا لما كانوا يسرونه من الخوف وذلك انهم كانوا يتوقعون ان يامر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله بقتلهم وقال مقاتل فكانوا متى سمعوا نشدان ضالة او صياحا بأي وجه كان او أخبروا بنزول وحي طارت عقولهم حتى يسكن ذلك
ويكون في غير شانهم وجرى هذا اللفظ مثلا في الخائف ونحو قول الشاعر بشار بن برد العقيلي
( يروعه السرار بكل أرض
مخافة ان يكون به السرار ) " الوافر "
وقول جرير
( ما زلت تحسب كل شيء بعدهم
خيلا تكر عليهم ورجالا ) " الكامل "
ثم أخبر تعالى بأنهم " العدو " وحذر منهم و " العدو " يقع للواحد والجمع وقوله تعالى " قاتلهم الله " دعاء يتضمن الإقصاء والمنابذة وتمني الشر لهم وقوله تعالى " أنى يؤفكون " معناه كيف يصرفون ويحتمل ان يكون " أنى " استفهاما كانه قال كيف يصرفون او لأي سبب لا يرون
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أنفسهم ويحتمل ان يكون " أنى " ظرفا ل " قاتلهم " كانه قال " قاتلهم الله " كيف انصرفوا او صرفوا فلا يكون في القول استفهام على هذا
قوله عز وجل
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كان امر عبد الله بن أبي ابن سلول انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس الى ماء سبق اليه المهاجرون وكانهم غلبوا الأنصار عليه بعض الغلبة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه قد كنت قلت لكم في هؤلاء الجلابيب ما قلت فلم تسمعوا مني وكان المنافقون ومن لا يتحرى يسمى المهاجرين الجلابيب ومنه قول حسان بن ثابت
( أرى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا
وابن القريعة امسى بيضة البلد ) " البسيط "
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أتحض علينا يا حسان ) ثم إن الجهجاه الغفاري كان اجيرا لعمر بن الخطاب ورد الماء بفرس لعمر فازدحم هو وسنان بن وبرة الجهني وكان حليفا للأوس فكسع الجهجاه سنانا فغضب سنان فتأثروا ودعا الجهجاه يا للمهاجرين ودعا سنان يا للأنصار فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( ما بال دعوى الجاهلية ) فلما أخبر بالقصة قال ( دعوها فانها منتنة )
واجتمع في الأمر عبد الله بن أبي في قوم من المنافقين وكان معهم زيد بن أرقم فتى صغيرا لم يتحفظ منه فقال عبد الله بن أبي او قد تداعوا علينا فوالله ما مثلنا ومثلهم الا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وقال لهم " لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل " وقال لهم إنما يقيم هؤلاء المهاجرون مع محمد بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا فذهب زيد بن أرقم الى عمه وكان في حجره وأخبره فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا زيد غضبت على الرجل او لعلك وهمت ) فأقسم زيد ما كان شيء من ذلك ولقد سمع من عبد الله بن أبي ما حكى فعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي عند رجال من الأنصار
فبلغه ذلك فجاء وحلف ما قال وكذب زيدا وحلف معه قوم من المنافقين فكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وصدق عبد الله بن أبي فبقي زيد في منزله لا يتصرف حياء من الناس
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فنزلت هذه السورة عند ذلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيد وقال له ( لقد صدقك الله يا زيد ووفت أذنك ) فخزي عند ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول ومقته الناس ولامه المؤمنون من قومه وقال بعضهم امض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبك يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا لهذا الرأي وقال لهم لقد أشرتم علي بأن أعطي زكاة من مالي ففعلت ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد
قال القاضي أبو محمد فهذا هو قصص هذه السورة موجزا و ( تعال ) نداء يقتضي لفظه انه دعاء الأعلى للأسفل ثم استعمل لكل داع لما فيه من حسن الأدب

وقرا نافع والمفضل عن عاصم ( لووا ) بتخفيف الواو وهي قراءة الحسن بخلاف ومجاهد واهل المدينة وقرا الباقون وأبو جعفر والأعمش ( لووا ) بشد الواو على تضعيف المبالغة وهي قراءة طلحة وعيسى وأبي رجاء وزر والأعرج وقرأ بعض القراء هنا ( يصدون ) بكسر الصاد والجمهور بضمها وقوله تعالى " سواء عليهم " الآية روي انه لما نزلت " إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم " التوبة 80 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأزيدن على السبعين ) وفي حديث آخر ( لو علمت اني إن زدت على السبعين غفر لهم لزدت ) فكانه عليه السلام رجا ان هذا الحد ليس على جهة الحتم جملة بل على ان ما يجاوزه يخرج عن حكمه فلما فعل ابن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله تعالى عليهم في هذه السورة واعلم انه لن يغفر لهم دون حد في الاستغفار وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو أعلم أني إن زدت غفر لهم ) نص على رفض دليل الخطاب
وقرأ جمهور الناس ( أستغفرت ) بالقطع وألف الاستفهام وقرا أبو جعفر بن القعقاع ( آستغفرت ) بمد على الهمزة وهي ألف التسوية وقرا أيضا بوصل الألف دون همز على الخبر وفي هذا كله ضعف لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت عنها همزة الاستفهام وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدها وهذا مما لا يستعمل الا في
الشعر
وقوله تعالى " هم الذين " أشار عبد الله بن أبي ومن قال بقوله قاله علي بن سليمان ثم سفه احلامهم في ان ظنوا إنفاقهم هو سبب رزق المهاجرين ونسوا أن جريان الرزق بيد الله تعالى إذا انسد باب انفتح غيره وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي ( حتى ينفضوا ) بضم الياء وتخفيف الفاء يقال ( أنفض ) الرجل إذا فني طعامه فنفض وعاءه والخزائن موضع الإعداد ونجد القرآن قد نطق في غير موضع بالخزائن ونجد في الحديث ( خزنة الربح ) وفي القرآن " من جبال فيها من برد " النور 43 فجائز ان تكون هذه عبارة عن القدرة وان هذه الأشياء إيجادها عند ظهورها جائز
وهو الأظهر
إن منها أشياء مخلوقة موجودة يصرفها الله تعالى حيث شاء وظواهر ألفاظ الشريعة تعطي هذا
ومعناه في التفسير قال عتت على الخزان وفي الحديث ( ما انفتح من خزائن الربح على قوم عاد الا قدر حلقة الخاتم ولو انفتح مقدار منخر الثور لهلكت الدنيا ) وقال رجل لحاتم الأصم من أين تأكل فقرأ " ولله خزائن السماوات والأرض " وقال الجنيد " خزائن " السماء الغيوب و " خزائن " الأرض القلوب وقرا الجمهور
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( ليخرجن الأعز ) بضم الياء وكسر الراء بمعنى ان العزيز يخرج الذليل ويبعده وقال أبو حاتم وقرىء ( لنخرجن ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء ( الأعز ) نصبا منها ( الأذل ) ايضا نصبا على الحال وذكرها أبو عمر الداني عن الحسن ورويت هذه القراءة ( لنخرجن ) بضم النون وكسر الراء وقرا قوم فيما حكى الفراء والكسائي وذكرها المهدوي ( ليخرجن الأعز منها الأذل ) بفتح الياء وضم الراء
ونصب ( الأذل ) على الحال بمعنى ان نحن الذين كنا اعزة سنخرج اذلاء وجاءت هذه الحال معرفة وفيها شذوذ وحكى سيبويه ادخلوا الأول فالأول ثم اعلم تعالى ان العزة لله وللرسول وللمؤمنين وفي ذلك وعيد وروي ان عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان رجلا صالحا لما سمع الآية جاء الى أبيه فقال له انت والله يا أبت الذليل ورسول الله العزيز فلما وصل الناس إلى المدينة وقف عبدالله بن عبد الله على باب السكة التي يسلكها ابوه وجرد السيف ومنعه الدخول وقال والله لا دخلت الى منزلك الا أن يأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي في أذل الرجال وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث اليه ان خله يمض إلى منزله فقال اما الان فنعم فمضى الى منزله
قوله عز وجل
سورة المنافقون 9 - 11
الإلهاء الإشغال بملتذ وشهوة و " ذكر الله " هنا عام في الصلاة والتوحيد والدعاء وغير ذلك من فرض ومندوب وهذا قول الحسن وجماعة من المفسرين وقال الضحاك وعطاء وأصحابه المراد بالذكر الصلاة المكتوبة والأول اظهر وكذلك قوله تعالى " وانفقوا مما رزقناكم " قال جمهور من المتأولين المراد الزكاة وقال آخرون ذلك عام في مفروض ومندوب
وقوله " يأتي أحدكم الموت " أي علاماته واوائل أمره وقوله " لولا اخرتني الى اجل قريب " طلب للكرة والإمهال وفي مصحف أبي بن كعب ( آخرتن ) بغيرياء وسماه قريبا لأنه آت وأيضا فإنما يتمنى ذلك ليقضي فيه العمل الصالح فقط وليس يتسع الأمل حينئذ
لطلب العيش ونضرته وفي مصحف أبي ( فأتصدق ) وقوله " واكن من الصالحين " ظاهره العموم فقال ابن عباس هو الحج وروي عنه انه قال في مجلسه يوما ما من رجل لا يؤدي الزكاة ولا يحج الا طلب الكرة عند موته فقال له رجل اما تتقي الله المؤمن بطلب الكرة فقال له ابن عباس نعم وقرا الآية وقرا جمهور السبعة والناس ( واكن ) بالجزم عطفا على الموضع لأن التقدير ( إن تؤخرني أصدق واكن ) هذا مذهب أبي علي فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا وهو جزم ( أكن ) على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني ولا موضع هنا لأن الشرط ليس بظاهر وإنما يعطف
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على الوضع حيث يظهر الشرط كقوله تعالى " من يضلل الله فلا هادي له " الأعراف 186 ونذرهم فمن قرأ بالجزم عطف على موضع " فلا هادي له " الأعراف 186 لأنه وقع هنالك فعل كان مجزوما وكذلك من قرا ( ونكفر ) بالجزم عطفا على موضع فهو خير لكم وقرأها أبو عمرو وأبو رجاء والحسن وابن ابي اسحاق ومالك بن دينار وابن محيصن والأعمش وابن جبير وعبيد الله بن الحسن العنبري قال أبو حاتم وكان من العلماء الفصحاء ( واكون ) بالنصب عطفا على " فأصدق " وقال ابو حاتم في كتبها في المصحف بغير واو وإنهم حذفوا الواو كما حذفوها من ( أبجد ) وغيره ورجحها ابو علي وفي مصحف أبي بن كعب وابن مسعود ( فأتصدق واكن ) وفي قوله تعالى " ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها " حض على المبادرة ومسابقة الأجل بالعمل الصالح وقرا السبعة والجمهور ( تعملون ) بالتاء على المخاطبة لجميع الناس وقرا عاصم في رواية ابي بكر ( بما يعملون ) بالياء على تخصيص الكفار بالوعيد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التغابن
قال بعض المفسرين هي مدنية وقال آخرون هي مكية الا من قوله عز وجل " ياأيها الذين آمنوا إن ازواجكم واولادكم " التغابن 14 الى آخر السورة فإنه مدني
وذكر الثعلبي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد الا في تشابيك رأسه خمس آيات من فاتحة سورة التغابن
قوله عز وجل
سورة التغابن 1 - 4
قوله تعالى " وهو على كل شيء قدير " عموم معناه التنبيه والشيء الموجود وقوله " هو الذي خلقكم " تعديد نعمة والمعنى " فمنكم كافر " لنعمته في الايجاد حين لم يوجد كافر لجهله بالله تعالى " ومنكم مؤمن " بالله والإيمان به شكر لنعمته فالإشارة في هذا التاويل في الإيمان والكفر هي إلى اكتساب العبد هذا قول جماعة من المتاولين وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( كل مولود يولد على الفطرة ) وقوله تعالى " فطرة الله التي فطر الناس عليها " الروم 30 وكأن العبارة في قوله تعالى " فمنكم " تعطي هذا وكذلك يقويه قوله " والله بماتعملون بصير "

وقيل المعنى ( خلقكم منكم مؤمن ومنكم كافر ) في أصل الخلق فهي جملة في موضع الحال فالإشارة على هذا في الايمان والكفر هي الى اختراع الله تعالى وخلقه وهذا تأويل ابن مسعود وأبي ذر ويجري مع هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن احدكم يكون في بطن امه نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ثم يجيء الملك فيقول يا رب أذكر ام أنثى أشقي ام سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن امه ) فقوله في الحديث ( أشقي ام سعيد ) هو في هذه الآية " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " ويجري مع هذا المعنى قوله في الغلام الذي قتله الخضر إنه طبع يوم طبع كافرا وما روى ابن مسعود انه عليه السلام قال ( خلق الله فرعون في البطن كافرا وخلق يحيى بن زكرياء مؤمنا ) وقال عطاء بن
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أبي رباح فمعنى الآية " فمنكم كافر " بالله " مؤمن " بالكوكب ومؤمن بالله كافر بالكوكب وقدم الكافر لأنه أعرف من جهة الكثرة وقوله تعالى " بالحق " أي حين كان خلقها محقوقا في نفسه ليست عبثا ولا لغير معنى
وقرا جمهور الناس ( صوركم ) بضم الصاد وقرا أبو رزين ( صوركم ) بكسرها وهذا تعديد النعمة في حسن الخلقة لأن أعضاء ابن آدم متصرفة لجميع ما تتصرف به اعضاء الحيوان وبزيادات كثيرة فضل بها ثم هو مفضل بحسن الوجه وجمال الجوارح وحجة هذا قوله تعالى " لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم " التين 4 وقال بعض العلماء النعمة المعددة هنا إنما هي صورة الانسان من حيث هو إنسان مدرك عاقل فهذا هو الذي حسن له حتى لحق ذلك كمالات كثيرة
قال القاضي أبو محمد والقول الأول أحرى في لغة العرب لأنها لا تعرف الصور الا الشكل وذكر تعالى علمه بما في السماوات والأرض فعم عظام المخلوقات ثم تدرج القول الى اخفى من ذلك وهو جميع ما يقوله الناس في سر وفي علن ثم تدرج الى ما هو أخفى وهو ما يهجس بالخواطر وذات الصدور ما فيها من خطرات واعتقادات كما يقال الذئب مغبوط بذي بطنه كما قال أبو بكر رضي الله عنه إنما هو بطن بنت خارجة و " الصدور " هنا عبارة عن القلب إذ القلب في الصدر
قوله عز وجل
سورة التغابن 5 - 7

" يأتكم " جزم وأصله ( يأتيكم ) قال سيبويه واعلم ان الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف في الجزم والخطاب في هذه الآية لقريش ذكروا بما حل بعاد وثمود وقوم إبراهيم وغيرهم ممن سمعت قريش أخبارهم و ( وبال الأمر ) مكروهه وما يسوء منه وقوله تعالى " ذلك بانه " إشارة الى ذوق الوبال وكون عذاب الاخرة لهم ثم ذكر تعالى من مقالة أولئك الماضين ما هو مشبه لقول كفار قريش من استبعاد بعث الله للبشر ونبوة احد من بني آدم وحسد الشخص المبعوث وقوله ( آبشر ) رفع بالابتداء وجمع الضمير في قوله " يهدوننا " من حيث كان البشر اسم هذا النوع الادمي كانهم
قالوا أناس هداتنا وقوله تعالى " استغنى الله " عبارة عما ظهر من هلاكهم وانهم لن يضروا الله شيئا فبان انه كان غنيا أزلا وبسبب ظهور هلاكهم بعد ان لم يكن ظاهرا ساغ استعمال هذا البناء مسندا الى اسم الله تعالى لأن بناء استفعل إنما هو لطلب الشيء وتحصيله بالطلب وقوله تعالى " زعم الذين كفروا "
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يريد قريشا ثم هي بعد تعم كل كافر بالبعث وقال عبد الله بن عمر الزعم كنية الكذب وقال عليه السلام بئس مطية الرجل زعموا ولا توجد ( زعم ) مستعملة في فصيح من الكلام الا عبارة عن الكذب او قول انفرد به قائله فيريد ناقله ان يبقي عهدته على الزاعم ففي ذلك ما ينحو الى تضعيف الزعم وقول سيبويه زعم الخليل إنما يجيء فيما انفرد الخليل به ثم امره تعالى ان يجيب نفيهم بما يقتضي الرد عليه ايجاب البعث وان يؤكد ذلك بالقسم ثم توعدهم تعالى في آخر الآية بانهم يخبرون باعمالهم على جهة التوقيف والتوبيخ المؤدي الى العقاب
قوله عز وجل
سورة التغابن 8 - 11

هذا دعاء الى الله تعالى وتبليغ وتحذير من يوم القيامة و " النور " القرآن ومعانيه والعامل في قوله " يوم يجمعكم " يحتمل ان تكون " لتنبئون " التغابن 7 ويحتمل ان تكون " خبير " وهو تعالى خبير في كل يوم ولكن يخص ذلك اليوم لأنه يوم تضرهم فيه خبرة الله تعالى بأمورهم وقرا جمهور السبعة ( يجمعكم ) بضم العين وقرا أبو عمر بسكونها وروي عنه انه أشمها الضم وهذا على جواز تسكين الحركة وإن كانت لإعراب كما قال جرير ولا تعرفكم العرب وقرا سلام ويعقوب ( نجمعكم ) بالنون وضم العين و " يوم الجمع " هو يوم القيامة وهو " يوم التغابن " وذلك ان كل واحد ينبعث من قبره وهو يرجو حظا ومنزلة فإذا وقع الجزاء غبن المؤمنون الكافرين لأنهم يحوزون الجنة ويحصل الكفار في النار نحا هذا المنحى مجاهد وغيره وليس هذا الفعل من التغابن من اثنين بل كتواضع وتحامل وقرا نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم ( نكفر عنه ) بنون وكذلك ( ندخله ) وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة والحسن بخلاف وطلحة وقرا الباقون والأعمش وعيسى والحسن في الموضعين بالياء على معنى يكفر الله والأول هو نون العظمة وقوله تعالى " ما أصاب من مصيبة " يحتمل ان يريد المصائب التي هي رزايا وخصها بالذكر بانها الأهم على الناس والأبين أثرا في
انفسهم ويحتمل ان يريد جميع الحوادث من خير وشر وذلك ان الحكم واحد في انها " بإذن الله " والإذن في هذا الموضع عبارة عن العلم والإرادة وتمكين الوقوع وقوله تعالى " ومن يؤمن بالله يهد قلبه " قال فيه المفسرون المعنى ومن آمن وعرف ان كل شيء بقضاء الله وقدره وعلمه هانت عليه مصيبته وسلم الأمر لله تعالى
وقرا سعيد بن جبير وطلحة بن مصرف ( نهد ) بالنون وقرا الضحاك ( يهد قلبه ) برفع الياء
وقرا عكرمة
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وعمرو بن دينار ( يهدأ ) برفع القلب وروي عن عكرمة انه سكن بدل الهمزة ألفا على معنى ان صاحب المصيبة يسلم فتسكن نفسه ويرشد الله المؤمن به الى الصواب في الأمور
وقوله تعالى " والله بكل شيء عليم " عموم مطلق على ظاهره
قوله عز وجل
سورة التغابن 12 - 15
قوله تعالى " وأطيعوا " عطف على " فآمنوا " التغابن 8 وقوله تعالى " فإن توليتم " الى آخر الآية

وعيد وتربية لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغ وفي قوله تعالى " وعلى الله فليتوكل المؤمنون " تحريض للمؤمنين على مكافحة الكفار والصبر على دين الله وقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم " الى آخر السورة قرآن مدني اختلف الناس في سببه فقال عطاء بن أبي رباح إنه نزل في عوف بن مالك الأشجعي وذلك انه أراد غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع اهله واولاده فثبطوه وتشكوا اليه فراقه فرق ولم يغز ثم إنه ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية بسببه محذرة من الأزواج والأولاد وفتنتهم ثم صرفه تعالى عن معاقبتهم بقوله " وإن تعفوا وتصفحوا " وقال بعض المفسرين سبب الآية إن قوما آمنوا بالله وثبطهم ازواجهم واولادهم عن الهجرة فلم يهاجروا الا بعد مدة فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة ازواجهم واولادهم ثم أخبر تعالى ان الأموال والأولاد " فتنة " تشغل المرء عن مراشده وتحمله من الرغبة في الدنيا على ما لا يحمده في آخرته ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( الولد مجبنة ) ( مبخلة ) وخرج أبو داود حديثا في مصنفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة على المنبر حتى جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يجرانهما يعثران ويقومان فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى اخذهما وصعد بهما ثم قرا " إنما أموالكم واولادكم فتنة " الآية وقال إني رأيت هذين فلم أصبر ثم اخذ في خطبته
قال القاضي أبو محمد وهذه ونحوها هي فتنة الفضلاء
فاما فتنة الجهال والفسقة فمؤدية الى كل فعل مهلك وقال ابن مسعود لا يقول احدكم اللهم اعصمني عن الفتنة فإنه ليس يرجع احد الى اهل ومال الا وهو مشتمل على فتنة ولكن ليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن
وقال عمر لحذيفة كيف أصبحت فقال أصبحت احب الفتنة واكره الحق فقال عمر ما هذا فقال احب ولدي واكره الموت وقوله تعالى " والله عنده اجر عظيم " تزهيد في الدنيا وترغيب في الاخرة
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قال قتادة وفريق من الناس إن قوله " فاتقوا الله ما استطعتم " ناسخ لقوله " اتقوا الله حق تقاته " آل عمران 102 وروي ان الأمر بحق التقاة نزل فشق ذلك على الناس حتى نزل " ما استطعتم " وذهبت فرقة منهم أبو جعفر النحاس الى انه لا نسخ في الآيتين وان قوله " حق تقاته " آل عمران 102 مقصده ( فيما استطعتم ) ولا يعقل ان يطيع احد فوق طاقته واستطاعته فهذه على هذا التأويل مبينة لتلك وتحتمل هذه الآية ان يكون " فاتقوا الله " مدة استطاعتكم التقوى وتكون " ما " ظرفا لزمان كله كأنه يقول حياتكم وما دام العمل ممكنا وقوله " خيرا " ذهب بعض النحاة الى انه نصب على الحال وفي ذلك ضعف وذهب آخرون منهم الى انه نصب بقوله " وانفقوا " قالوا والخبر هنا المال وذهب فريق منهم الى انه نعت لمصدر محذوف تقديره إنفاقا " خيرا " ومذهب سيبويه انه نصب بإضمار فعل يدل عليه " انفقوا "
وقرأ أبو حيوة ( يوق ) بفتح الواو وشد القاف وقرأ أبو عمرو ( شح ) بكسر الشين وقد تقدم القول في " شح " النفس ما هو في سورة الحشر
وقال الحسن نظرك لامراة لا تملكها شح وقيل يا رسول الله ما يدخل العبد النار قال ( شح مطاع وهوى متبع وجبن هالع وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك )
وقرا جمهور السبعة ( تضاعفه ) وقرا ابن كثير وابن عامر ( يضاعفه ) وذهب بعض العلماء الى ان هذا الحض هو على أداء الزكاة المفروضة وذهب آخرون منهم الى ان الآية في المندوب اليه وهو الأصح إن شاء الله
وقوله تعالى " والله شكور " إخبار بمجرد شكره تعالى على الشيء اليسير وانه قد يحط به عن من يشاء الحوب العظيم لا رب غيره
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الطلاق على الجملة مكروه لأنه تبديد شمل في الاسلام وروى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات )
وروى أنس انه عليه السلام قال ( ما حلف بالطلاق ولا استحلف به الا منافق )
واختلف في ندائه النبي

ثم قوله تعالى بعد ذلك " طلقتم " فقال بعض النحويين حكاه الزهراوي في ذلك خروج من مخاطبة أفراد إلى مخاطبة جماعة وهذا موجود وقال آخرون منهم في نداء النبي صلى الله عليه وسلم أريدت أمته معه فلذلك قال " إذا طلقتم " وقال آخرون منهم ان المعنى " يا أيها النبي " قل لهم " إذا طلقتم " وقال آخرون إنه من حيث يقول الرجل العظيم فعلنا وصنعنا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم ب " طلقتم " إظهارا لتعظيمه وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أبي " هم الذين يقولون " المنافقون 7 إذا كان قوله مما يقوله جماعة فكذلك النبي في هذه ما يخاطب به فهو خطاب الجماعة
قال القاضي أبو محمد والذي يظهر لي في هذا أنهما خطابان مفترقان خوطب النبي على معنى تنبيهه لسماع القول وتلقي الأمر ثم قيل له " إذا طلقتم " أي انت وامتك فقوله " إذا طلقتم " ابتداء كلام لو ابتدأ السورة به وطلاق النساء حل عصمتهن وصورة ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير وقوله
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تعالى " فطلقوهن لعدتهن " أي لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن وقرا عثمان وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله ومجاهد وعلي بن الحسين وزيد بن علي وجعفر بن محمد ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) وروي عن بعضهم وعن ابن عمر ( لقبل طهرهن ) ومعنى هذه الآية ان لا يطلق احد امرأته الا في طهر لم يمسها فيه هذا على مذهب مالك وغيره ممن قال بأن الاقراء الاطهار فيطلق عندهم المطلق في طهر لم يمس فيه وتعتد به المرأة ثم تحيض حيضتين تعتد بالطهر الذي بينهما ثم يقيم في الطهر الثالث معتدة به فإذا رأت أول الحيضة الثالثة حلت ومن قال بأن الاقراء الحيض وهم العراقيون قال " لعدتهن " معناه ان تطلق طاهرا فتستقبل ثلاث حيض كوامل فإذا رات الطهر بعد الثالثة حلت ويخف عند هؤلاء مس في طهر الطلاق او لم يمس وكذلك مالك يقول إن طلق في طهر قد مس فيه معنى الطلاق ولا يجوز طلاق الحائض لأنها تطول العدة عليها وقيل بل ذلك تعبد ولو علل بالتطويل لا ينبغي ان يجوز اذا رضيته والأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان شاء فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء )

وروى حذيفة انه عليه السلام قال ( طلقوا المراة في قبل طهرها ) ثم امره تعالى بإحصاء العدة لما يلحق ذلك من أحكام الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك ثم اخبر تعالى بانهن احق بسكنى بيوتهن التي طلقن فيها فنهى عن إخراجهن وعن خروجهن وسنة ذلك ان لا تبيت المراة المطلقة عن بيتها ولا تغيب عنه نهارا الا في ضرورة ومما لا خطب له من جائز التصرف وذلك لحفظ النسب والتحرز بالنساء فإن كان البيت ملكا للزوج او بكراء منه فهذا حكمه فإن كان لها فعليه الكراء فإن كان قد امتعته طول الزوجية ففي لزوم خروج العدة له قولان في المذهب اللزوم رعاية لانفصال مكارمة
النكاح والسقوط من اجل العدة من سبب النكاح واختلف الناس في معنى قوله " الا ان يأتين بفاحشة مبينة " فقال قتادة والحسن ومجاهد ذلك الزنا فيخرجن للحد وهذا قول الشعبي وزيد بن أسلم وحماد والليث وقال ابن عباس ذلك النداء على الإحماء فتخرج ويسقط حقها من السكنى وتلزم الإقامة في مسكن يتخذه حفظا للنسب
وفي مصحف أبي بن كعب ( الا ان يفحشن عليكم ) وقال ابن عباس ايضا الفاحشة جميع المعاصي فمن سرقت او قذفت او زنت او أربت في تجارة وغير ذلك فقد سقط حقها في السكنى وقال السدي وابن عمر الفاحشة الخروج عن البيت خروج انتقال فمتى فعلت ذلك فقد سقط حقها في السكنى وقال قتادة أيضا المعنى " ان ياتين بفاحشة " في نشوز عن الزوج فيطلق بسبب ذلك فلا يكون عليه سكنى
وقال بعض الناس الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزنا ومتى جاء منكرة فهي المعاصي يراد بها سوء عشرة الزوج ومرة غير ذلك وقرا عاصم ( مبينة ) بفتح الباء المشددة تقول بان الأمر وبينته أنا على تضعيف التعدية وقرأ الجمهور مبينة بكسر الياء تقول بان الشيء وبين بمعنى واحد إلا أن التضعيف للمبالغة ومن ذلك قولهم قد بين الصبح لذي عينين وقوله تعالى " وتلك حدود الله " اشارة الى جميع اوامره في هذه الآية وقوله تعالى " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا " قال قتادة وغيره يريد به الرجعة أي أحصوا العدة وامتثلوا هذه الأوامر المتفقة لنسائكم
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الحافظة لأنسابكم وطلقوا على السنة تجدوا المخلص إن ندمتم فانكم لا تدرون لعل الرجعة تكون بعد والإحداث في هذه الآية بين التوجه عبارة عما يوجد من التراجع وجوز قوم ان يكون المعنى " أمرا " من النسخ وفي ذلك بعد وقوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن " يريد به آخر القروء و ( الإمساك بالمعروف ) هو حسن العشرة في الإنفاق وغير ذلك و ( المفارقة بالمعروف ) هو أداء المهر والتمتيع ودفع جميع الحقوق والوفاء بالشروط وغير ذلك حسب نازلة وقوله تعالى " وأشهدوا ذوي عدل منكم " يريد على الرجعة وذلك شرط في صحة الرجعة وللمراة منع الزوج من نفسها حتى يشهد وقال ابن عباس المراد على الرجعة والطلاق لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة وتقييد تاريخ الاشهاد من الإشهاد وقال النخعي العدل من لم تظهر منه ريبة وهذا قول الفقهاء والعدل حقيقة الذي لا يخاف الا الله وقوله تعالى " أقيموا الشهادة لله " امر للشهود وقوله تعالى " ذلكم يوعظ به " إشارة الى إقامة الشهادة وذلك ان جميع فصول الأحكام والأمور فإنما تدور على إقامة الشهادة وقوله تعالى " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "
قال علي بن أبي طالب وكثير من المتأولين نفي من معنى الطلاق أي ومن لا يتعدى في الطلاق السنة الى طلاق الثلاث وغير ذلك يجعل الله له مخرجا إن ندم بالرجعة المباحة ويرزقه ما يطعم اهله ويوسع عليه ومن لا يتق الله فربما طلق وبت وندم فلم يكن له مخرج وزال عليه رزق زوجته
وقد فسر ابن عباس نحو هذا فقال للمطلق ثلاثا أنت لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا
وقال ابن عباس ايضا معنى " يجعل له مخرجا " يخلصه من كرب الدنيا والاخرة واختلف في ألفاظ رواية هذه القصة قال ابن عباس للمطلق لكن هذا هو المعنى وقال بعض رواة الآثار نزلت هذه الاية في عوف بن مالك الأشجعي وذلك انه أسر ولده وقدر عليه رزقه فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر
بالتقوى فقيل لم يلبث ان تفلت ولده واخذ قطيع غنم للقوم الذين أسروه وجاء أباه فسأل عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطيب له تلك الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
ونزلت الآية في ذلك
وقوله تعالى " ومن يتوكل على الله فهو حسبه " الآيات كلها عظة لجميع الناس والحسب الكافي المرضي وقال ابن مسعود هذه أكثر الآيات حضا على التفويض وروي ان رجلا قال لعمر ولني مما ولاك الله فقال له عمر أتقرأ القرآن قال لا
قال فأنا لا أولي من لا يقرأ القرآن
فتعلم الرجل رجاء الولاية فلما حفظ كثيرا من القرآن تخلف عن عمر فلقيه يوما فقال له عمر ما أبطأ بك قال له تعلمت القرآن فأغناني الله تعالى عن عمر وعن بابه

ثم قرا هذه الآيات من هذه السورة وقوله تعالى " إن الله بالغ أمره " بيان وحض على التوكل أي لا بد من نفوذ امر الله توكلت أيها المرء او لم تتوكل قاله مسروق
فإن توكلت كفاك وتعجلت الراحة والبركة وإن لم تتوكل وكلك الى عجزك وتسخطك وامره في الوجهين نافذ وقرا داود بن هند ورويت عن ابي عمرو ( بالغ امره ) برفع الأمر وحذف مفعول تقدير بالغ امره ما شاء وقرا جمهور السبعة ( بالغ امره ) بنصب الأمر وقرا حفص والمفضل عن عاصم ( بالغ امره ) على الإضافة وترك التنوين في ( بالغ ) ورويت عن أبي عمرو والأعمش وهي قراءة طلحة بن مصرف وقرا جمهور الناس ( قدرا ) بسكون الدال وقرا بعض القراء ( قدرا ) بفتح الدال وهذا كله حض على التوكل
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" اللائي " هو جمع ذات في ما حكى أبو عبيدة وهو ضعيف والذي عليه الناس أنه جمع التي وقد يجيء جمعا للذي واليائسات من المحيض على مراتب فيائسة هو اول يأسها فهذه ترفع الى السنة ويبقيها الاحتياط على حكم من ليست بيائسة لأنا لا ندري لعل الدم يعود ويائسة قد انقطع عنها الدم لأنها طعنت في السن ثم طلقت وقد مرت عادتها بانقطاع الدم الا انها مما يخاف ان تحمل نادرا فهذه التي في الآية على احد التاولين في قوله " إن ارتبتم " وهو قول من يجعل الارتياب بامر الحمل وهو الأظهر ويائسة قد هرمت حتى تتيقن أنها لا تحمل فهذه ليست في الآية لأنها لا يرتاب بحملها لكنها في حكم الأشهر الثلاثة اجماعا فيما علمت وهي في الآية على تأويل من يرى قوله " إن ارتبتم " معناه في حكم اليائسات وذلك انه روى اسماعيل بن أبي خالد ان قوما منهم أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قول الله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " البقرة 228 قالوا يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر او كبر فنزلت الآية فقال قائل منهم فما عدة الحامل فنزلت " وأولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن " وقد تقدم ذكر الخلاف في تاويل " إن ارتبتم " " واولات " جمع ذات واكثر اهل العلم على ان هذه الآية تعم الحوامل المطلقات والمعتدات من الوفاة والحجة حديث سبيعة الأسلمية قالت كنت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع ووضعت حملها قبل أربعة أشهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( قد حللت ) وامرها ان تتزوج وقال ابن مسعود نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى يعني ان قوله تعالى " واولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن " نزلت بعد قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " البقرة 234 وقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب إنما هذه في المطلقات واما في الوفاة فعدة الحامل آخر الأجلين إن وضعت قبل

أربعة أشهر وعشر تمادت الى آخرها والقول الأول أشهر وعليه الفقهاء وقرا الضحاك ( احمالهن ) على الجمع وامر الله تعالى بإسكان المطلقات ولا خلاف في ذلك في التي لم تبت
واما المبتوتة فمالك رحمه الله يرى لها السكنى لمكان حفظ النسب ولا يرى لها نفقة
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لأن النفقة بإزاء الاستمتاع وهو قول الأوزاعي والشافعي وابن أبي ليلى وابن عبيد وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي وسليمان بن يسار وقال أصحاب الراي والثوري لها السكنى والنفقة وقال جماعة من العلماء ليس لها السكنى ولا نفقة
والوجد السعة في المال وضم الواو وفتحها وكسرها هي كلها بمعنى واحد وقرا الجمهور ( وجدكم ) بضم الواو بمعنى سعة الحال وقرا الأعرج فيما ذكر عصمة ( وجدكم ) بفتح الواو وذكرها ابو عمرو عن الحسن وأبي حيوة وقرا الفياض بن غزوان ويعقوب بكسر الواو وذكرها المهدوي عن الأعرج وعمرو بن ميمون واما الحامل فلا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها بتت أو لم تبت لأنها مبينة في الآية واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين لعلماء الأمة فمنعها قوم وأوجبها في التركة قوم وكذلك النفقة على المرضع واجبة وهي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بسطها في كتب الفقه وقوله تعالى " وائتمروا بينكم بمعروف " أي ليأمر كل واحد صاحبه بخير ولا شك ان من أمر بخير فهو أسرع الى فعل ذلك الخير وليقبل كل واحد ما امر به من المعروف والقبول والامتثال هو الائتمار وقال الكسائي " ائتمروا " معناه تشاوروا ومنه قوله تعالى " إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك " القصص 20 ومنه قول امرىء القيس
( ويعدو على المرء ما يأتمر
)
وقوله تعالى " وإن تعاسرتم " أي تشططت المرأة في الحد الذي يكون أجرة على الرضاع فللزوج ان يسترضع أخرى بما فيه رفقه الا ان لا يقبل المولود غير امه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما ثم حض تعالى اهل الجدة على الانفاق واهل الإقتار على التوسط بقدر حاله
وهذا هو العدل بينهم لئلا تضيع هي ولا يكلف هو ما لا يطيق
واختلف العلماء في الذي يعجز عن نفقة امراته فقال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وأبو هريرة وابن المسيب والحسن يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي وعمر بن عبد العزيز وجماعة لا
يفرق بينهما ثم رجى تعالى باليسر تسهيلا على النفوس وتطييبا لها وقرا الجمهور ( يعظم ) بالياء وقرا الأعمش ( نعظم ) بالنون واختلف عنه
قوله عز وجل
سورة الطلاق 8 - 11
" كأين " هي كاف الجر دخلت على أي وهذه قراءة الجمهور وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي
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عمرو ( وكائن ) ممدود مهموز كما قال الشاعر
( وكائن بالأباطح من صديق

) وقرا بعض القراء " وكأين " بتسهيل الهمزة وفي هذين الوجهين قلب لأن الياء قبل الألفات وقوله تعالى " فحاسبناها " قال بعض المتأولين الاية في الآخرة أي ثم هو الحساب والتعذيب والذوق وخسار العاقبة
وقال آخرون ذلك في الدنيا ومعنى ( فحاسبناها حسابا شديدا ) أي لم نغتفر لها زلة بل اخذت بالدقائق من الذنوب وقرا نافع وابن كثير وابن ذكران ( نكرا ) بضم الكاف وقرأ الباقون ( نكرا ) بسكون الكاف وهي قراءة عيسى وقوله تعالى " أعد الله لهم عذابا شديدا " يظهر منه انه بيان لوجه خسران عاقبتهم فيتأبد بذلك ان تكون المحاسبة والتعذيب والذوق في الدنيا ثم ندب تعالى " أولي الألباب " إلى التقوى تحذيرا وقوله تعالى " الذين آمنوا " صفة ل " أولي الألباب " وقرا نافع وابن عامر ( صالحا ندخله ) بالنون وكذلك روى المفضل عن عاصم وقرأ الباقون ( يدخله ) بالياء وقوله تعالى " قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا " اختلف الناس في تقدير ذلك فقال قوم من المتاولين المراد بالاسمين القرآن ف ( رسول ) يعني رسالة وذلك موجود في كلام العرب وقال آخرون " رسولا " نعت او كالنعت لذكر فالمعنى ذكر ذا رسول وقيل الرسول ترجمة عن الذكر كانه بدل منه وقال آخرون المراد بهما جميعا محمد وأصحابه المعنى ذا ذكر رسولا وقال بعض حذاق المتأولين الذكر اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم واحتج بهذا القاضي ابن الباقلاني في تأويل قوله تعالى " ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث " الأنبياء 2 وقال بعض النحاة معنى الآية " ذكرا " بعث " رسولا " فهو منصوب بإضمار فعل وقال أبو علي الفارسي يجوز ان يكون " رسولا " معمولا للمصدر الذي هو الذكر
قال القاضي أبو محمد وأبين الأقوال عندي معنى ان يكون الذكر للقرآن والرسول محمد والمعنى بعث رسولا لكن الإيجاز اقتضى اختصار الفعل الناصب للرسول ونحا هذا المنحى
السدي وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ( مبينات ) بفتح الياء وقراها بكسر الياء وابن عامر وحفص وحمزة والكسائي والحسن والأعمش وعيسى وسائر الآية بين والرزق المشار اليه زرق الجنة لدوامه ودروره
قوله عز وجل
سورة الطلاق 12
لا خلاف بين العلماء ان السماوات سبع لأن الله تعالى قال " سبعا طباقا " الملك 3 نوح 15 وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهن في حديث الإسراء وقال لسعد ( حكمت بحكم الملك من فوق سبع أرقعة ) ونطقت بذلك الشريعة في غير ما موضع واما " الأرض " فالجمهور
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على انها سبع أرضين وهو ظاهر هذه الآية وان المماثلة انما هي في العدد ويستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من غضب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين ) الى غير هذا مما وردت به روايات وروي عن قوم من العلماء انهم قالوا الأرض واحدة وهي مماثلة لكل سماء بانفرادها في ارتفاع جرمها وقرا ان فيها عالما يعبد كما في كل سماء عالم يعبد وقرا الجمهور ( مثلهن ) بالنصب وقرأ عاصم ( مثلهن ) برفع اللام و " الأمر " هنا الوحي وجميع ما يأمر به تعالى من يعقل ومن لا يعقل فإن الرياح والسحاب وغير ذلك مأمور كلها وباقي السورة وعظ وحض على توحيد الله عز وجل وقوله تعالى " على كل شيء قدير " عموم معناه الخصوص في المقدورات وقوله " بكل شيء " عموم على إطلاقه
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التحريم
وهي مدنية بإجماع من اهل العلم بلا خلاف
قوله عز وجل
سورة التحريم 1 - 3
روي في الحديث عن زيد بن أسلم والشعبي وغيرهما ما معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اهدى المقوقس مارية القبطية اتخذها سرية فلما كان في بعض الأيام وهو يوم حفصة بنت عمر وقيل بل كان في يوم عائشة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حفصة فوجدها قد مرت الى زيارة أبيها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاريته فقال معها فجاءت حفصة فوجدتهما فأقامت خارج البيت حتى اخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية وذهبت فدخلت حفصة غيرى متغيرة اللون فقالت يا رسول الله اما كان في نسائك اهون عليك مني أفي بيتي وعلى فراشي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مترضيا لها أيرضيك ان احرمها قالت نعم فقال إني قد حرمتها
قال ابن عباس وقال مع ذلك والله لا أطؤها أبدا ثم قال لها لا تخبري بهذا احدا فمن قال إن ذلك كان في يوم عائشة قال استكتمها خوفا من غضب عائشة وحسن عشرتها ومن قال كان في يوم حفصة قال استكتمتها لنفس الأمر ثم إن حفصة رضي الله عنها قرعت الجدار الذي بينها وبين عائشة واخبرتها لتسرها بالأمر ولم ترض إفشاءه اليها حرجا واستكتمتها فاوحى الله بذلك الى نبيه ونزلت الآية
وروي عن عكرمة ان هذا نزل بسبب شريك التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر النقاش نحوه عن ابن عباس وروى عبد بن عمير عن عائشة ان هذا التحريم المذكور في الآية إنما هو بسبب شراب العسل الذي شربه صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش فتمالأت عائشة وحفصة وسودة على ان تقول له من دنا منها اكلت مغافير والمغافير صمغ العرفط وهو حلو ثقيل الريح ففعلن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولكني شربت عسلا ) فقلن جرست نحلة العرفط فقال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا أشربه أبدا ) وكان يكره ان توجد منه رائحة ثقيلة فدخل بعد ذلك على زينب فقالت الا نسقيك من ذلك العسل قال ( لا حاجة لي به ) قالت عائشة تقول سودة حين بلغها امتناعه والله لقد حرمتاه
قلت لها اسكتي
قال القاضي أبو محمد والقول الأول إن الآية نزلت بسبب مارية أصح وأوضح وعليه تفقه الناس في الآية ومتى حرم رجل مالا او جارية دون ان يعتق او يشترط عتقا او نحو ذلك فليس تحريمه بشيء واختلف العلماء إذ حرم زوجته بأن يقول لها انت علي حرام والحلال علي حرام ولا يستثني زوجته فقال مالك رحمه الله هي ثلاث في المدخول بها وينوي في غير المدخول بها فهو ما أراد من الواحدة او الاثنين أو الثلاث وقال عبد الملك بن الماجشون هي ثلاث في الوجهين ولا ينوي في شيء
وقال أبو المصعب وغيره
وروى ابن خويز منداد عن مالك انها واحدة بائنة في المدخول بها وغير المدخول بها وروي عن عبد العزيز بن الماجشون انه كان يحملها على واحدة رجعية وقال غير واحد من اهل العلم التحريم لا شيء وإنما عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ودله على تحلة اليمين المبينة في المائدة لقوله ( قد حرمتها والله لا اطؤها أبدا ) وقال مسروق ما أبالي أحرمتها او قصعة من ثريد
وكذلك قال الشعبي ليس التحريم بشيء قال تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " النحل 116 وقال " لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم " المائدة 87 ومحرم زوجته مسم حراما ما جعله حلالا ومحرم ما احل الله له وقال أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة وأبو ثور والأوزاعي والحسن وجماعة ( التحريم ) يلزم فيه تكفير يمين بالله والتحلة إنما هي من جهة التحريم ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله لا اطؤها ) وقال أبو قلابة التحريم ظهار وقال أبو حنيفة وسفيان
والكوفيون هو ما أراد من الطلاق فإن لم يرد بذلك طلاقا فهو لا شيء
وقال هو ما أراد من الطلاق فإن لم يرد طلاقا فهو يمين فدعا الله تعالى نبيه باسم النبوة الذي هو دال على شرف منزلته وعلى فضيلته التي خصه بها دون البشر وقرره كالمعاتب على سبب تحريمه على نفسه ما احل الله له وقوله " تبتغي " جملة في موضع الحال من الضمير الذي في " تحرم " و ( المرضاة ) مصدر كالرضى ثم غفر له تعالى ما عاتبه فيه ورحمه وقوله " قد فرض الله " أي بين وأثبت وقال قوم من اهل العلم هذه اشارة الى تكفير التحريم وقال آخرون هي إشارة الى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم

والتحلة مصدر ووزنها تفعلة وأدغم لاجتماع المثلين واحال في هذه الآية على الآية التي فسر فيها الإطعام في كفارة اليمين بالله والمولى الموالي الناصر العاضد وقوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية معناه اذكر يا محمد ذلك على وجه التأنيب والعتب لهن وقال الجمهور الحديث هو قوله في امر مارية وقال آخرون بل هو قوله ( إنما شربت عسلا ) وبعض ازواجه هي حفصة و " نبأت " معناه اخبرت وهذه قراءة الجمهور وقرا طلحة ( انبأت ) وكان إخبارها لعائشة وهذا ونحوه هو التظاهر الذي عوتبنا فيه وقال ميمون بن مهران الحديث الذي أسر إلى حفصة انه قال لها ( وأبشري بان أبا بكر وعمر يملكان امر أمتي بعدي خلافة ) وتعدت ( نبأ ) في هذه
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الآية مرة إلى مفعولين ومرة الى مفعول واحد لأن ذلك يجوز في انبأ ونبأ إذا كان دخولها على غير الابتداء والخبر فمتى دخلت على الجملة تعدت الى ثلاثة مفاعيل ولا يجوز الاقتصار
وقوله تعالى " وأظهره الله عليه " أي اطلعه وقرا الكسائي وحده وأبو عبد الرحمن وطلحة وأبو عمرو بخلاف والحسن وقتادة ( عرف ) بتخفيف الراء وقرا الباقون وجمهور الناس ( عرف ) بشدها والمعنى في اللفظة مع التخفيف جازى بالعتب واللوم كما تقول لإنسان يؤذيك قد عرفت لك هذا ولأعرفن لك هذا بمعنى لأجازينك عليه ونحوه في المعنى قوله تعالى " اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم " النساء 63 فعلم الله زعيم بمجازاتهم وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى مع الشد في الراء علم به وأنب عليه وقوله تعالى " واعرض عن بعض " أي تكرما وحياء وحسن عشرة قال الحسن ما استقصى كريم قط وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حينئذ حفصة ثم إن الله تعالى أمره بمراجعتها وروي انه عاتبها ولم يطلقها فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بالخبر وانها أفشته الى عائشة ظنت ان عائشة فضحتها فقالت من انبأك هذا على جهة التثبت فلما اخبرها ان الله تعالى أخبره سكتت وسلمت
قوله عز وجل
سورة التحريم 4 - 5
المخاطبة بقوله تعالى " إن تتوبا " هي لحفصة وعائشة وفي حديث البخاري وغيره عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفصة وعائشة وقوله تعالى " صغت قلوبكما " معناه مالت اي عن المعدلة والصواب والصغا الميل ومنه صياغة الرجل وهم حواشيه الذين يميلون اليه ومنه أصغى اليه بسمعه وأصغى الإناء وفي قراءة عبد الله بن مسعود ( فقد زاغت قلوبكما ) والزيع الميل وعرفه في خلاف الحق قال مجاهد كما نرى صغت شيئا هينا حتى سمعنا قراءة ابن مسعود ( زاغت ) وجمع القلوب من حيث الانسان جمع ومن حيث لا لبس في اللفظ

وهذا نظير قول الشاعر حطام المجاشعي
( ظهراهما مثل ظهور الترسين
) " الرجز "
ومعنى الآية ان تبتما فقد كان منكما ما ينبغي ان يتاب منه وهذا الجواب الذي للشرط هو متقدم في المعنى وإنما ترتب جوابا في اللفظ " وإن تظاهرا " معناه تتعاونا وقرا جمهور الناس والسبعة ( تظاهرا ) وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاء بعد البدل وقرا عكرمة مولى ابن عباس ( إن تتظاهرا ) بتاءين على الاصل وقرا نافع بخلاف عنه وعاصم وطلحة وأبو رجاء والحسن ( تظهرا ) بتخفيف الظاء على
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حذف التاء الواحدة وروي عن ابن عمر انه قرأ ( تظهرا ) بشد الظاء والهاء دون ألف والمولى الناصر المعين وقوله " وجبريل وصالح المؤمنين " يحتمل ان يكون عطفا على اسم الله تعالى في قوله " هو " فيكون " جبريل وصالح المؤمنين " في الولاية ويحتمل ان يكون " جبريل " رفعا بالابتداء وما بعده عطف عليه و " ظهير " الخبر فيكون حينئذ من الظهراء لا في الولاية ويختص بأنه مولى الله تعالى واختلف الناس في " صالح المؤمنين " فقال الطبري وغيره من العلماء ذلك على العموم ويدخل في ذلك كل صالح وقال الضحاك وابن جبير وعكرمة المراد أبو بكر وعمر
ورواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد نحوه وقال أيضا وعلي وروى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " صالح المؤمنين " علي بن أبي طالب ذكره الثعلبي
وقال قتادة والعلاء بن زياد وغيره هم الأنبياء وإنما يترتب ذلك بان تكون مظاهرتهم أنهم قدوة وأسوة فهم عون بهذا وقوله تعالى " وصالح " يحتمل ان يكون اسم جنس مفردا ويحتمل ان يريد ( وصالحو ) فحذفت الواو في خط المصحف كما حذفوها في قوله ( سندع الزبانية ) العلق 18وغير ذلك
ويروى عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تكترث بأمر نسائك والله معك وجبريل معك وأبو بكر معك وأنا معك
فنزلت الآية موافقة نحو امر قول عمر قال المهدوي وهذه الآية نزلت على لسان عمر وكذا روي ان عمر بن الخطاب قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم " عسى ربه إن طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن "
فنزلت الآية على نحو قوله وقال عمر رضي الله عنه قالت لي ام سلمة يا ابن الخطاب أدخلت نفسك في كل شيء حتى دخلت بين رسول الله وبين نسائه فاخذتني أخذا كسرتني به وقالت لي زينب بنت جحش يا عمر أما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظ نساءه حتى تعظهن أنت وقرا الجمهور ( طلقكن ) بفتح القاف وإظهاره وقرأ أبو عمرو في

رواية ابن عباس عنه ( طلقكن ) بشد الكاف وإدغام القاف فيها وقال ابو علي وإدغام القاف في الكاف حسن وقرا ابن كثير وابن عامر والكوفيون والحسن وأبو رجاء وابن محيصن ( أن يبدله ) بسكون الباء وتخفيف الدال وقرا نافع والأعرج وأبو جعفر ( ان يبدله ) بفتح الباء وشد الدال وهذه لغة القرآن في هذا الفعل وكرر الله تعالى الصفات مبالغة وإن كان بعضها يتضمن بعضا فالإسلام إشارة الى التصديق والعمل والايمان تخصيص للإخلاص وتنبيه على شرف موقعه " وقانتات " معناه مطيعات والسائحات قيل معناه صائمات قاله أبو هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك
وذكر الزجاج ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقيل معناه هاجرات قاله زيد بن أسلم وقال ابن زيد ليس في الاسلام سياحة الا الهجرة وقيل معناه ذاهبات في طاعة الله وشبه الصائم بالسائح من حيث ينهمل السائح ولا ينظر في زاد ولا مطعم وكذلك الصائم يمسك عن ذلك فيستوي هو والسائح في الامتناع وشظف العيش لفقد الطعام وقوله تعالى " ثيبات وأبكارا " تقسيم لكل واحدة من الصفات المتقدمة وليست هذه الواو مما يمكن ان يقال فيها واو الثمانية لأنها هنا ضرورية ولو سقطت لاختل هذا المعنى
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قوله عز وجل
سورة التحريم 6 - 8
قوله تعالى " قوا انفسكم واهليكم " معناه اجعلوا وقاية بينكم وبين النار وقد تقدم غير مرة تعليل اللفظة وقوله تعالى " واهليكم " معناه بالوصية لهم والتقويم والحمد على طاعة الله تعالى وفي حديث ( لا تزن فيزني أهلك ) وفي حديث آخر ( رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم مسكينكم يتيمكم ) وقرا الجمهور ( وقودها ) بفتح الواو وقرا مجاهد والحسن وطلحة وعيسى والفياض بن غزوان وأبو حيوة بضمها وقيل هما بمعنى وقيل الضم مصدر والفتح اسم ويروى ان " الحجارة " هي حجارة الكبريت وقد تقدم القول في ذلك في سورة البقرة

ويروى انها جميع انواع الحجارة وفي بعض الحديث ان عيسى ابن مريم سمع أنينا في فلاة من الأرض فتبعه حتى بلغ الى حجر يئن ويحزن فقال له ما بالك أيها الحجر فقال يا روح الله إني سمعت الله يقول " وقودها الناس والحجارة " فخفت ان أكون من تلك الحجارة فعجب منه عيسى وانصرف ويشبه ان يكون هذا المعنى في التوراة او في الانجيل فذلك الذي سمع الحجر إذا عبر عنه بالعربية كان هذا اللفظ ووصف الملائكة بالغلظة معناه في القلوب والبطش الشديد والفظاظة كما قال تعالى لنبيه " ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك " آل عمران 159 والشدة القوة وقيل المراد شدتهم على الكفار فهي بمعنى الغلظ ووصفهم تعالى بالطواعية لربهم وكرر المعنى تأكيدا بقوله تعالى " ويفعلون ما يؤمرون " وفي قوله تعالى " ويفعلون ما يؤمرون " ما يقتضي انهم يدخلون الكفار النار بجد واختيار ويغلظون عليهم فكانه قال بعد تقرير هذا المعنى فيقال للكفار " لا تعتذروا اليوم " أي إن المعذرة لا تنفعكم وإنما تجزون بأعمالكم فلا تلوموا الا انفسكم ثم امر عباده بالتوبة والتوبة فرض على كل مسلم وتاب معناه رجع فتوبة العبد رجوعه من المعصية الى الطاعة وتوبة الله تعالى على العبد إظهار صلاحه ونعمته عليه في الهداية الى الطاعة وقبول توبة
الكفار يقطع بها على الله إجماعا من الأمة واختلف الناس في توبة العاصي فجمهور اهل السنة على انه لا يقطع بقبولها ولا ذلك على الله بواجب والدليل على ذلك دعاء كل واحد من المذنبين في قبول التوبة ولو كانت مقطوعا بها لما كان معنى للدعاء في قبولها وظواهر القرآن في ذلك هي كلها بمعنى المشيئة وروي عن أبي الحسن الأشعري انه قال التوبة إذا توفرت شروطها قطع على الله بقبولها لأنه تعالى اخبر بذلك
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قال القاضي أبو محمد وهذا المسك بظواهر القرآن وعلى هذا القول أطبقت المعتزلة والتوبة الندم على فارط المعصية والعزم على ترك مثلها في المستقبل وهذا من المتمكن واما غير المتمكن كالمجبوب في الزنا فالندم وحده يكفيه والتوبة عبادة كالصلاة ونحوها فإذا تاب العبد وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذنب فتوبته الاولى لا تفسدها عودة بل هي كسائر ما تحصل من العبادات والنصوح بناء مبالغة من النصح إلى توبة نصحت صاحبها وأرشدته وقرا الجمهور ( نصوحا ) بفتح النون وقرأ أبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع والحسن والأعرج وعيسى ( نصوحا ) بضم النون وهو مصدر يقال نصح ينصح نصاحة ونصاحة قاله الزجاج فوصف التوبة بالمصدر كالعدل والزور وغيره وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوبة النصوح هي ان يتوب ثم لا يعود وقال أبو بكر الوراق هي ان تضيق عليك الارض بما رحبت كتوبة الذين خلفوا وقوله تعالى " عسى ربكم " الآية ترجية وقد روي ان " عسى " من الله واجبة والعامل في " يوم " قوله " يدخلكم " وروي في معنى قوله تعالى " يوم لا يخزي الله النبي " ان محمدا صلى الله عليه وسلم تضرع في امر امته فأوحى الله اليه إن شئت جعلت حسابهم اليك فقال ( يا رب انت أرحم بهم ) فقال الله تعالى إذا لا أخزيك فيهم فهذا معنى قوله " يوم لا يخزي الله النبي " والخزي المكروه الذي يترك الانسان حيران خجلا مهموما بان يرى نقصه او سوء منزلته وقوله تعالى " والذين آمنوا معه " يحتمل ان يكون معطوفا على " النبي " فيخرج المؤمنون من الخزي ويحتمل ان يكون ابتداء و " نورهم يسعى " جملة هي خبره ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا مفضلا بانه لا يخزى وقد تقدم القول في نظير قوله " يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم " التحريم 8 وقرا سهل بن سعد ( وبإيمانهم ) بكسر الهمزة وقوله تعالى " ربنا أتمم لنا نورنا " قال الحسن بن أبي الحسن هو عندما يرون من انطفاء نور المنافقين حسبما
تقدم تفسيره وقيل يقول من أعطي من النور بقدر ما يرى قدميه فقط
قوله عز وجل
سورة التحريم 9 - 10
هذه الآية تأكيد لأمر الجهاد وفضله المتقدم والمعنى دم على جهاد الكافرين بالسيف وجاهد المنافقين بنجههم وإقامة الحدود عليهم وضربهم في كل جرائمهم وعند قوة الظن بهم ولم يعين الله تعالى لرسوله منافقا يقع القطع بنفاقه لأن التشهد الذي كانوا يظهرون كان ملبسا لأمرهم مشبها لهم بالعصاة من الأمة
والغلظة عليهم هي فظاظة القلب والانتهار وقلة الرفق بهم وقرا الضحاك ( وأغلظ )
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بكسر اللام وقطع الألف وهذان المثلان اللذان للكفار والمؤمنين معناهما ان من كفر لا يغني عنه شيء ولا ينفعه وزر ولو كان متعلقا بأقوى الأسباب وان من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان الله تعالى ولو كان في أسوأ منشأ واخسر حال
وقال بعض الناس إن في المثلين عبرة لزوجات النبي محمد عليه السلام حين تقدم عتابهن وفي هذا بعد لأن النص انه للكفار يبعد هذا
واختلف الناس في خيانة هاتين المرأتين فقال ابن عباس وغيره خانتا في الكفر وفي ان امراة نوح كانت تقول للناس إنه مجنون وان امرأة لوط كانت تنم الى قومه متى ورده ضيف فتخبر به وقال ابن عباس وما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي الأنبياء في نسائهم بهذا وقال الحسن في كتاب النقاش خانتاهما بالكفر والزنا وغيره وقرا الجمهور ( يغنيا ) بالياء وقرا مبشر بن عبيد ( تغنيا ) بالتاء من فوق
قوله عز وجل
سورة التحريم 11 - 12
" امراة فرعون " اسمها آسية وقولها " وعمله " معناه وكفره وما هو عليه من الضلالة وهذا قول كافة المفسرين وقال جمهور من المفسرين معناه من ظلمه وعقابه وتعذيبه لي وروي في هذا ان فرعون اتصل به إيمانها بموسى وأنها تحب ان يغلب فبعث اليها قوما وقال إن رأيتم منها ذلك فابطحوها في الارض ووتدوا يديها ورجليها وألقوا عليها أعظم حجر وإن لم تروا ذلك فهي امراتي
قال فذهب القوم فلما احست بالشر منهم دعت بهذه الدعوات فقبض الله روحها وصنع أولئك امر الحجر بشخص لا روح فيه وروي في قصصها غير هذا مما يطول ذكره فاختصرته لعدم صحته
وقال آخرون في كتاب النقاش " وعمله " كناية عن الوطء والمضاجعة
وهذا ضعيف
واختلف الناس في الفرج الذي احصنت مريم فقال الجمهور هو فرج الدرع الذي كان عليها وانها كانت صينة وإن جبريل عليه السلام نفخ فيها الروح من جيب الدرع وقال قوم من المتأولين هو الفرج الجارحة فلغظة " أحصنت " إذا كان فرج الجارحة متمكنا حقيقة والإحصان صونه وفيه هي مستعملة
وإذا قدرنا فرج الدرع فلفظ " أحصنت " فيه مستعارة من حيث صانته ومن حيث صار مسلكا لولدها وقوله تعالى " فنفخنا " عبارة عن فعل جبريل حقيقة وإن ذهب ذاهب الى ان النفخ فعل الله تعالى فهو عبارة عن خلقه واختراعه الولد في بطنها وشبه ذلك بالنفخ الذي من شأنه ان يسير في الشيء برفق ولطف
وقوله تعالى " من روحنا " إضافة المخلوق إلى خالق ومملوك الى مالك كما تقول بيت الله وناقة الله وكذلك الروح الجنس كله هو روح الله
وقرا الجمهور ( وصدقت ) بشد الدال وقرا أبو مجلز
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بتخفيفها وقرا جمهور الناس ( بكلمات ) على الجمع وقرا الجحدري ( بكلمة ) على الافراد فاما الإفراد فيقوي ان يريد امر عيسى ويحتمل ان يريد انه اسم جنس في التوراة ومن قرأ على الجمع فيقوي انه يريد التوراة ويحتمل ان يريد أمر عيسى
وقرا ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ونافع ( وكتابه ) على الوحيد وقرا أبو عمرو وحفص عن عاصم وخارجة عن نافع ( وكتبه ) بضم التاء والجمع وقرا أبو رجاء بسكون التاء ( وكتبه ) وذلك كله مراد به التوراة والإنجيل والقانتون العابدون والمعنى كانت من القوم " القانتين " في عبادتها وحال دينها
نجز تفسير سورة التحريم والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الملك
وهي مكية بإجماع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل ليلة عند اخذ مضجعه
رواه جماعة مرفوعا الى جابر بن عبد الله ويروى عنه انه قال ( انها لتنجي من عذاب القبر وتجادل عن حافظها حتى لا يعذب ) ويروى ان في التوراة سورة الملك من قراها في ليلة فقد اجاد وطيب وروى عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت ان سورة " تبارك الذي بيده الملك " الملك 1 في قلب كل مؤمن )
قوله عز وجل
سورة الملك 1 - 4
" تبارك " تفاعل من البركة وهي التزيد في الخيرات ولم يستعمل بيتبارك ولا متبارك وقوله " بيده " عبارة عن تحقيق " الملك " وذلك ان اليد في عرف الآدميين هي آلة التملك فهي مستعرة و " الملك " على الاطلاق هو الذي لا يبيد ولا يختل منه شيء وذلك هو ملك الله تعالى وقيل المراد في هذه الآية ملك الملوك فهو بمنزلة قوله " اللهم مالك الملك " آل عمران 26 عن ابن عباس رضي الله عنه
وقوله تعالى " وهو على كل شيء قدير " عموم والشيء معناه في اللغة الموجود و " الموت والحياة " معنيان يتعاقبان جسم الحيوان يرتفع احدهما بحلول الآخر وما في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم " يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح على الصراط " فقال اهل العلم ذلك تمثال كبش يوقع الله عليه العلم الضروري لأهل الدارين إنه الموت الذي ذاقوه في الدنيا ويكون ذلك التمثال حاملا للموت على انه يحل الموت فيه فتذهب عنه حياة ثم يقرن الله تعالى بذبح ذلك التمثال إعدام الموت
وقوله تعالى " خلق الموت والحياة ليبلوكم " أي ليختبركم في حال الحياة ويجازيكم بعد الموت وقال أبو قتادة نحوه عن ابن عمر قلت يا رسول الله ما معنى قوله تعالى " ليبلوكم أيكم احسن عملا " فقال ( يقول أيكم أحسن عقلا وأشدكم لله خوفا وأحسنكم في امره ونهيه نظرا وإن كانوا أقلكم تطوعا )
وقال ابن عباس وسفيان الثوري
والحسن بن أبي الحسن " أيكم أحسن عملا "
338
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وقوله تعالى " ليبلو " دال على فعل تقديره فينظر او فيعلم أيكم وقال جماعة من المتأولين الموت والحياة عبارة عن الدنيا والآخرة سمى هذه موتا من حيث إن فيها الموت وسمى تلك الحياة من حيث لا موت فيها فوصفهما بالمصدرين على تقدير حذف المضاف كعدل وزور وقدم " الموت " في اللفظ لأنه متقدم في النفس هيبة وغلظة و " طباقا " قال الزجاج هو مصدر وقيل هو جمع طبقة او جمع طبق مثل رحبة ورحاب او جمل وجمال والمعنى بعضها فوق بعض وقال أبان بن ثعلب سمعت اعرابيا يذم رجلا فقال ( شره طباق خيره غير باق ) وما ذكر بعض المفسرين في السماوات من ان بعضها من ذهب وفضة وياقوت ونحو هذا ضعيف كله ولم يثبت بذلك حديث ولا يعلم احد من البشر حقيقة لهذا
وقوله تعالى " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت " معناه من قلة تناسب ومن خروج عن اتقان والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز الحدود التي توجب له زيادة او نقصانا وقرا جمهور القراء ( من تفاوت ) وقرا حمزة والكسائي وابن مسعود وعلقمة والأسود وابن جبير وطلحة والأعمش ( من تفوت ) وهما بمعنى واحد وقال بعض العلماء " في خلق الرحمن " يعني به السماوات فقط وهي التي تتضمن اللفظ وإياها أراد بقوله " هل ترى من فطور " وإياها أراد بقوله " ينقلب اليك البصر " الاية قالوا والا ففي الارض فطور وقال آخرون " في خلق الرحمن " يعني به جميع ما في خلق الله تعالى من الأشياء فإنها لا تفاوت فيها ولا فطور جارية على غير إتقان ومتى كانت فطور لا تفسد الشيء المخلوق من حيث هو ذلك الشيء بل هي إتقان فيه فليست تلك المرادة في الآية وقال منذر بن سعيد امر الله تعالى بالنظر الى السماء وخلقها ثم امر بالتكرير في النظر وكذلك جميع المخلوقات متى نظرها ناظر ليرى فيها خللا او نقصا فإن بصره ينقلب " خاسئا " حسيرا ورجع البصر ترديده في الشيء المبصر
وقوله " كرتين " معناه مرتين ونصبه على المصدر والخاسىء المبعد بذل
عن شيء أراده وحرص عليه ومنه الكلب الخاسىء ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد ( اخسأ فلن تعد وقدرك ) ومنه قوله تعالى للكفار الحريصين على الخروج من جهنم " اخسؤوا فيها " الؤمنون 108 وكذلك هنا البصر يحرص على رؤية فطور او تفاوت فلا يجد ذلك فينقلب " خاسئا " والحسير العيي الكال ومنه قول الشاعر
( لهن الوجا لم كن عونا على النوى
ولا زال منها طالح وحسير ) " الطويل "
قوله عز وجل
سورة الملك 5 - 9
اخبر تعالى انه زين السماء الدنيا التي تلينا بمصابيح وهي النجوم فإن كانت جميع النجوم في
339

السماء الدنيا فهذا اللفظ عام للكواكب وإن كان في سائر السماوات كواكب فإما ان يريد كواكب سماء الدنيا فقط وإما ان يريد الجميع على ان ما في غيرها لما كانت في تشق عنه ويظهر منها فقد زينت به بوجه ما ومن تكلف القول بمواضع الكواكب وفي أي سماء هي فقوله ليس من الشريعة
وقوله تعالى " وجعلناها رجوما للشياطين " معناه وجعلنا منها وهذا كما تقول اكرمت بني فلان وصنعت بهم وانت إنما فعلت ذلك ببعضهم دون بعض ويوجب هذا التأويل في الآية ان الكواكب الثابتة والبروج وكل ما يهتدى به في البر والبحر فليست براجم وهذا نص في حديث السير وقال قتادة رحمه الله خلق الله تعالى النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وليهتدى بها في البر والبحر فمن قال غير هذه الخصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه من الاخرة
" واعتدنا " معنا أعددنا والضمير في " لهم " عائد على الشياطين وقرا جمهور الناس ( وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ) بالرفع على الابتداء والخبر في المجرور المتقدم وقرا الحسن في رواية هارون عنه ( عذاب ) بالنصب على معنى ( واعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم ) قالوا وعاطفة فعل على فعل وتضمنت هذه الآية ان عذاب جهنم للكافرين المخلدين وقد جاء في الأثر انه يمر على جهنم زمن تخفق أبوابها قد أخلتها الشفاعة فالذي قال في هذا إن " جهنم " اسم تختص به الطبقة العليا من النار ثم قد تسمى الطبقات كلها جهنم باسم بعضها وهكذا كما يقال النجم للثريا ثم يقال ذلك للكواكب اسم جنس فالذي في هذه الآية هي جهنم بأسرها أي جميع الطبقات والتي في الأثر هي الطبقة العليا لأنها مقر العصاة والشهيق أقبح ما يكون من صوت الحمار فاحتدام النار وغليانها بصوت مثل ذلك قوله تعالى " تكاد تميز من الغيظ " أي يزايل بعضها بعضا لشدة الاضطراب كما قال الشاعر في صفة الكلب المحتدم في جربه
( يكاد ان يخرج عن إهابه
) " الرجز "
وقرا الضحاك ( تمايز ) بألف وقرا طلحة ( تتميز )
بتاءين وقرا الجمهور ( تكاد تميز ) بضم الدال وفتح التاء مخففة وقرا البزي ( تكاد ) بضم الدال وشد التاء انها ( تتميز ) وأدغم احدى التاءين في الأخرى
وقرا أبو عمرو بن العلاء " تكاد تميز " بإدغام الدال في التاء وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف وقوله تعالى " من الغيظ " معناه على الكفرة بالله وقوله تعالى " كلما ألقي فيها فوج " الفوج الفريق من الناس ومنه قوله تعالى " في دين الله أفواجا " النصر 2 الآية تقتضي انه لا يلقى فيها أحد الا سئل على جهة التوبيخ عن النذر فأقر بأنهم جاؤوا وكذبوهم وقوله " كلما " حصر

فإذا الآية تقتضي في الاطفال من اولاد المشركين وغيرهم وفيمن نقدره صاحب فترة انهم لا يدخلون النار لأنهم لم ياتهم نذير واختلف الناس في امر الأطفال فأجمعت الأمة على ان اولاد الأنبياء في الجنة واختلفوا في اولاد المؤمنين فقال الجمهور هم في الجنة وقال قوم هم في المشيئة واختلفوا في اولاد المشركين فقالت فرقة هم في النار واحتجوا بحديث روي من آبائهم وتاول مخالف هذا الحديث انهم في احكام الدنيا وقال هم في المشيئة وقال فريق هم في الجنة واحتج هذا الفريق بهذه الآية في مساءلة
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الخزنة وبحديث وقع في صحيح البخاري في كتاب التفسير يتضمن أنهم في الجنة
وبقوله عليه السلام ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه او يمجسانه فالأطفال لم يبلغوا ان يصنع بهم شيء من هذا )
وقوله تعالى " إن أنتم الا في ضلال كبير " يحتمل ان يكون من قول الملائكة للكفار حين اخبروا عن انفسهم انهم كذبوا النذر ويحتمل ان يكون من كلام الكفار للنذر
قوله عز وجل
سورة الملك 10 - 15
المعنى وقال الكفار للخزنة في محاورتهم " لو كنا نسمع او نعقل " سمعا او عقلا ينتفع به ويغني شيئا لآمنا ولم نستوجب الخلود في السعير ثم اخبر تعالى محمدا انهم اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفع فيه الاعتراف وقوله تعالى " فسحقا " نصب على جهة الدعاء عليهم وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله تعالى من حيث هذا القول مستقرا فيهم أزلا ووجوده لم يقع ولا يقع الا في الاخرة فكانه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعي فيه كما تقول سحقا لزيد وبعدا والنصب في هذا كله بإضمار فعل واما ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع كما قال تعالى " ويل للمطففين " المطففين1 و " سلام عليكم " الأنعام 54 الأعراف 46 الرعد 24 القصص 55 الزمر 73 وغير هذا من الأمثلة وقرأ الجمهور ( فسحقا ) بسكون الحاء وقرأ الكسائي ( فسحقا ) بضم الحاء وهما لغتان ثم وصف تعالى اهل الايمان وهم " الذين يخشون ربهم " وقوله تعالى " بالغيب " يحتمل معنيين احدهما " بالغيب " الذي أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة والنار فآمنوا بذلك وخشوا ربهم فيه ونحا الى هذا قتادة والمعنى الثاني أنهم يخشون ربهم إذا غابوا عن اعين الناس أي في خلواتهم ومنه تقول العرب فلان سالم الغيب أي لا يضر فالمعنى يعملون بحسب الخشية في صلاتهم وعباداتهم وانفرادهم فالاحتمال الاول مدح بالاخلاص والإيمان والثاني مدح بالأعمال الصالحة في الخلوات وذلك احرى ان يعملوها علانية وقوله تعالى " وأسروا قولكم او اجهروا
به " مخاطبة لجميع الخلق

قال ابن عباس سببها ان المشركين قال بعضهم لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد فالمعنى ان الأمر سواء عند الله لأنه يعلم ما هجس في الصدور دون ان ينطق به فكيف إذا ينطق به سرا او جهرا و " ذات الصدور " ما فيها وهذا كما قال الذئب مغبوط بذي بطنه وقد تقدم تفسيره غير ما مرة
وقوله تعالى " ألا يعلم من خلق " اختلف الناس في اعراب " من " فقال بعض النحاة إعرابها رفع كانه قال ألا يعلم الخالق خلقه فالمفعول على هذا محذوف وقال قوم إعرابها نصب كانه قال ألا
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يعلم الله من خلق قال مكي وتعلق اهل الزيغ بهذا التأويل لأنه يعطي ان الذين خلقهم الله هم العباد من حيث قال " من " فتخرج الأعمال عن ذلك لأن المعتزلة تقول العباد يخلقون اعمالهم
قال القاضي أبو محمد وتعلقهم بهذا التأويل ضعيف والكلام مع المعتزلة في مسألة خلق الأعمال ماخذه غير هذا لأن هذه الآية حجة فيها لهم ولا عليهم والذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلول
فهي كركوب وحلوب يقال ذلول بين الذل بضم الذال واختلف المفسرون في معنى المناكب فقال ابن عباس اطرافها وهي الجبال وقال الفراء ومنذر بن سعيد جوانبها وهي النواحي وقال مجاهد هي الطرف والفجاج وهذا قول جار مع اللغة لأنها تنكب يمنة ويسرة وينكب الماشي فيها في مناكب
وهذه الآية تعديد نعم في تقريب التصرف للناس وفي التمتع فقي رزق الله تعالى و " النشور " الحياة بعد الموت
قوله عز وجل
سورة الملك 16 - 20
قرا عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر ( أأمنتم ) بهمزتين مخففتين دون مد وقرا أبو عمرو ونافع ( النشور آمنتم ) بمد وهمزة وقرا ابن كثير ( النشور وامنتم ) ببدل الهمزة واوا لكونها بعد ضمة وهو بعد الواو
وقوله تعالى " من في السماء " جار على عرف تلقي البشر اوامر الله تعالى ونزول القدر بحوادثه ونعمه ونقمه وآياته من تلك الجهة وعلى ذلك صار رفع الأيدي والوجوه في الدعاء الى تلك الناحية
وخسف الارض ان تذهب سفلا و " تمور " معناه تذهب وتتموج كما يذهب التراب الموار وكما يذهب الدم الموار
ومنه قول الأعرابي وغادرت التراب مورا والحاصب البرد وما جرى مجراه لأنه في اللغة الريح ترمي بالحصباء ومنه قول الفرزدق
( مستقبلين شمال الريح ترجمهم
بحاصب كنديف القطن منشور ) " البسيط "
وقرا جمهور السبعة ( فستعلمون ) بالتاء وقرا الكسائي وحده ( فسيعلمون ) بالياء وقرا السبعة وغيرهم ( نذير ) بغير ياء على طريقهم في الفواصل المشبهة بالقوافي وقرا نافع في رواية ورش وحده
( نذيري ) بالياء على الاصل وكذلك في ( نكيري ) والنكير مصدر بمعنى الانكار والنذير كذلك
ومنه قول حسان بن ثابت
( فأنذر مثلها نصحا قريشا
من الرحمن ان قلبت نذيري ) " الوافر "
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ثم احال على العبرة في امر " الطير " وما احكم من خلقتها وذلك بين عجز الأصنام والأوثان عنه و " صافات " جمع صافة وهي التي تبسط جناحيها وتصفهما حتى كأنها ساكنة وقبض الجناح ضمه الى الجثة ومنه قول أبي خراش
( يحث الجناح بالتبسط والقبض
) " الطويل "
وهاتان حالان للطائر يستريح من إحداهما للأخرى
وقوله تعالى " ويقبضن " عطف المضارع على اسم الفاعل وذلك جائز كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر
( بات يغشيها بعضب باتر
يقصد في أسوقها وجائر ) " الرجز "
وقرا طلحة بن مصرف ( امن ) بتخفيف الميم في هذه وقرا التي بعدها مثقلة كالجماعة والجند اعوان الرجل على مذاهبه وقوله تعالى " إن الكافرون الا في غرور " خطاب لمحمد بعد تقرير قل لهم يا محمد " امن هذا "
قوله عز وجل
سورة الملك 21 - 25
هذا أيضا توقيف على امر لا مدخل للأصنام فيه والإشارة بالرزق الى المطر لأنه عظم الأرزاق ثم أخبر تعالى عنهم انهم " لجوا " وتمادوا في التمنع عن طاعة الله وهو العتو في نفور أي بعد عن الحق بسرعة ومبادرة يقال نفر عن الأمر نفورا والى الأمر نفيرا ونفرت الدابة نفارا
واختلف اهل التأويل في سبب قوله " أفمن يمشي مكبا " الآية فقال جماعة من رواة الأسباب نزلت مثلا لأبي جهل بن هشام وحمزة بن عبد المطلب وقال ابن عباس وابن الكلبي وغيره نزلت مثلا لأبي جهل بن هشام ومحمد صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس ايضا ومجاهد والضحاك نزلت مثالا للمؤمنين والكافرين على العموم وقال قتادة نزلت مخبرة عن حال القيامة وإن الكفار يمشون فيها على وجوههم والمؤمنون يمشون على استقامة وقيل للنبي كيف يمشي الكافر على وجهه قال ( ان الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في الآخرة على وجهه )
قال القاضي أبو محمد فوقف الكفار على هاتين الحالتين حينئذ ففي الأقوال الثلاثة الأول المشي مجاز يتخيل وفي القول الرابع هو حقيقة يقع
يوم القيامة ويقال أكب الرجل إذا رد وجهه الى الارض وكبه غبره قال عليه السلام ( وهل يكب الناس في النار الا حصائد ألسنتهم ) فهذا الفعل
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خلاف للباب أفعل لا يتعدى وفعل يتعدى ونظيره قشعت الريح فأقشع و " اهدى " في هذه الآية أفعل من الهدى وقرا طلحة ( أمن يمشي ) بتخفيف الميم وإفراد " السمع " لأنه اسم جنس يقع للكثير و " قليلا " نصب بفعل مضمر و " ما " مصدرية وهي في موضع رفع وقوله " قليلا ما تشكرون " يقتضي ظاهره انهم يشكرون قليلا فهذا إما ان يريد به ما عسى ان يكون للكافر من شكر وهو قليل غير نافع وإما ان يريد جملة فعبر بالقلة كما تقول العرب هذه أرض قل ما تنبت كذا وهي لا تنبته بتة ومن شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة انه كان يقول في سجوده ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ) و ( ذرأكم ) معناه بثكم والحشر المشار اليه هو بعث القيامة واليه أشار بقوله " هذا الوعد " فأخبر تعالى انهم يستعجلون امر القيامة ويوقفون على الصدق في الاخبار بذلك
قوله عز وجل
سورة الملك 26 - 30
امر الله تعالى نبيه ان يخبرهم بأن علم القيامة والوعد الصدق هو مما تفرد الله به وان محمدا إنما هو نذير يعلم ما علم ويخبر بما امر ان يخبر به وقوله " فلما راوه " الضمير للعذاب الذي تضمنه الوعد وهذه حكاية حال تاتي المعنى " فإذا راوه " و " زلفة " معناه قريبا
قال الحسن عيانا
وقال ابن زيد حاضرا و " سيئت " معناه ظهر فيها السوء وقرا جمهور الناس ( سيئت ) بكسر السين وقرا أبو جعفر الحسن ونافع ايضا وابن كثير وأبو رجاء وشيبة وابن وثاب وطلحة بالإشمام بين الضم والكسر وقرا جمهور الناس ونافع بخلاف عنه ( تدعون ) بفتح الدال وشدها على وزن تفتعلون أي تتداعون امره بينكم وقال الحسن يدعون انه لا جنة ولا نار وقرا أبو رجاء والحسن والضحاك وقتادة وابن يسار وسلام ( يدعون ) بسكون الدال على معنى يستعجلون كقولهم عجل لنا قطنا وامطر علينا حجارة وغير ذلك وروي في تأويل قوله " قل أرأيتم إن اهلكني الله ومن معي او رحمنا " الآية انهم كانوا يدعون على محمد وأصحابه
بالهلاك وقيل بل كانوا يترامون بينهم بان يهلكوه بالقتل ونحوه فقال الله تعالى قل لهم أرأيتم ان كان هذا الذي تريدون بنا وتم ذلك فينا أو أرأيتم ان رحمنا الله فنصرنا ولم يهلكنا من يجيركم من العذاب الذي يوجبه كفركم على كل حال وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وعن عاصم ( إن اهلكني الله ومن معي ) بنصب الياءين وأسكن الكسائي وعاصم في رواية أبي بكر الياء في ( معي ) وقرا حمزة بإسكان الياءين وروي المسيب عن نافع انه أسكن ياء ( اهلكني ) قال أبو علي التحريك في الياءين حسن وهو الاصل والاسكان كراهية الحركة في حرف اللين يتجانس ذلك وقرأ
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الكسائي وحده ( فسيعلمون ) بالياء وقرا الباقون بالتاءعلى المخاطبة ثم وقفهم تعالى على مياههم التي يعيشون منها إن غارت أي ذهبت في الارض ومن يجيئهم بماء كثير واف والغور مصدر يوصف به على معنى المبالغة ومنه قول الاعرابي وغادرت التراب مورا والماء غورا
والمعين فعيل من معنى الماء إذا كثر او مفعول من العين أي جار كالعين أصله معيون وقيل هو من العين لكن من حيث يرى بعين الانسان لا من حيث يشبه بالعين الجارية وقال ابن عباس " معين " عذب وعنه في كتاب الثعلبي " معين " جار وفي كتاب النقاش " معين " ظاهر وقال بعض المفسرين وابن الكلبي أشير في هذا الماء الى بئر زمزم وبئر ميمون ويشبه ان تكون هاتان عظم ماء مكة والا فكانت فيها بئار كثيرة كخم والجفر وغيرهما والله المستعان
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القلم
وهي مكية ولا خلاف فيها بين احد من اهل التأويل
قوله عز وجل
سورة القلم 1 - 11
" ن " حرف مقطع في قول الجمهور من المفسرين فيدخله من الخلاف ما يدخل اوائل السور ويختص هذا الموضع من الأقوال بان قال مجاهد وابن عباس نون اسم الحوت الأعظم الذي عليه الارضون السبع فيما يروى
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك النون اسم للدواة فهذا إما ان يكون لغة لبعض العرب او تكون لفظة أعجمية عربت
قال الشاعر
( إذا ما الشوق برح بي اليهم
ألقت النون بالدمع السجوم ) " الوافر "
فمن قال إنه اسم الحوت جعل " القلم " الذي خلقه الله تعالى وامره فكتب الكائنات وجعل الضمير في " يسيطرون " للملائكة ومن قال بان ( نون ) اسم للدواة جعل " القلم " هذا المتعارف بأيدي الناس
نص ذلك ابن عباس وجعل الضمير في " يسطرون " للناس فجاء القسم على هذا بمجموع ام الكتاب الذي هو قوام للعلوم والمعارف وأمور الدنيا والآخرة فإن القلم اخ اللسان ومطية الفطنة ونعمة من الله عامة
وروى معاوية بن قرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " ن " لوح من نور وقال ابن عباس وغيره هو حرف من حروف الرحمن وقالوا إنه تقطع في القرآن " الر " يونس 1 هود1 يوسف 1 إبراهيم 1 الحجر 1 و " حم " غافر 1 فصلت 1 الشورى1 الزخرف 1 الدخان1 الجاثية 1 الأحقاف1 و " ن " وقرا عيسى بن عمر بخلاف ( نون ) بالنصب والمعنى اذكر نون وهذا يقوى مع ان يكون اسما للسورة فهو مؤنث سمي به مؤنث ففيه تأنيث وتعريف ولذلك لم ينصرف وانصرف نوح لأن الخفة بكونه على ثلاثة احرف غلبت على العجمة وقرا
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ابن عباس وابن أبي اسحاق والحسن ( نون ) بكسر النون وهذا كما تقول في القسم بالله

وكما تقول ( جبر ) وقيل كسرت لاجتماع الساكنين وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ( نون ) بسكون النون وهذا على أنه حرف منفصل فحقه الوقوف عليه وقرأ قوم منهم الكسائي " ن والقلم " بالإدغام دون غنة وقرا آخرون بالإدغام وبغنة وقرا الكسائي ويعقوب عن نافع وأبو بكر عن عاصم بالاخفاء بين الإدغام والاظهار
و " يسطرون " معناه يكتبون سطورا فإن أراد الملائكة فهو كتب الأعمال وما يؤمرون به وإن أراد بني آدم فهي الكتب المنزلة والعلوم وما جرى مجراها وقوله " ما انت بنعمة ربك بمجنون " هو جواب القسم و " ما " هنا عاملة لها اسم وخبر وكذلك هي حيث دخلت الباء في الخبر وقوله " بنعمة ربك " اعتراض كما يقول الانسان انت بحمد الله فاضل
وسبب هذه الآية ان قريشا رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنون وهو ستر العقول بمعنى ان كلامه خطأ ككلام المجنون فنفى الله تعالى ذلك عنه واخبره بان له الأجر وانه على الخلق العظيم تشريفا له ومدحا
واختلف الناس في معنى " ممنون " فقال اكثر المفسرين هو الواهن المنقطع يقال حبل منين أي ضعيف
وقال آخرون معناه " غير ممنون " عليك أي لا يكدره من به
وقال مجاهد معناه غير مصرد ولا محسوب محصل أي بغير حساب وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت خلقه القرآن أدبه واوامره وقال علي رضي الله عنه الخلق العظيم ادب القرآن وعبر ابن عباس عن الخلق بالدين والشرع وذلك لا محالة رأس الخلق ووكيده اما ان الظاهر من الآية ان الخلق هي التي تضاد مقصد الكفار في قولهم مجنون أي غير محصل لما يقول وإنما مدحه تعالى بكرم السجية وبراعة القريحة والملكة الجميلة وجودة الضرائب ومنه قوله عليه السلام ( بعثت لأتمم مكارم الاخلاق ) وقال جنيد سمي خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله
تعالى عاشر الخلق بخلقه وزايلهم بقلبه فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق وفي وصية بعض الحكماء عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق وحسن الخلق خير كله وقال صلى الله عليه وسلم ( إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار )
وقال ( ما شيء أثقل في الميزان من خلق حسن ) وقال ( احبكم الى الله أحسنكم اخلاقا ) والعدل والاحسان والعفو والصلة من الخلق
وقوله تعالى " فستبصر " أي انت وامتك و " يبصرون " أي هم

واختلف الناس في معنى قوله " بأيكم المفتون " فقال أبو عثمان المازني الكلام تام في قوله " يبصرون " ثم استأنف قوله ( بأيكم المفتون ) أي ال الأخفش بل الابصار عامل في الجملة المستفهم عنها في معناها واما الباء فقال أبو عبيدة معمر وقتادة هي زائدة والمعنى أيكم المفتون وقال الحسن والضحاك " المفتون " بمعنى الفتنة كما قالوا ما له معقول أي عقل وكما قالوا اقبل ميسوره ودع معسوره فالمعنى " بأيكم " هي الفتنة والفساد الذي سموه جنونا وقال آخرون " بأيكم " فتن " المفتون " وقال الأخفش المعنى " بأيكم " فتنة " المفتون " ثم حذف المضاف وأقيم ما أضيف اليه مقامه وقال مجاهد والفراء الياء بمعنى في أي في أي فريق منكم النوع المفتون
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قال القاضي أبو محمد وهذا قول حسن قليل التكلف ولا نقول ان حرفا بمعنى حرف بل نقول إن هذا المعنى يتوصل اليه ب ( في ) وبالباء ايضا وقرا ابن عبلة ( في أيكم المفتون )
وقوله تعالى " إن ربك هو اعلم بمن ضل " الآية وعيد والعامل في قوله " بمن ضل " " اعلم " وقد قواه حرف الجر فلا يحتاج الى اضمار فعل
وقوله تعالى " فلا تطع المكذبين " يريد قريشا وذلك انهم قالوا في بعض الاوقات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا وعظمتها لعبدنا الهك وعظمناه وودوا ان يداهنهم النبي صلى الله عليه وسلم ويميل الى ما قالوا فيميلون هم ايضا الى قوله ودينه والادهان الملاينة فيما لا يحل والمداراة الملاينة فيما يحل وقوله تعالى " فيذهبون " معطوف وليس بجواب لأنه كان ينصب والحلاف المردد لحلفه الذي قد كثر منه والمهين الضعيف الرأي والعقل قاله مجاهد وهو من مهن إذا ضعف
الميم فاء الفعل وقال ابن عباس المهين الكذاب والهماز الذي يقع في الناس وأصل الهمز في اللغة الضرب طعنا باليد او بالعصا او نحوه ثم استعير للذي ينال بلسانه قال المنذر بن سعيد وبعينه واشارته وسميت الهمزة لأن في النطق بها حدة وعجلة فأشبهت الهمز باليد
وقيل لبعض العرب اتهمز الفأرة قال الهرة تهمزها وقيل لآخر اتهمز اسرائيل فقال إني إذا لرجل سوء
والنميم مصدر كالنميمة
وهو نقل ما يسمع مما يسوء ويحرش النفوس
وروى حذيفة ان النبي قال ( لا يدخل الجنة قتات ) وهو النمام وذهب كثير من المفسرين الى ان هذه الأوصاف هي اجناس لم يرد بها رجل بعينه وقالت طائفة بل نزلت في معين واختلف فيه فقال بعضها هو الوليد بن المغيرة ويؤيد ذلك غناه وانه أشهرهم بالمال والبنين وقال الشعبي وغيره هو الأخنس بن شريق ويؤيد ذلك انه كانت له هنة في حلقه كزنمة الشاة وايضا فكان من ثقيف ملصقا في قريش وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي هو أبو جهل وذكر النقاش عتبة بن ربيعة وقال مجاهد هو

الأسود بن عبد يغوث وظاهر اللفظ عموم من هذه صفته والمخاطبة بهذا المعنى مستمرة باقي الزمن لا سيما لولاة الأمور
قوله عز وجل
سورة القلم 12 - 20
قال كثير من المفسرين الخبر هنا المال فوصفه بالشح وقال آخرون بل هو على عمومه في المال والأفعال الصالحة ومن يمنع ايمانه وطاعته لله تعالى فقد منع الخير والمعتدي المتجاوز لحدود الأشياء
والأثيم فعيل من الإثم بمعنى آثم وذلك من حيث اعماله قبيحة تكسب الإثم والعتل القوي البنية الغليظ الاعضاء المصحح القاسي القلب البعيد الفهم الأكول الشروب الذي هو بالليل جيفة وبالنهار حمار فكل ما عبر به المفسرون عنه من خلال النقص فعن هذه التي ذكرت بصدر وقد ذكر النقاش ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر العتل بنحو هذا وهذه الصفات كثيرة التلازم والعتل
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الدفع بشدة ومنه العتلة وقوله " بعد ذلك " معناه بعدما وصفناه به فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف والا فكونه عتلا هو قبل كونه صاحب خير يمنعه والزنيم في كلام العرب الملصق في القوم وليس منهم وقد فسر به ابن عباس هذه الآية وقال مرة الهمداني إنما ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة يعني الذي نزلت فيه هذه الآية ومن ذلك قول حسان بن ثابت
( وانت زنيم نيط في آل هاشم
كما نيط خلف الراكب القدح الفرد ) " الطويل "
ومنه قول حسان بن ثابت أيضا
( زنيم تداعاه الرجال زيادة
كما زيد في عرض الأديم الأكارع ) " الطويل "
فقال كثير من المفسرين هذا هو المراد في الآية
وذلك ان الأخنس بن شريق كان من ثقيف حليفا لقريش وقال ابن عباس أراد ب ( الزنيم ) ان له زنمة في عنقه كزنمة الشاة وهي الهنة التى تعلق في عنقها وما كنا نعرف المشار اليه حتى نزلت فعرفناه بزنمته
قال أبو عبيدة يقال للتيس زنيم إذ له زنمتان ومنه قول الأعرابي في صفة شاته كأن زنمتيها نتوا قليسية
وروي أن الأخنس بن شريق كان بهذه الصفة كان له زنمة
وروى ابن عباس انه قال لما نزلت هذه الصفة لم يعرف صاحبها حتى نزلت " زنيم " فعرف بزنمته
وقال بعض المفسرين الزنيم المريب القبيح الأفعال
واختلفت القراءة في قوله " أن كان ذا مال "

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وحفص عن عاصم واهل المدينة ( ان كان ) على الخبر وقرا حمزة ( أأن كان ) بهمزتين محققتين على الاستفهام وقرا ابن عامر والحسن وابن أبي اسحاق وعاصم وأبو جعفر ( ان كان ) على الاستفهام بتسهيل الهمزة الثانية والعامل في " أن كان " فعل مضمر تقديره كفر او جحد او عند وتفسير هذا الفعل قوله " إذا تتلى عليه " الآية وجاز ان يعمل المعنى وهو متأخر من حيث كان قوله " ان كان " في منزلة الظرف إذ يقدر باللام أي لأن كان وقد قال فيه بعض النحاة إنه في موضع خفض باللام
كما لو ظهرت فكما يعمل المعنى في الظرف المتقدم فكذلك يعمل في هذا ومنه قوله تعالى " ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد " سبأ 7 فالعامل في " إذا " سبأ 7 معنى قوله " إنكم لفي خلق جديد " سبأ 7 أي تبعثون ونحوه من التقدير ولا يجوز ان يعمل " تتلى " في " إذا " لأنه مضاف اليه وقد أضيف " إذا " الى الجملة ولا يجوز ان يعمل في " أن " قال لأنها جواب " إذا " ولا تعمل فيما قبلها
واجاز أبو علي ان يعمل فيه " عتل " وإن كان قد وصف ويصح على هذا النظر ان يعمل فيه " زنيم " لا سيما على قول من يفسره بالقبيح من الأفعال ويصح ان يعمل في " أن كان " تطيعه التي يقتضيها قوله " ولا تطع " القلم 10 وهذا على قراءة الاستفهام يبعد وإنما يتجه لا تطعه لأجل كونه كذا و " أن كان " على كل وجه مفعول من أجله وتأمل
وقد تقدم القول في الاساطير في غير ما موضع
وقوله تعالى " سنسمه على الخرطوم " معناه على الأنف قاله المبرد وذلك ان " الخرطوم " يستعار في أنف الانسان
وحقيقته في مخاطم السباع ولم يقع التوعد في هذه الآية بان
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يوسم هذا الانسان على انفه بسمة حقيقة بل هذه عبارة عن فعل يشبه الوسم على الأنف
واختلف الناس في ذلك الفعل فقال ابن عباس هو الضرب بالسيف أي يضرب في وجهه وعلى انفه فيجيء ذلك الوسم على الأنف وحل ذلك به يوم بدر
وقال محمد بن يزيد المبرد ذلك في عذاب الآخرة في جهنم وهو تعذيب بنار على انوفهم
وقال آخرون ذلك في يوم القيامة أي يوسم على انفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره
وقال قتادة وغيره معناه سنفعل به في الدنيا من الذم له والمقت والاشهار بالشر ما يبقى فيه ولا يخفى به فيكون ذلك كالوسم على الأنف ثابتا بينا وهذا المعنى كما تقول سأطوقك طوق الحمامة أي أثبت لك الأمر بينا فيك ونحو هذا أراد جرير بقوله
( لما وضعت على الفرزدق ميسمي
) " الكامل "
وفي الوسم على الأنف تشويه فجاءت استعارته في المذمات بليغة جدا وإذا تاملت حال أبي جهل ونظرائه وما ثبت لهم في الدنيا من سوء الأحدوثة رأيت انهم قد وسموا على الخراطيم

وقوله تعالى " انا بلوناهم " يريد قريشا اي امتحانهم و " أصحاب الجنة " فيما ذكر قوم إخوة كان لأبيهم جنة وحرث مغل فكان يمسك منه قوته ويتصدق على المساكين بباقية وقيل بل كان يحمل المساكين معه في وقت حصاده وجذه فيجذيهم منه فمات الشيخ فقال ولده نحن جماعة وفعل أبينا كان خطأ فلنذهب الى جنتنا ولا يدخلها علينا مسكين ولا نعطي منها شيئا قال فبيتوا أمرهم وعزمهم على هذا فبعث الله عليها بالليل طائفا من نار او غير ذلك فاحترقت فقيل أصبحت سوداء وقيل بيضاء كالزرع اليابس المحصود فلما أصبحوا الى جنتهم لم يروها فحسبوا انهم قد أخطؤوا الطريق ثم تبينوها فعلموا ان الله تعالى أصابهم فيها فتابوا حينئذ وانابوا وكانوا مؤمنين من اهل الكتاب فشبه الله تعالى قريشا بهم في انهم امتحنهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهداه كما امتحن اولئك بفعل أبيهم وباوامر شرعهم فكما حل بأولئك العقاب في جنتهم كذلك يحل بهؤلاء في
جميع دنياهم وفي حياتهم ثم التوبة معرضة لمن بقي منهم كما تاب أولئك وقال كثير من المفسرين السنون السبع التي أصابت قريشا هي بمثابة ما أصاب أولئك في جنتهم
وقوله تعالى " ليصرمنها " أي ليجدنها وصرام النخل جد ثمره وكذلك في كل شجرة و " مصبحين " معناه إذا دخلوا في الصباح وقوله تعالى " ولا يستثنون " ولا يتوقفون في ذلك او ولا ينثنون عن رأي منه المساكين وقال مجاهد معناه لا يقولون ان شاء الله بل عزموا على ذلك عزم من يملك أمره والطائف الامر الذي يأتي بالليل ذكر هذا التخصيص الفراء ويرده قوله تعالى " إذا مسهم طائف من الشيطان " الأعراف 201 والصريم قال الفراء ومنذر والجماعة أراد به الليل من حيث اسودت جنتهم
وقال آخرون أراد به الصبح من حيث ابيضت كالحصيد قاله سفيان الثوري والصريم يقال لليل والنهار من حيث كل واحد منهما ينصرم من صاحبه وقال ابن عباس الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة وقال ابن عباس ايضا وغيره الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت فشبه جنتهم بها
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" تنادوا " معناه دعا بعضهم بعضا الى المضي لميعادهم وقرا بعض السبعة ( ان اغدوا ) بضم النون وبعضهم بكسرها وقد تقدم هذا مرارا
وقولهم " إن كنتم صارمين " يحتمل ان يكون من صرام النخل ويحتمل ان يريد إن كنتم من اهل عزم واقدام على آرائكم من قولك سيف صارم و " يتخافتون " معناه يتكلمون كلاما خفيا ومنه قوله تعالى " ولا تخافت بها " الاسراء110 وكان هذا التخافت خوفا من ان يشعر بهم المساكين وكان لفظهم الذي " يتخافتون " به ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين

وقرا ابن مسعود وابن ابي عبلة ( لا يدخلنها ) بسقوط ان وقوله تعالى " على حرد " يحتمل ان يريد على منع من قولهم حاردت الإبل إذا قلت ألبانها فمنعتها وحاردت السنة إذا كانت شهباء لا غلة لها ومنه قول الشاعر الكميت
( وحاردت النكد الجلاد فلم يكن
لعقبة قدر المستعيرين معقب ) " الطويل "
ويحتمل ان يريد بالحرد القصد وبذلك فسر بعض اللغويين وأنشد عليه القرطبي
( أقبل سيل جاء من امر الله
يحرد حرد الحبة المغله ) " الرجز "
أي يقصد قصدها ويحتمل ان يريد بالحرد الغضب يقال حرد الرجل حردا اذا غضب ومنه قول الاشهب بن رميلة
( أسود شرى لاقت أسودا خفية
تساقوا على حرد دماء الأساود ) " الطويل "
وقوله تعالى " قادرين " يحتمل ان يكون من القدرة أي هم قادرون في زعمهم ويحتمل ان يكون من التقدير كأنهم قد قدروا على المساكين أي ضيقوا عليهم ومنه قوله تعالى " ومن قدر عليه رزقه " الطلاق 7 وقوله " فلما راوها " أي محترقة حسبوا انهم قد ضلوا الطريق وانها ليست تلك فلما تحققوها علموا انها أصيبت فقالوا " بل نحن محرومون " أي قد حرمنا غلتها وبركتها فقال لهم اعدلهم قولا وخلقا وعقلا وهو الاوسط ومنه قوله تعالى " أمة وسطا " البقرة 143 أي عدولا خيارا و " تسبحون " قيل هي عبارة عن طاعة الله وتعظيمه والعمل بطاعته
وقال مجاهد وأبو
صالح هي كانت لفظة الاستثناء عندهم
قال القاضي أبو محمد وهذا يرد عليه قولهم " سبحان ربنا " فبادر القوم عند ذلك وتابوا وسبحوا واعترفوا بظلمهم في اعتقادهم منع الفقراء
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قوله عز وجل
سورة القلم 30 - 38
" يتلاومون " معناه يجعل كل واحد اللوم في حيز صاحبه ويبرىء نفسه ثم اجمعوا على انهم طغوا أي تعدوا ما يلزم من مواساة المساكين ثم انصرفوا الى رجاء الله تعالى وانتظار الفرج من لدنه في ان يبدلهم بسبب توبتهم خيرا من تلك الجنة وقرا ( يبدلنا ) بسكون الباء وتخفيف الدال جمهور القراء والحسن وابن محيصن والأعمش وقرا نافع وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء وقوله تعالى " كذلك العذاب " ابتداء مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر قريش والإشارة بذلك الى العذاب الذي نزل بالجنة أي ذلك العذاب هو العذاب الذي ينزل بقريش بغتة ثم عذاب الاخرة بعد ذلك أشد عليهم من عذاب الدنيا وقال كثير من المفسرين العذاب النازل بقريش المماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتى رأوا الدخان واكلوا الجلود ثم اخبر تعالى " إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم " فروي انه لما نزلت هذه قالت قريش إن كانت ثم جنات نعيم فلنا فيها اكبر الحظ فنزلت " أفنجعل المسلمين كالمجرمين " وهذا على جهة التوقيف والتوبيخ

وقوله تعالى " ما لكم " توبيخ آخر ابتداء وخبر جملة منحازة وقوله تعالى " كيف تحكمون " جملة منحازة كذلك و " كيف " في موضع نصب ب " تحكمون " وقوله تعالى " ام " هي المقدرة ببل وألف الاستفهام و " كتاب " معناه منزل من عند الله وقوله تعالى " إن لكم فيه لما تخيرون " قال بعض المتاولين هذا استئناف قول على معنى إن كان لكم كتاب فلكم فيه متخير وقال آخرون " إن " معمولة ل " تدرسون " أي تدرسون في الكتاب إن لكم ما تختارون من النعيم وكسرت الألف من " إن " لدخول اللام في الخبر وهي في معنى ( ان ) بفتح الألف
وقرا طلحة والضحاك ( ان لكم ) بفتح الألف وقرا الأعرج ( أأن لكم فيه ) على الاستفهام
قوله عز وجل
سورة القلم 39 - 45
قوله تعالى " ام لكم أيمان علينا بالغة الى يوم القيامة " مخاطبة للكفار كانه
يقول هل أقسمنا لكم قسما فهو عهد لكم بأنا ننعمكم في يوم القيامة وما بعده وقرا جمهور الناس بالرفع على الصفة لأيمان
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وقرا الحسن بن أبي الحسن ( بالغة ) بالنصب على الحال وهي حال من النكرة لأنها نكرة مخصصة بقوله " علينا " وقرا الأعرج ( أإن لكم لما تحكمون ) وكذلك في التي تقدمت في قوله ( أإن لكم فيه لما تخيرون ) ثم امر تعالى نبيه محمدا على وجه إقامة الحجة ان يسالهم عن الزعيم لهم بذلك من هو والزعيم الضامن للأمر والقائم به ثم وقفهم على امر الشركاء عسى ان يظنوا انهم ينفعونهم في شيء من هذا
وقرا ابن أبي عبلة وابن مسعود ( ام لهم شركاء فلياتوا بشركهم ) بكسر الشين دون ألف والمراد بذلك على القراءتين الأصنام وقوله تعالى " فليأتوا بشركائهم " قيل هو استدعاء وتوقيف في الدنيا أي ليحضروهم حتى يرى هل هم بحال من يضر وينفع ام لا وقيل هو استدعاء وتوقيف على ان ياتوا بهم يوم القيامة " يوم يكشف عن ساق "
وقوله تعالى " يوم يكشف عن ساق " قال مجاهد هي اول ساعة من يوم القيامة وهي أفظعها وتظاهر حديث من النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ينادي مناد يوم القيامة ليتبع كل احد ما كان يعبد ) قال ( فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر وكذلك كل عابد لكل معبود ثم تبقى هذه الأمة وغبرات اهل الكتاب معهم منافقوهم وكثير من الكفرة فيقال لهم ما شانكم لم تقفون وقد ذهب الناس فيقولون ننتظر ربنا فيجيئهم الله تعالى في غير الصورة التى عرفوه بها فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك قال فيقول اتعرفونه بعلامة ترونها فيقولون نعم فيكشف لهم عن ساق فيقولون نعم انت ربنا ويخرون للسجود فيسجد كل مؤمن وتصير أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظما واحدا فلا يستطيعون سجودا )

قال القاضي ابو محمد هكذا هو الحديث وإن اختلفت منه ألفاظ بزيادة ونقصان وعلى كل وجه فما ذكر من كشف الساق وما في الآية أيضا من ذلك فإنما هو عبارة عن شدة الهول وعظم القدرة التي يرى الله تعالى ذلك اليوم حتى يقع العلم ان تلك القدرة إنما هي لله تعالى وحده
ومن هذا المعنى قول الشاعر في صفة الحرب جد طرفة
( كشفت لهم عن ساقها
وبدا عن الشر البواح ) " مجزوء الكامل "
ومنه قول الراجز
( وشمرت عن ساقها فشدوا
) " الرجز "
وقول الآخر
( في سنة قد كشفت عن ساقها
حمراء تبري اللحم عن عراقها ) " الرجز "
وأصل ذلك انه من أراد الجد في امر يحاوله فإنه يكشفه عن ساقه تشميرا وجدا وقد مدح الشعراء بهذا المعنى فمنه قول دريد
( كميش الإزار خارج نصف ساقه
صبور على الضراء طلاع انجد ) " الطويل "
وعلى هذا من إرادة الجد والتشمير في طاعة الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ( أزرة المؤمن الى أنصاف ساقيه ) وقرا جمهرو الناس ( يكشف عن ساق ) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وقرا ابن
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مسعود ( يكشف ) بفتح الياء وكسر الشين على معنى يكشف الله وقرا ابن عباس ( تكشف ) بضم التاء على معنى تكشف القيامة والشدة والحال الحاضرة وقرا ابن عباس ايضا ( تكشف ) بفتح التاء على ان القيامة هي الكاشفة وحكى الأخفش عنه انه قرا ( نكشف ) بالنون مفتوحة وكسر الشين ورويت عن ابن مسعود
وقوله تعالى " ويدعون " ظاهره ان ثم دعاء الى السجود وهذا يرده ما قد تقرر في الشرع من ان الاخرة ليست بدار عمل وانها لا تكليف فيها فإذا كان هذا فإنما الداعي ما يرونه من سجود المؤمنين فيريدون هم ان يسجدوا عند ذلك فلا يستطيعونه
وقد ذهب بعض العلماء الى انهم يدعون الى السجود على جهة التوبيخ وخرج بعض الناس من قوله " فلا يستطيعون " انهم كانوا يستطيعونه قبل ذلك وذلك غير لازم
وعقيدة الأشعري ان الاستطاعة إنما تكون مع التلبس بالفعل لما قبله وهذا القدر كاف من هذه المسألة ها هنا
و " خاشعة " نصب على الحال وجوارحهم كلها خاشعة أي ذليلة ولكنه خص الأبصار بالذكر لأن الخشوع فيها أبين منه في كل جارحة

وقوله تعالى " ترهقهم ذلة " أي تزعج نفوسهم وتظهر عليهم ظهورا يخزيهم وقوله تعالى " وقد كانوا يدعون الى السجود " يريد في دار الدنيا وهم سالمون مما نال عظام ظهورهم من الاتصال والعتو وقال بعض المتأولين " السجود " هنا عبارة عن جميع الطاعات وخص " السجود " بالذكر من حيث هو عظم الطاعات ومن حيث به وقع امتحانهم في الاخرة وقال ابراهيم التيمي والشعبي أراد ب " السجود " الصلوات المكتوبة وقال ابن جبير المعنى كانوا يسمعون النداء للصلاة وحي على الفلاح فلا يجيبون وفلج الربيع بن خيثم فكان يهادي بين رجلين الى المسجد فقيل له إنك لمعذور فقال من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا وقيل لابن المسيب إن طارقا يريد قتلك فاجلس في بيتك فقال أسمع حي على الفلاح فلا اجيب والله لا فعلت وهذا كله قريب بعضه من بعض وقوله تعالى " فذرني ومن يكذب بهذا
الحديث " وعيد ولم يكن ثم مانع ولكنه كما تقول دعنى مع فلان أي سأعاقبه " ومن " في موضع نصب عطفا على الضمير في " ذرني " او نصبا على المفعول معه و " الحديث " المشار إليه هو القرآن المخبر بهذه الغيوب والاستدراج هو الحمل من رتبة إلى رتبة حتى يصير المحمول إلى شر وإنما يستعمل الاستدراج في الشر وهو مأخوذ من الدرج قال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعم ويمنعون الشكر وقال غيره كلما زادوا ذنبا زادوا نعمة وفي معنى الاستدراج قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ) وقال الحسن كم من مستدرج بالإحسان اليه ومغرور بالستر عليه
" وأملي لهم " معناه أؤخرهم ملاوة من الزمن وهي البرهة والقطعة يقال ملاوة بضم الميم وبفتحها وبكسرها والكيد عبارة عن العقوبة التي تحل بالكفار من حيث هي على كيد منهم فسمى العقوبة باسم الذنب والمتين القوي الذي له متانة ومنه المتن الظهر
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قوله عز وجل
سورة القلم 46 - 52
هذه " أم " التي تتضمن الإضراب عن الكلام الأول لا على جهة الرفض له لكن على جهة الترك والإقبال على سواه وهذا التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد به توبيخ الكفار لأنه لو سألهم أجرا فأثقلهم غرم ذلك لكان لهم بعض العذر في اعراضهم وقرارهم وقوله تعالى " ام عندهم الغيب فهم يكتبون " معناه هل لهم علم بما يكون فيدعون مع ذلك ان الأمر على اختيارهم جار ثم امر تعالى نبيه بالصبر لحكمه وان يمضي لما امر به من التبليغ واحتمال الأذى والمشقة ونهى عن الضجر والعجلة التي وقع فيها يونس عليه السلام ثم اقتضبت القصة وذكر ما وقع في آخرها من ندائه من بطن الحوت " وهو مكظوم " أي غيظه في صدره

وحقيقة الكظم هو الغيظ والحزن والندم فحمل المكظوم عليه تجوزا وهو في الحقيقة كاظم ونحو هذا قول ذي الرمة
( وانت من حب مني مضمر حزنا
عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم ) " البسيط "
وقال النقاش المكظوم الذي أخذ بكظمه وهو مجاري القلب ومنه سميت الكاظمة وهي القناة في جوف الارض وقرا جمهور الناس ( لولا ان تداركه ) أسند الفعل دون علامة تأنيث لأن تأنيث النعمة غير حقيقي وقرأ ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس ( تداركته ) على إظهار العلامة وقرا ابن هرمز والحسن ( تداركه ) بشد الدال على معنى تتداركه وهي حكاية حال تام فلذلك جاء الفعل مستقبلا بمعنى " لولا ان " يقال فيه تتداركه نعمة من ربه ونحوه قوله تعالى " فوجد فيها رجلين يقتتلان " فهذا وجه القراءة ثم أدغمت التاء في الدال والنعمة هي الصفح والتوب والاجتباء الذي سبق له عنده والعراء الارض الواسعة التي ليس فيها شيء يوارى من بناء ولا نبات ولا غيره من جبل ونحوه ومنه قول الشاعر أبو الخراش الهذلي
( رفعت رجلا لا اخاف عثارها
ونبذت بالأرض العراء ثيابي ) " الكامل "
وقد نبذ يونس عليه السلام " بالعراء " ولكن غير مذموم و " واجتباه " معناه
اختاره واصطفاه
ثم أخبر تعالى نبيه بحال نظر الكفار اليهم وانهم يكادون من الغيظ والعداوة يزلقونه فيذهبون قدمه من مكانها ويسقطونه
وقرا جمهور القراء ( يزلقونك ) بضم الياء من أزلق وقرا نافع وحده ( يزلقونك ) بفتح الياء من زلقت الرجل يقال زلق الرجل بكسر اللام وزلقته بفتحها مثل حزن وحزنته وشترت العين بكسر التاء وشترتها وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( ليزهقونك ) بالهاء وروى النخعي ان في قراءة ابن مسعود ( لينفدونك ) وفي هذا المعنى الذي في نظرهم من الغيظ والعداوة قول الشاعر
( يتقارضون إذا التقوا في مجلس
نظرا يزيل مواطىء الأقدام ) " الكامل "
وذهب قوم من المفسرين الى ان المعنى يأخذونك بالعين وذكر ان الدفع بالعين كان في بني
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أسد قال ابن الكلبي كان رجل يتجوع ثلاثة أيام لا يتكلم على شيء الا أصابه بالعين فسأله الكفار ان يصيب النبي عليه السلام فأجابهم الى ذلك ولكن عصم الله تعالى نبيه قال الزجاج كانت العرب إذا أراد احدهم ان يعتان شيئا تجوع ثلاثة أيام وقال الحسن دواء من أصابه العين ان يقرا هذه الآية و " الذكر " في الآية القرآن ثم قرر تعالى ان هذا القرآن العزيز " ذكر للعالمين " من الجن والانس ووعظ لهم وحجة عليهم فالحمد لله الذي انعم علينا به وجعلنا أهله وحماته لا رب غيره
نجز تفسير سورة ( ن والقلم ) بحمد الله تعالى وعونه وصلى الله على محمد وعلى أله وسلم
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحاقة
وهي مكية بالإجماع وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال خرجت يوما بمكة متعرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني للمسجد الحرام فجئت فوقفت وراءه فافتتح سورة الحاقة فلما سمعت سرد القرآن قلت في نفسي إنه لشاعر كما تقول قريش حتى بلغ إلى قوله " إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين " الحاقة 40 - 41 - 42 - 43
ثم مر حتى انتهى الى آخر السورة فأدخل الله تعالى في قلبي الإسلام
قوله عز وجل
سورة الحاقة 1 - 8
" الحاقة " اسم فاعل من حق الشيء يحق إذا كان صحيح الوجود ومنه " حقت كلمة العذاب " الزمر 71 والمراد به القيامة والبعث قاله ابن عباس وقتادة لأنها حقت لكل عامل عمله
وقال بعض المفسرين " الحاقة " مصدر كالعاقبة والعافية فكأنه قال ذات الحق
وقال ابن عباس وغيره سميت القيامة حاقة لأنها تبدي حقائق الأشياء واللفظة رفع بالابتداء و " ما " رفع بالابتداء ايضا و " الحاقة " الثانية خبر " ما " والجملة خبر الأول وهذا كما تقول زيد ما زيد على معنى التعظيم له والابهام في التعظيم أيضا ليتخيل السامع أقصى جهده
وقوله تعالى " وما ادراك ما الحاقة " مبالغة في هذا المعنى أي ان فيها ما لم تدره من اهوالها وتفصيل صفاتها " وما " تقرير وتوبيخ
وقوله تعالى " ما الحاقة " ابتداء وخبر في موضع نصب ب " أدراك " و " ما " الأولى ابتداء وخبرها " ادراك ما الحاقة " وفي " أدراك " ضمير عائد على " ما " هو ضمير الفاعل
ثم ذكر تعالى تكذيب " ثمود وعاد " بهذا الأمر الذي هو حق مشيرا الى ان من كذب بذلك ينزل عليه مثل ما نزل بأولئك
و " القارعة " من أسماء القيامة ايضا لأنها تقرع القلوب بصدمتها و " ثمود " اسم عربي معرفة فإذا أريد به القبيلة لم ينصرف وإذا أريد به الحي انصرف وأما " عاد " فكونه
على ثلاثة أحرف ساكن الوسط دفع في صدر كل علة فهو مصروف
و " الطاغية " قال قتادة معناه الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة وقال قوم المراد
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بسبب الفئة الطاغية وقال آخرون منهم مجاهد وابن زيد المعنى بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها

وقال ابن زيد ما معناه " الطاغية " مصدر كالعاقبة فكأنه قال بطغيانهم وقاله أبو عبيدة ويقوى هذا " كذبت ثمود بطغواها " الشمس 11 واولى الأقوال وأصوبها الأول لأنه مناسب لما ذكر في عاد إذ ذكر فيها الوجه الذي وقع به الهلاك وعلى سائر الأقوال لا يتناسب الأمران لأن طغيان ثمود سبب والريح لا يناسب ذلك لأنها ليست سبب الإهلاك بل هي آلة كما في الصيحة و ( الصرصر ) يحتمل ان يكون من الصر أي البرد وهو قول قتادة ويحتمل ان يكون من صر الشيء إذا صوت فقال قوم صوت الريح " صرصر " كأنه يحكي هذين الحرفين
و ( العاتية ) معناه الشديدة المخالفة فكانت الريح عتت على الخزان بخلافها وعتت على قوم عاد بشدتها
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس انهما قالا إنه لم ينزل من السماء قطرة ماء الا بمكيال على يد ملك ولا هبت ريح الا كذلك الا ما كان من طوفان نوح وريح عاد فإن الله أذن لهما في الخروج دون إذن الخزان
والتسخير استعمال الشيء باقتدار عليه
وروي أن الريح بدات بهم صبح يوم الأربعاء لثمان بقين لشوال وتمادت بهم الى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر
و " حسوما " قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وأبو عبيدة معناه كاملة تباعا لم يتخللها غير ذلك وهذا كما تقول العرب ما لقيته حولا محرما قال الشاعر طفيل الغنوي
( عوازب لم تسمع نبوح قامة
ولم تر نارا ثم حول محرم ) " الطويل "
وقال الخليل " حسوما " أي شؤما ونحسا وقال ابن زيد " حسوما " جمع حاسم كجالس وقاعد ومعناه ان تلك الأيتام قطعتهم بالإهلاك ومنه حسم العلل ومنه الحسام
والضمير في قوله " فيها صرعى " يحتمل ان يعود على دارهم وحلتهم لأن معنى الكلام يقتضيها وإن لم يلفظ بها
قال الثعلبي وقيل يعود على الريح وقد تقدم القول في التشبيه ب ( أعجاز النخل ) في سورة ( اقتربت الساعة )
والخاوية الساقطة التي قد خلت أعجازها بلى وفسادا
ثم وقف تعالى على امرهم توقيف اعتبار ووعظ بقوله " هل ترى لهم من باقية " اختلف المتأولون في " باقية " فقال قوم منهم ابن الأنباري هي هاء مبالغة كعلامة ونسابة والمعنى من باق
وقال ابن الأنباري ايضا معناه من فئة باقية وقال آخرون " باقية " مصدر فالمعنى من بقاء
قوله عز وجل
سورة الحاقة 9 - 17
وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وشيبة وأبو عبد الرحمن والناس ( من قبله )
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بفتح القاف وسكون الباء أي الأمم الكافرة التي كانت قبله ويؤيد ذلك ذكره قصة نوح في طغيان الماء لأن قوله " من قبله " قد تضمنه فحسن اقتضاب أمرهم بعد ذلك دون تصريح

وقال أبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبان والحسن بخلاف عنه وأبو رجاء والجحدري وطلحة ( ومن قبله ) بكسر القاف وفتح الباء أي اجناده واهل طاعته ويؤيد ذلك ان في مصحف أبي بن كعب ( وجاء فرعون ومن معه ) وفي حرف أبي موسى ( ومن تلقاءه )
وقرا طلحة بن مصرف ( ومن حوله ) وقبل الانسان ما يليه في المكان وكثر استعمالها حتى صارت بمنزلة عندي وفي ذمتي وما يليني بأي وجه وليني و " المؤتفكات " قرى قوم لوط وكانت أربعا فيما روي وائتفكت قلبت وصرفت عاليها سافلها فائتفكت هي فهي مؤتفكة وقرا الحسن هنا ( والمؤتفكة ) على الافراد و " الخاطئة " إما ان تكون صفة لمحذوف كانه قال بالفعل الخاطئة وإما ان يريد المصدر أي بالخطأ في كفرهم وعصيانهم وقوله تعالى " فعصوا رسول ربهم " يحتمل ان يكون الرسول اسم جنس كانه قال فعصا هؤلاء الأقوام والفرق انبياء الله الذين أرسلهم اليهم ويحتمل ان يكون الرسول بمعنى الرسالة وقال الكلبي يعني موسى وقال غيره في كتاب الثعلبي يعني لوطا والرابية النامية التي قد عظمت جدا ومنه ربا المال ومنه الربا ومنه اهتزت وربت
ثم عدد تعالى على الناس نعمته في قوله " إنا لما طغا الماء " الآية والمراد " طغا الماء " في وقت الطوفان الذي كان على قوم نوح
والطغيان الزيادة على الحدود المتعارفة في الاشياء ومعناه طغا على خزانه في خروجه وعلى البشر في ان اغرقهم قال قتادة علا على كل شيء خمسة عشر ذراعا و " الجارية " السفينة والضمير في " لنجعلها " عائد على الفعلة أي من يذكرها ازدجر ويحتمل ان يعود على " الجارية " أي من سمعها اعتبر
و " الجارية " يراد بها سفينة نوح قاله منذر وقال المهدوي المعنى في السفن الجارية وقال قتادة أبقى الله تعالى تلك
السفينة حتى رأى بعض عيدانها اوائل هذه الأمة وغيرها من السفن التى صنعت بعدها قد صارت رمودا
وقوله تعالى " وتعيها أذن واعية " عبارة عن الرجل الفهم المنور القلب الذي يسمع القول فيتلقاه بفهم وتدبر
قال أبو عمران الجوني " واعية " عقلت عن الله عز وجل
ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ( إني دعوت الله تعالى ان يجعلها أذنك يا علي )
قال علي فما سمعت بعد ذلك شيئا فنسيته
وقرأ الجمهور ( تعيها ) بكسر العين على وزن تليها
وقرأ ابن كثير في رواية الحلواني وقنبل وابن مصرف ( وتعيها ) بسكون العين جعل التاء التي هي علامة في المضارع بمنزلة الكاف من كتف إذ حرف المضارع لا يفارق الفعل فسكن تخفيفا كما يقال كتف ونحو هذا قول الشاعر
( قالت سليمى اشتر لنا سويقا
)

على ان هذا البيت منفصل فهو أبعد لكن ضرورة الشعر تسامح به ثم ذكر تعالى امر القيامة و " الصور " القرن الذي ينفخ فيه قال سليمان بن أرقم بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن " الصور " فقال ( هو قرن من نور فمه أوسع من السماوات ) والنفخة المشار اليها في هذه الآية نفخة القيامة التي للفزع ومعها يكون الصعق ثم نفخة البعث وقيل هي نفخات ثلاثة نفخة الفزع ونفخة الصعق ثم نفخة البعث والإشارة بآياتنا هذه الى نفخة الفزع لأن حمل الجبال هو بعدها
وقرأ
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الجمهور ( نفخة ) بالرفع لما نعت صح رفعه وقرا أبو السمال ( نفخة واحدة ) بالنصب
وقرا الجمهور القراء ( وحملت ) بتخفيف الميم بمعنى حملتها الرياح والقدرة وقرا ابن عباس فيما روي عنه ( وحملت ) بشد الميم وذلك يحتمل معنيين احدهما انها حاملة حملت قدرة وعنفا وشدة نفثها فهي محملة حاملة
والآخر ان يكون محمولة حملت ملائكة او قدرة
وقوله تعالى " فدكتا " وقد ذكر جمعا ساغ ذلك لأن المذكور فرقتان وهذا كما قال الشاعر القطامي
( ألم يحزنك ان حبال قومي
وقومك قد تباينتا انقطاعا ) " الوافر "
ومنه قوله تعالى " كانتا رتقا " الأنبياء 30 و " دكتا " معناه سوى جميعها كما يقال ناقة دكا إذا ضعفت فاستوت حدبتها مع ظهرها و " الواقعة " القيامة والطامة الكبرى وقال بعض الناس هي إشارة الى صخرة بيت المقدس وهذا ضعيف وانشقاق السماء هو تفطيرها وتمييز بعضها عن بعض وذلك هو الوهي الذي ينالها كما يقال في الجدارات البالية المتشققة واهية " والملك " اسم الجنس يريد به الملائكة وقال جمهور المفسرين الضمير في " أرجائها " عائد على " السماء " أي الملائكة على نواحيها وما لم يه منها والرجا الجانب من الحائط والبئر ونحوه ومنه قول الشاعر المرادي
( كأن لم تري قبلي أسيرا مقيدا
ولا رجلا يرعى به الرجوان ) " الطويل "
أي يقلى في بئر فهو لا يجد ما يتمسك به
وقال الضحاك ايضا وابن جبير الضمير في " أرجائها " عائد على الارض وإن كان لم يتقدم لها ذكر قريب لأن القصة واللفظ يقتضي إفهام ذلك وفسر هذه الآية بما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة سماء الدنيا فيقفون صفا على حافات الارض ثم يأمر ملائكة السماء الثانية فيصفون خلفهم ثم كذلك ملائكة كل سماء فكلما فر احد من الجن والإنس وجد الأرض قد أحيط بها قالوا فهذا تفسير هذه الآيات وهو أيضا معنى قوله تعالى " وجاء ربك والملك صفا صفا " الفجر 22 وهو ايضا تفسير قوله " يوم التناد يوم تولون

مدبرين " غافر 32 - 33 على قراءة من شد الدال وهو تفسير قوله " يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا " الرحمن 33 واختلف الناس في الثمانية الحاملين للعرش فقال ابن عباس هي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم احد عدتهم
وقال ابن زيد هم ثمانية املاك على هيئة الوعول وقال جماعة من المفسرين هم على هيئة الناس أرجلهم تحت الأرض السفلى ورؤوسهم وكواهلهم فوق السماء السابعة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة سواهم )
والضمير في قوله " فوقهم " للملائكة الحملة وقيل للعالم كله وكل قدرة كيفما تصورت فإنما هي بحول الله وقوته
360
قوله عز وجل
سورة الحاقة 18 - 29
الخطاب في قوله تعالى " تعرضون " لجميع العالم وروي عن أبي موسى الأشعري وابن مسعود ان في القيامة عرضتين فيهما معاذير وتوقيف وخصومات وجدال ثم تكون عرضة ثالثة تتطابر فيها الصحف بالأيمان والشمائل
وقرا حمزة والكسائي ( لا يخفى ) بالياء وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى وقرا الباقون بالتاء على مراعاة تأنيث " خافية " وهي قراءة الجمهور وقوله تعالى " خافية " معناه ضمير ولا معتقد والذين يعطون كتبهم بأيمانهم هم المخلدون في الجنة أهل الأيمان
واختلف العلماء في الفرقة التي ينفذ فيها الوعيد من اهل المعاصي متى تأخذ كتبها فقال بعضهم الأظهر انها تأخذها مع الناس وذلك يؤنسها مدة العذاب قال الحسن فإذا أعطى كتابه بيمينه لم يقرأه حتى يأذن الله تعالى له فإذا أذن له قال " هاؤم اقرؤوا كتابيه " وقال آخرون الأظهر أنه إذا اخرجوا من النار والإيمان يؤنسهم وقت العذاب
قال القاضي أبو محمد وهذا ظاهر هذه الآية لأن من يسير إلى النار فكيف يقول " هاؤم اقرؤوا كتابيه " واما قوله \ " هاؤم " فقال قوم أصله هاوموا ثم نقله التخفيف والاستعمال وقرأ آخرون هذه الميم ضمير الجماعة وفي هذا كله نظر
والمعنى على كل تعالوا فهو استدعاء الى الفعل المامور به وقوله تعالى " اقرؤوا كتابيه " هو استبشار وسرور وقوله " ظننت " الآية عبارة عن إيمانه بالبعث وغيره قال قتادة ظن هذا ظنا يقينا فنفعه وقوم ظنوا ظن الشك فشقوا به و " ظننت " هنا واقعة موقع تيقنت وهي في متيقن لم يقع بعد ولا خرج الى الحس وهذا هو باب الظن الذي يوقع موقع اليقين وقرا بعض القراء ( كتابيه ) و ( حسابيه ) و ( ماليه ) و ( سلطانيه ) بالهاء في الوصل والوقف اقتداء بخط المصحف وهي في الوصل بينة الوقوف لأنها هاء السكت فلا معنى لها في الوصل وطرح الهاءات في الوصل لا في الوقف الأعمش وابن أبي إسحاق قال أبو حاتم

قراءتنا إثبات في الوقف وطرح في الوصل وبذلك قرأ ابن محيصن وسلام وقال الزهراوي في إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عنه احد علمته و " راضية " معناه ذات رضى فهو بمعنى مرضية وليست بناء اسم فاعل و " عالية " معناه في المكان والقدر وجميع وجوه العلو و ( القطوف ) جمع قطف وهو يجتنى من الثمار ويقطف ودنوها هو انها تأتي طوع المتمنى فياكلها القائم والقاعد والمضطجع بفيه من شجرتها و " أسلفتم " معناه قدمتم و " الأيام " هي أيام الدنيا لأنها في الآخرة قد خلت وذهبت
وقال وكيع وابن جبير وعبد العزيز بن رفيع المراد " بما أسلفتم " من الصوم وعمومها في كل الأعمال اولى واحسن والذين يؤتون كتابهم بشمائلهم هم المخلدون في النار أهل الكفر فيتمنون ان لو كانوا معدومين لا يجري عليهم شيء وقوله تعالى " يا ليتها كانت القاضية " إشارة الى موتة الدنيا أي ليتها لم يكن بعدها رجوع ولا حياة وقوله تعالى " ما أغنى " يحتمل ان يريد الاستفهام على معنى التقرير لنفسه والتوبيخ ويحتمل ان يريد النفي المحض و ( السلطان ) في الآية الحجة على قول عكرمة ومجاهد قال بعضهم ونحا اليه ابن زيد ينطق بذلك ملوك الدنيا الكفرة والظاهرة
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عندي ان سلطان كل احد حاله في الدنيا من عدد وعدد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا بإذنه )
قوله عز وجل
سورة الحاقة 30 - 40
المعنى يقول الله تعالى أو الملك بامره للزبانية خذوه واجعلوا على عنقه غلا قال ابن جرير نزلت في أبي جهل و " ذرعها " معناه مبلغ أذرع كيلها وقد جعل الله تعالى السبعمائة والسبعين والسبعة مواقف ونهايات لأشياء عظام فذلك مشي البشر العرب وغيرهم على ان يجعلوها نهايات وهذه السلسلة من الأشياء التي جعل فيها السبعين نهاية
وقرا السدي ( ذرعها سبعين ) بالياء وهذا على حذف خبر الابتداء واختلف الناس في قدر هذا الذرع فقال محمد بن المنكدر وابن جرير وابن عباس هو بذراع الملك وقال نوف البكالي وغيره الذراع السبعون باعا في كل باع كما بين الكوفة ومكة وهذا يحتاج الى سند وقال حذاق من المفسرين هي بالذراع المعروفة هنا وإنما خوطبنا بما نعرفه ونحصله وقال الحسن الله اعلم بأي ذراع هي وقال السويد بن نجيح في كتاب الثعلبي إن جميع اهل النار في تلك السلسلة وقال ابن عباس لو وضع حلقة منها على جبل لذاب كالرصاص وقوله تعالى " فاسلكوه " معناه ادخلوه ومنه قول أبي وجزة السعدي يصف حمر وحش
( حتى سلكن الشوى منهن في مسك
من نسل جوابه الآفاق مهداج ) " البسيط "

وروي ان هذه السلسلة تدخل في فم الكافر وتخرج من دبره فهي في الحقيقة التي سلك فيها لكن الكلام جرى مجرى قولهم أدخلت فمي في الحجر والقلنسوة في رأسي وروي ان هذه السلسلة تلوى حول الكافر حتى تغمه وتضغطه فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك وقوله تعالى " ولا يحض على طعام المسكين " المراد به " ولا يحض على " إطعام " طعام المسكين " وأضاف ( الطعام ) الى " المسكين " من حيث له اليه نسبة ما وخصت هذه الخلة من خلال الكافر بالذكر لأنها من أضر الخلال في البشر إذا كثرت في قوم هلك مساكنهم واختلف
المتأولون في قوله " حميم " فقال جمهور من المفسرين هو الصديق اللطيف المودة فنفى الله تعالى ان يكون للكافر هنالك من يواليه ونفى ان يكون له طعام " الا من غسلين " وقال محمد بن المستنير ( الحميم ) الماء السخن فكانه تعالى اخبر ان الكافر ليس له ماء ولا شيء مائع " ولا طعام الا من غسلين " و ( الغسلين ) فيما قاله اللغويون ما يجري من الجراح إذا غسلت وقال ابن عباس هو صديد اهل النار
وقال قتادة وابن زيد الغسلين والزقوم أخبث شيء وأبشعه وقال الضحاك والربيع هو شجر يأكله أهل النار وقال بعض المفسرين هو شيء من ضريع
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النار لأن الله تعالى قد أخبر انهم ليس لهم طعام " الا من غسلين " وقال في اخرى " من ضريع " الغاشية 6 فهما شيء واحد او اثنان متداخلان ويحتمل ان يكون الإخبار هنا عن طائفة وهناك عن طائفة ويكون الغسلين والضريع متباينين على ما يفهم منهما في لسان العرب وخبر ليس في به قال المهدوي ولا يصح ان يكون ها هنا
قال القاضي أبو محمد وقد يصح ان يكون هنا ذلك إن شاء الله والخاطىء الذي يفعل ضد الصواب متعمدا والمخطىء الذي يفعله غير متعمد وقرا الحسن والزهري ( الخاطيون ) بالياء دون همز وقرا طلحة وأبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه ( الخاطون ) بضم الطاء دون همز وقوله تعالى " فلا أقسم " قال بعض النحاة ( لا ) زائدة والمعنى فأقسم وقال آخرون منهم ( لا ) رد لما تقدم من أقوال الكفار والبداءة " أقسم " وقرا الحسن بن ابي الحسن ( فلأقسم ) لام القسم معها ألف أقسم وقوله تعالى " بما تبصرون وما لا تبصرون " قال قتادة بن دعامة أراد الله تعالى ان يعمم في هذا القسم جميع مخلوقاته
وقال غيره أراد الأجساد والأرواح
وهذا قول حسن عام وقال ابن عطاء ( ما تبصرون ) من آثار القدرة " وما لا تبصرون " من أسرار القدرة وقال قوم أراد بقوله " وما لا تبصرون " الملائكة والرسول الكريم جبريل في تأويل جماعة من العلماء ومحمد صلى الله عليه وسلم في قول آخرين وأضيف القول إليه من حيث تلاه وبلغه
قوله عز وجل
سورة الحاقة 41 - 52

نفي الله تعالى ان يكون القرآن من ( قول شاعر ) كما زعمت قريش ونصب ( قليلا ) بفعل مضمر يدل عليه " تؤمنون " و " ما " يحتمل ان تكون نافية فينتفي إيمانهم البتة ويحتمل ان تكون مصدرية ويتصف بالقلة إما الإيمان وإما العدد الذي يؤمنون فعلى اتصاف ايمانهم بالقلة فهم الإيمان اللغوي لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئا إذ كانوا يصدقون ان الخير والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق
صواب ثم نفى تعالى ان يكون ( قول كاهن ) كما زعم بعضهم وقرا ابن كثير وابن عامر والحسن والجحدري ( قليلا ما يؤمنون وقليلا ما يذكرون ) بالياء جميعا وقرا الباقون بالتاء من فوق ورجح أبو عامر قراءة التاء بقوله تعالى " فما منكم من احد " وفي مصحف أبي بن كعب ( ما تتذكرون ) بتاءين و " تنزيل " رفع بالابتداء أي هو " تنزيل " ثم أخبر تعالى ان محمدا لو تقول عليه شيئا لعاقبه بما ذكر والتقول أن يقول الإنسان عن آخر انه قال شيئا لم يقله
وقرأ ذكوان
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وابنه محمد ( ولو يقول ) بالياء وضم القاف وهذه القراءة معرضة بما صرحت به قراءة الجمهور ويبين التعريض قوله " علينا بعض الأقاويل " وقوله تعالى " لأخذنا منه باليمين " اختلف في معناه فقال ابن عباس " باليمين " بالقوة ومعناه لنلنا منه عقابه بقوة منا او يكون المعنى لنزعنا قوته وقال آخرون هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن يسجن او يقام لعقوبة قد أخذ بيده وبيمينه و " الوتين " نياط القلب قاله ابن عباس وهو عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ
( إذا بلغتني وحملت رحلي
عرادة فاشرقي بدم الوتين ) " الوافر "
فمعنى الآية لأذهبنا حياته معجلا والحاجز المانع وجمع " حاجزين " على معنى " أحد " لأنه يقع على الجميع ونحوه قوله عليه السلام ( ولم تحل الغنائم لأحد سوى الرؤوس قبلكم )
والضمير في قوله تعالى " وإنه لتذكرة " عائد على القرآن وقيل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله تعالى " وإنا لنعلم ان منكم مكذبين " وعيد وكونه " لحسرة على الكافرين " هو من حيث كفروا ويرون من آمن به ينعم وهم يعذبون وقوله تعالى " لحق اليقين " ذهب الكوفيون الى انها إضافة الشيء الى نفسه كدار الآخرة ومسجد الجامع
وذهب البصريون والحذاق الى ان الحق مضاف الى الأبلغ من وجوهه وقال المبرد إنما هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين
ثم أمر تعالى نبيه بالتسبيح باسمه العظيم
وفي ضمن ذلك الاستمرار على رسالته والمضي لأدائها وإبلاغها وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية ( اجعلوها في ركوعكم ) واستحب التزام ذلك جماعة من العلماء وكره مالك لزوم ذلك لئلا يعد واجبا فرضا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المعارج
وهي مكية لا خلاف بين الرواة في ذلك
قوله عز وجل
سورة المعارج 1 - 10
قرأ جمهور السبعة ( سأل ) بهمزة مخففة قالوا والمعنى دعا داع والإشارة الى من قال من قريش " اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء " الأنفال 32
وروي ان قائل ذلك النضر بن الحارث والى من قال " ربنا عجل لنا قطنا " ص16 ونحو هذا وقال بعضهم المعنى بحث باحث واستفهم مستفهم قالوا والإشارة الى قول قريش متى هذا الوعد وما جرى مجراه قاله الحسن وقتادة فاما من قال استفهم مستفهم فالباء توصل توصيل عن كأنه قال عن عذاب وهذا كقول علقمة بن عبدة
( فإن تسألوني بالنساء فإنني
بصير بأدواء النساء طبيب ) " الطويل "
وقرا نافع بن عامر ( سال سائل ) ساكنة الألف واختلفت القراءة بها فقال بعضهم هي ( سأل ) المهموزة الا ان الهمزة سهلت كما قال لا هناك المرتع ونحو ذلك
وقال بعض هي لغة من يقول سلت أسأل ويتساولون وهي بلغة مشهورة حكاها سيبويه فتجيء الألف منقلبة من الواو التي هي عين كقال وحاق واما قول الشاعر حسان بن ثابت
( سالت هذيل رسول الله فاحشة
ضلت هذيل بما سالت ولم تصب ) " البسيط "
فإن سيبويه قال هو على لغة تسهيل الهمزة
وقال غيره هو على لغة من قال سلت وقال بعضهم في الآية هو من سال يسيل إذا جرى وليست من معنى السؤال قال زيد بن ثابت في جهنم واد يسمى سايلا والاخبار هاهنا عنه
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قال القاضي أبو محمد ويحتمل ان لم يصح أمر الوادي ان يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له لفظ السيل لما عهد من نفوذ السييل وتصميمه وقرا ابن عباس ( سال سيل ) بسكون الياء وقرا ابي بن كعب وابن مسعود ( سال سال ) مثل قال قال ألقيت الياء من الخط تخفيفا والمراد ( سائل )
وسؤال الكفار عن العذاب حسب قراءة الجماعة انما كان على انه كذب
فوصفه الله تعالى بأنه " واقع " وعيدا لهم
وقوله تعالى " للكافرين " قال بعض النحويين اللام توصل المعنى توصيل ( على )
وروي انه في مصحف ابي بن كعب ( على الكافرين ) وقال قتادة والحسن المعنى كأن قائلا قال لمن هذا العذاب الواقع فقيل " للكافرين "
و " المعارج " في اللغة الدرج في الأجرام وهي هنا مستعارة في الرتب والفواضل والصفات الحميدة قاله قتادة وابن عباس
وقال ابن عباس " المعارج " السماوات تعرج فيها الملائكة من سماء الى سماء
وقال الحسن هي المراقي الى السماء وقوله " تعرج الملائكة " معناه تصعد على أصل اللفظة في اللغة
" والروح " عند جمهور العلماء هو جبريل عليه السلام خصصه بالذكر تشريفا
وقال مجاهد " الروح " ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة

وقال بعض المفسرين هو اسم الجنس في أرواح الحيوان
واختلف المتاولون في قوله تعالى " في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " فقال منذر بن سعيد وجماعة من الحذاق المعنى " تعرج الملائكة والروح اليه في يوم " من أيامكم هذه مقدار المسافة ان لو عرجها أدمي خمسون ألف سنة وقاله ابن إسحاق فمن جعل " الروح " جبريل او نوعا من الملائكة قال المسافة هي من قعر الارض السابعة الى العرش قاله مجاهد
ومن جعل " الروح " جنس الحيوان قال المسافة من وجه هذه الارض الى منتهى العرش علوا قاله وهب بن منبه
وقال قوم المعنى " تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره " في نفسه "
خمسين ألف سنة " من أيامكم ثم اختلفوا في تعيين ذلك اليوم فقال عكرمة والحكم أراد مدة الدنيا فإنها خمسون ألف سنة لا يدري احد ما مضى منها ولا ما بقي فالمعنى " تعرج الملائكة والروح اليه " في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية ويتمكن على هذا في " الروح " أن يكون جنس أرواح الحيوان وقال ابن عباس وغيره بل اليوم المشار اليه يوم القيامة ثم اختلفوا فقال بعضهم قدره في الطول قدر خمسين ألف سنة وهذا هو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الا جعل له صفائح من نار يوم القيامة تكوى بها جبهته وظهره وجنباه في يوم كان مقداره ألف سنة )
وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري بل قدره في هوله وشدته ورزاياه للكفار قدر " خمسين ألف سنة "
وهذا كما تقول في اليوم العصيب إنه كسنة ونحو هذا قال أبو سعيد قيل يا رسول الله ما أطول يوما مقداره خمسون ألف سنة فقال ( والذي نفسي بيده ليخف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة ) وقال عكرمة المعنى كان مقدار ما ينقضي فيه من القضايا والحساب قدر ما ينقضي بالعدل في " خمسين ألف سنة " من أيام الدنيا
وقد ورد في يوم القيامة انه كألف سنة وهذا يشبه ان يكون في طوائف دون طوائف
والعامل في قوله " في يوم " على قول من قال إنه يوم القيامة قوله " دافع " وعلى سائر الأقوال " تعرج " وقرا جمهور القراء ( تعرج ) بالتاء من فوق وقرا الكسائي وحده ( يعرج ) بالياء لأن التأنيث بالياء غير حقيقي وبالياء من تحت قرا ابن مسعود لأنه كان يذكر الملائكة وهي قراءة
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الأعمش ثم امر تعالى نبيه بالصبر الجميل وهو الذي لا يلحقه عيب من فشل ولا تشكك ولا قلة رضى ولا غير ذلك
والأمر بالصبر الجميل محكم في كل حالة وقد نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال
وقوله تعالى " إنهم يرونه بعيدا " يعني يوم القيامة لأنهم يكذبون به فهو في غاية البعد عندهم والله تعالى يراه " قريبا " من حيث هو واقع وآت وكل آت قريب
وقال بعض المفسرين الضمير في " يرونه " عاد على العذاب

وقوله تعالى " يوم تكون " نصب بإضمار فعل او على البدل من الضمير المنصوب
و ( المهل ) عكر الزيت قاله ابن عباس وغيره فهي لسوادها وانكدار انوارها تشبه ذلك
والمهل ايضا ماء أذيب من فضة ونحوها قاله ابن مسعود وغيره فيجيء له ألوان وتميع مختلط والسماء ايضا للأهوال التى تدركها تصير مثل ذلك و ( العهن ) الصوف دون تقييد
وقد قال بعض اللغويين هو الصوف المصبوغ ألوانا وقيل المصبوغ أي لون كان وقال الحسن هو الأحمر واستدل من قال إنه المصبوغ ألوانا بقول زهير
( كأن فتات العهن في كل منزل
نزلن به حب الفنا لم يحطم ) " الطويل "
وحب الفنا هو عنب الثعلب وكذلك هو عند طيبه وقبل تحطمه ألوان بعضه اخضر وبعضه أصفر وبعضه احمر لاختلافه في النضج وتشبه " الجبال " به على هذا القول لأنها جدد بيض وحمر وسود فيجيء التشبيه من وجهين في الألوان وفي الانتفاش
ومن قال إن العهن الصوف دون تقييد وجعل التشبيه في الانتفاش وتخلخل الأجزاء فقط
قال الحسن والجبال يوم القيامة تسير بالرياح ثم يشتد الأمر فتنهد ثم يشتد الأمر بها فتصير هباء منبثا
وقرا السبعة والحسن والمدنيون وطلحة والناس ( ولا يسأل ) على بناء الفعل للفاعل والحميم في هذا الموضع القريب والوالي والمعنى لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه انه لا يجدها عنده قال قتادة المعنى لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة قد بصر كل احد حالة الجميع وشغل بنفسه
وقرا ابن كثير من طريق البزي وابو جعفر
وشيبة بخلاف عنهما وأبو حيوة ( لا يسأل ) على بناء الفعل للمفعول فالمعنى ولا يسأل إحضاره لأن كل مجرم له سيما يعرف بها وكذلك كل مؤمن له سيما خير
وقيل المعنى لا يسأل عن ذنبه وأعماله ليؤخذ بها وليزر وزره
و " يبصرونهم " على هذه القراءة قيل معناه في النار
وقال ابن عباس في المحشر يبصر بالحميم حميمه ثم يفر عنه لشغله بنفسه
وتقول بصر فلان بالشيء وبصرته به أريته إياه ومنه قول الشاعر
( إذا بصرتك البيداء فاسري
واما الآن فاقتصدي وقيلي ) " الوافر "
وقرا قتادة بسكون الباء وكسر الصاد خفيفة فقال مجاهد " يبصرونهم " معناه يبصر المؤمنون الكفار في النار وقال ابن زيد يبصر الكفار من أضلهم في النار عبرة وانتقاما عليهم وخزيا لهم
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قوله عز وجل
سورة المعارج 11 - 23
" المجرم " في هذه الآية الكافر بدليل شدة الوعد وذكر " لظى " وقد يدخل مجرم المعاصي فيما ذكر من الأفتداء وقرا جمهور الناس ( يومئذ ) بكسر الميم وقرأ الأعرج بفتحها ومن حيث أضيف الى غير متمكن جاز فيه الوجهان

وقرا أبو حيوة ( من عذاب ) منونا ( يومئذ ) مفتوج الميم والصاحبة هنا الزوجة والفصيلة في هذه الآية قرابة الرجل الأدنون مثال ذلك بنو هاشم مع النبي صلى الله عليه وسلم والفصيلة في كلام العرب ايضا الزوجة ولكن ذكر الصاحبة في هذه الآية لم يبق في معنى الفصيلة الا الوجه الذي ذكرناه
وقوله " ثم ينجيه " الفاعل هو الفداء الذي تضمنه قوله " لو يفتدي " فهو المتقدم الذكر
وقرأ الزهري ( تؤويه ) و ( تنجيه ) برفع الهائين وقوله تعالى " كلا إنها لظى " رد لقولهم وما ودوه أي ليس الأمر كذلك ثم ابتدأ الإخبار عن " لظى " وهي طبقة من طبقات جهنم وفي هذا اللفظ تعظيم لأمرها وهولها
وقرا السبعة والحسن وأبو جعفر والناس ( نزاعة ) بالرفع وقرا حفص عن عاصم ( نزاعة ) بالنصب فالرفع على ان تكون " لظى " بدلا من الضمير المنصوب ( ونزاعة ) خبر ( إن ) او على إضمار مبتدأ أي هي نزاعة او على ان يكون الضمير في " إنها " للقصة و " لظى " ابتداء و ( نزاعة ) خبره او على ان تكون " لظى " خبر و ( نزاعة ) بدل من " لظى " او على ان تكون " لظى " خبرا و ( نزاعة ) خبرا بعد خبر
وقال الزجاج ( نزاعة ) رفع بمعنى المدح
قال القاضي ابو محمد وهذا هو القول بانها خبر ابتداء تقديره هي نزاعة لأنه إذا تضمن الكلام معنى المدح او الذم جاز لك القطع باضمار مبتدأ او نصبا بإضمار فعل
ومن قرأ بالنصب فذلك إما على مدح " لظى " كما قلنا وإما على الحال من " لظى " لما فيها من معنى التلظي كانه قال كلا إنها النار التي تتلظى نزاعة قال الزجاج فهي حال مؤكة و ( الشوى ) جلد الانسان وقيل جلد الرأس والهامة قاله
الحسن ومنه قول الاعشى
( قالت قتيلة ماله
قد جللت شيبا شواته ) " مجزوء الكامل "
ورواه أبو عمرو بن العلاء سراته فلا شاهد في البيت على هذه الرواية
قال أبو عبيدة سمعت اعرابيا يقول اقشعرت شواتي و ( الشوى ) ايضا قوائم الحيوان ومنه عبل الشوى و ( الشوى ) ايضا كل عضو ليس بمقتل ومنه رمى فأشوى إذا لم يصب المقتل وقال ابن جرير ( الشوى ) العصب والعقب فنار لظى تذهب هذا من ابن آدم وتنزعه
وقوله تعالى " تدعو من أدبر وتولى " يريد الكفار واختلف الناس في دعائها فقال ابن عباس وغيره هو حقيقة تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقال الخليل بن احمد هي عبارة عن حرصها عليهم واستدنائها لهم وما توقعه من عذابها وقال ثعلب " تدعو " معناه تهلك تقول العرب دعاك الله أي اهلكك وحكاه الخليل عن العرب و " اوعى " معناه جعلها في الأوعية تقول وعيت العلم واوعيت المال والمتاع ومنه قول الشاعر عبيد بن الأبرص
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( الخير يبقى وإن طال الزمان به
والشر أخبث ما أوعيت من زاد ) " البسيط "

وهذه إشارة إلى كفار اغنياء جعلوا جمع المال اوكد أمرهم ومعنى حياتهم فجمعوه من غير حل ومنعوه من حقوق الله وكان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله تعالى يقول " وجمع فأوعى "
وقوله تعالى " إن الإنسان " عموم لاسم الجنس لكن الإشارة هنا الى الكفار لأن الأمر فيهم وكيد كثير والهلع جزع واضطراب يعتري الانسان عند المخاوف وعند المطامع ونحوه قولع عليه السلام ( شر ما في الانسان شح هالع )
وقوله " إذا مسه " الآية مفسر للهلع وقوله تعالى " إلا المصلين " أي الا المؤمنين الذين أمر الآخرة اوكد عليهم من امر الدنيا والمعنى أن هذا المعنى فيهم يقل لأنهم يجاهدون بالتقوى وقرا الجمهور ( على صلاتهم ) بالإفراد وقرا الحسن ( صلواتهم ) بالجمع
وقوله تعالى " دائمون " قال الجمهور المعنى مواظبون قائمون لا يملون في وقت من الأوقات فيتركونها وهذا في المكتوب واما النافلة فالدوام عليها الإكثار منها بحسب الطاقة وقد قال عليه السلام ( أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه )
وقال ابن مسعود الدوام صلاتها لوقتها وتركها كفر وقال عقبة بن عامر " دائمون " يقرؤون في صلاتهم ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا
ومنه الماء الدائم
قوله عز وجل
سورة المعارج 24 - 31
قال قتادة والضحاك ( الحق المعلوم ) هي الزكاة المفروضة وقال الحسن ومجاهد وابن عباس هذه الآية في الحقوق التي في المال سوى الزكاة وهي ماندبت الشريعة اليه من المواساة وقد قال ابن عمر ومجاهد والشعبي وكثير من اهل العلم إن في المال حقا سوى الزكاة وهذا هو الأصح في هذه الآية لأن السورة مكية وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة
( السائل ) المتكفف " والمحروم " المحارف الذي قد ثبت فقره ولم تنجح سعاياته لدنياه قالت عائشة هو الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه
وقال بعض اهل العلم "
المحروم " من احترق زرعه وقال بعضهم " المحروم " من ماتت ماشيته وهذه انواع الحرمان لأن الاسم يستلزم هذا خاصة وقال عمر بن عبد العزيز " المحروم " الكلب أراد والله أعلم ان يعطي مثالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لما فيه من الأجر حسب الحديث المأثور وقال الشعبي أعياني ان اعلم ما المحروم
وحكى عنه النقاش انه قال وهو ابن سبعين سنة سألت عنه وانا غلام فما وجدت شفاء
قال القاضي أبو محمد يرحم الله الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم ولو أخذه اسم جنس فيمن عسرت مطالبه بان له وإنما كان يطلبه نوعا مخصوصا كالسائل و " يوم الدين " هو يوم القيامة سمي
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بذلك لأنه يوم المجازاة و " الدين " الجزاء كما تقول العرب
( كما تدين تدان )
ومنه قول الفند الزماني
( ولم يبق سوى العدوان
دناهم كما دانوا ) " الهزج "

والإشفاق من امر يتوقع لأن نيل عذاب الله للمؤمنين متوقع والأكثر ناج بحمد الله لكن عذاب الله لا يامنه الا من لا بصيرة له والفروج في هذه الآية هي الفروج المعروفة والمعنى من الزنى وقال الحسن بن أبي الحسن أراد فروج الثياب والى معنى الوطء يعود
ثم استثنى تعالى الوطء الذي أباحه الشرع في الزوجة والمملوكات
وقوله تعالى " الا على ازواجهم " وحسن دخول " على " في هذا الموضوع قوله " غير ملومين " فكانه قال الا انهم غير ملومين على ازواجهم او ما ملكت أيمانهم
وقوله تعالى " ابتغى " معناه طلب وقوله " وراء ذلك " معناه سوى ماذكر كانه أمر قد حد فيه حد فمن طلب بغيته وراء الحد فهو كمستقبل حد في الأجرام وهو يتعدى وراءه أي خلفه و " العادون " الذين يتجاوزون حدود الأشياء التي لها حدود كان ذلك في الأجرام او في المعنى
قوله عز وجل
سورة المعارج 32 - 39
الأمانات جمع امانة وجمعها لأنها تكون متنوعة من حيث هي في الأموال وفي الأسرار فيما بين العبد وربه وفيما امره ونهاه عنه قال الحسن الدين كله امانة
وقرأ ابن كثير وحده من السبعة ( لأمانتهم ) بالإفراد والعهد كل ما تقلده الإنسان من قول او فعل او مودة إذا كانت هذه الأشياء على طريق البر فهو عهد ينبغي وعيه وحفظه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( حسن العهد من الإيمان ) و " راعون " جمع راع أي حافظ وقوله تعالى " والذين هم بشهاداتهم قائمون " معناه في قول جماعة من المفسرين انهم يحفظون ما يشهدون فيه ويتيقنونه ويقومون بمعانيه حتى لا يكون لهم فيه تقصير وهذا هو وصف من تمثيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( على مثل الشمس فاشهد )
وقال آخرون معناه الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأوا حقا يدرس او حرمة لله
تنتهك قاموا بشهادتهم وقال ابن عباس شهادتهم في هذه الآية ( لا إله الا الله وحده لا شريك له )
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها ) واختلف الناس في معنى هذا الحديث بحسب المعنيين اللذين ذكرت في الآية إحداهما ان يكون يحفظهما متقنة فيأتي بها ولا يحتاج أن يستفهم عن شيء منها ولا ان يعارض
والثاني إذا رأى حقا يعمل بخلافه وعنده في احياء الحق شهادة
وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم
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انه قال ( سيأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن )
واختلف الناس في معنى هذا الحديث فقال بعض العلماء هم قوم مؤمنون يتعرضون ويحرصون على وضع أسمائهم في وثائق الناس وينصبون لذلك الحبائل من زي وهيئة وهم غير عدول في انفسهم فيغرون بذلك ويضرون

قال القاضي أبو محمد فهذا في ابتداء الشهادة لا في أدائها ويجيء قوله عليه السلام ( ولا يستشهدون ) أي وهم غير أهل لذلك وقال آخرون من العلماء هم شهود الزور لأنهم يؤدونها والحال لم تشهدهم ولا المشهود عليه وقرا حفص عن عاصم ( بشهاداتهم ) على الجمع وهي قراءة عبد الرحمن والباقون ( بشهادتهم ) على الإفراد الذي هو اسم الجنس
والمحافظة على الصلاة إقامتها في اوقاتها بشروط صحتها وكمالها وقال ابن جريج يدخل في هذه الآية التطوع
وقوله تعالى " فمال الذين كفروا قبلك مهطعين " الآية نزلت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة احيانا ويقرا القرآن فكان كثير من الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه ويستمعون قراءته ويقول بعضهم لبعض شاعر وكاهن ومفتر وغير ذلك
و " قبلك " معناه فيما يليك و ( المهطع ) الذي يمشي مسرعا الى شيء قد أقبل عليه ببصره
وقال ابن زيد لا يطرف و " عزين " جمع عزة قال بعض النحاة أصلها عزوة وقال آخرون منهم أصلها عزهة وجمعت بالواو والنون عوضا مما انحذف منها نحو سنة وسنون ومعنى العزة الجمع اليسير فكانهم كانوا ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ومنه قول الراعي
( أخليفة الرحمن إن عشيرتي
أمسى سوامهم عزين فلولا ) " الكامل "
وقال أبو هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم حلق متفرقون فقال ( ما لي أراكم عزين ) وقوله تعالى " أيطمع كل امرىء منهم ان يدخل جنة نعيم " نزلت لأن بعض الكفار قال إن كانت ثم آخرة وجنة فنحن أهلها وفيها لأن الله تعالى لم ينعم علينا في الدنيا بالمال والبنين وغير ذلك الا لرضاه
عنا
وقرا السبعة والحسن وطلحة ( يدخل ) بضم الياء وفتح الخاء على بناء الفعل للمفعول وقرأ المفضل عن عاصم وابن يعمر والحسن وأبو رجاء وطلحة ( يدخل ) بفتحها وضم الخاء على بناء الفعل للفاعل
وقوله تعالى " كلا " رد لقولهم وطمعهم أي ليس الأمر كذلك ثم أخبر عن خلقهم من نطفة قذرة فأحال في العبارة عنها إلى علم الناس أي فمن خلق من ذلك فليس بنفس خلقه يعطى الجنة بل بالأعمال الصالحة إن كانت
وقال قتادة في تفسيرها إنما خلقت من قذر يا ابن آدم فاتق الله وقال انس كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتي ابن آدم ومروره من مجرى البول مرتين وكونه نطفة في الرحم ثم علقة ثم مضغة الى ان يخرج فيتلوث في نجساته طفلا فلا يقلع أبو بكر حتى يقذر أحدنا نفسه
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قوله عز وجل
سورة المعارج 40 - 44
قرأ الجمهور ( فلا أقسم ) وذلك على ان تكون ( لا ) زائدة او تكون ردا لفعل الكفار وقولهم ثم يقع الابتداء بالقسم

وقرا قوم من القراء ( فلأقسم ) دون ألف مفردة و " المشارق والمغارب " هي مطالع الشمس والقمر وسائر الكواكب وحيث تغرب لأنها مختلفة عند التفضيل فلذلك جمع وقرا عبد الله بن مسلم وابن محيصن ( برب المشرق والمغرب ) على الإفراد ومتى ورد ( المشرق والمغرب ) وهي عبارة عن موضع الشروق وموضع الغروب بجملته وإن كان يتفصل بالصاد ومتى ورد المشرقان والمغربان فهي عبارة عن طرفي مواضع الشروق وطرفي موضع الغروب
وأقسم الله تعالى في هذه الآية بمخلوقاته على إيجاب قدرته على ان يبدل خيرا من ذلك العالم وانه لا يسبقه شيء إلى إرادته
وقوله تعالى " فذرهم يخوضوا " الآية وعيد وما فيه من معنى المهادنة فمنسوخ بآية السيف
وروي عن ابن كثير انه قرأ ( يلقوا ) بغير ألف وهي قراءة أبي جعفر وابن محيصن
و " يوم يخرجون " بدل من قولهم " يومهم "
وقرأ الجمهور ( يخرجون ) بفتح الياء وضم الراء
وروى أبو بكر عن عاصم ضم الياء وفتح الراء
و " الأجداث " القبور والنصب ما نصب للإنسان فهو يقصد مسرعا إليه من علم او بناء او صنم لأهل الأصنام
وقد كثر استعمال هذا الاسم في الأصنام حتى قيل لها الأنصاب ويقال لشبكة الصائد نصب
وقال أبو العالية " إلى نصب يوفضون " معناه الى غايات يستبقون
وقرا جمهور السبعة وأبو بكر عن عاصم ( نصب ) بفتح النون وهي قراءة أبي جعفر ومجاهد وشيبة وابن وثاب والأعرج وقرا الحسن وقتادة بخلاف عنهما ( نصب ) بضم النون
وقرا ابن عامر وحفص عن عاصم ( نصب ) بضم النون والصاد وهي قراءة الحسن أيضا وابي العالية وزيد بن ثابت وأبي رجاء وقرأ مجاهد وأبو عمران الجوني ( إلى نصب ) بفتح النون والصاد و " يوفضون " معناه يسرعون ومنه قول الراجز
( لأنعتن نعامة ميفاضا
خرجاء
ظلت تطلب الاضاضا ) " الرجز "
و " خاشعة " نصب على الحال ومعناه ذليلة منكسرة و " ترهقهم " معناه تظهر عليهم وتلح وتضيق نفوسهم ومن هذه اللفظة المرهق من السادة بحوائج الناس والمرهق بالدين وخلق فيها رهق أي إسراع الى الناس وسيف فلان فيه رهق ومنه مراهقة الاحتلام وإرهاق الصلاة أي مزاحمة وقتها
نجز تفسير سورة المعارج والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة نوح
وهي مكية بإجماع من المتأولين
قال أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح
قوله عز وجل
سورة نوح 1 - 4

( نوح ) عليه السلام هو نوح بن لامك وقد مر ذكره وذكر عمره صلى الله عليه وسلم وصرف نوح مع عجمته وتعريفه لخفته وسكون الوسط من حروفه وقوله " ان أنذر قومك " يحتمل ان تكون " ان " مفسرة لا موضع لها من الإعراب ويحتمل ان يكون التقدير ( بأن أنذر قومك ) وهي على هذا في موضع نصب عند قوم من النحاة وفي موضع خفض عند آخرين وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( إلى قومه أنذر قومك ) دون " أن " والعذاب الذي توعدوا به يحتمل ان يكون عذاب الدنيا وهو الأظهر والأليق بما يأتي بعد ويحتمل ان يكون عذاب الآخرة
وقرا جمهور السبعة ( ان اعبدوا ) بضم النون من ( أن ) إتباعا لضمة الباء وتركا لمراعاة الحائل لخفة السكون فهو كان ليس ثم حائل
وقرا عاصم وحمزة وأبو عمرو وفي رواية عبد الوارث ( ان اعبدوا ) بكسر النون وهذا هو الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين
و " يغفر " جواب الأمر وقوله تعالى " من ذنوبكم " قال قوم " من " زائدة وهذا نحو كوفي واما الخليل وسيبويه فلا يجوز عندهم زيادتها في الواجب وقال قوم هي لبيان الجنس وهذا ضعيف لأنه ليس هنا جنس يبين وقال آخرون هي بمعنى ( عن )
وهذا غير معروف في احكام ( من ) وقال آخرون هي لابتداء الغاية وهذا قول يتجه كأنه يقول يبتدىء الغفران من هذه الذنوب العظام التى لهم
وقال آخرون هي للتبعيض وهذا عندي أبين الأقوال وذلك انه لو قال ( يغفر لكم ذنوبكم ) لعم هذا اللفظ ما تقدم من الذنوب وما تأخر عن إيمانهم والاسلام إنما يجب ما قبله فهي بعض من ذنوبهم فالمعنى يغفر لكم ذنوبكم وقال بعض المفسرين أراد " يغفر لكم من ذنوبكم " المهم الموبق الكبير لأنه أهم عليهم وبه ربما كان اليأس عن الله
قد وقع لهم وهذا قول مضمنه ان " من " للتبعيض والله تعالى الموفق
وقرا أبو
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عمرو " يغفر لكم " بالإدغام ولا يجيز ذلك الخليل وسيبويه لأن الراء حرف مكرر فإذا ادغم في اللام ذهب التكرير واختل المسموع
وقوله تعالى " ويؤخركم الى اجل مسمى " مما تعلق المعتزلة به في قولهم إن للإنسان أجلين وذلك انهم قالوا لو كان واحدا محدودا لما صح التأخير إن كان الحد قد بلغ ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ
قال القاضي ابو محمد وليس لهم في الآية تعلق لأن المعنى ان نوحا عليه السلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر او ممن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد حان لكم لكن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى لهم بالإيمان والتأخير وإما ممن قضى عليه بالكفر والمعاجلة فكان نوحا عليه السلام قال لهم آمنوا يبين لكم انكم ممن قضى لهم بالإيمان والتاخير وإن بقيتم فسيبين لكم أنكم ممن قضى عليه بالكفر والمعاجلة ثم تشدد هذا المعنى ولاح بقوله " إن أجل الله اذا جاء لا يؤخر "

وقد حكى مكي القول بالأجلين ولم يقدره قدره وجواب " لم " مقدر يقتضيه اللفظ كأنه قال فما كان أحزمكم او أسرعكم الى التوبة " لو كنتم تعلمون "
قوله عز وجل
سورة نوح 5 - 11
هذه المقالة قالها نوح عليه السلام بعد ان طال عمره وتحقق اليأس عن قومه وقوله " ليلا ونهارا " عبارة عن استمرار دعائه وانه لم ين فيه قط ويروى عن قتادة ان نوحا عليه السلام كان يجيئه الرجل من قومه بابنه فيقول احذر هذا الرجل فإن أبي حذرني إياه ويقول له إنه مجنون
وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ( دعائي الا ) بالهمز وفتح الياء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ( دعاي ) بسكون الياء دون همز وروى شبل عن ابن كثير بنصب الياء دون همز مثل هداي وقرا عاصم أيضا وسلام ويعقوب بهمز وياء ساكنة
وقوله " وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم " معناه ليؤمنوا فيكون ذلك سبب الغفران
وقوله تعالى " جعلوا أصابعهم في آذانهم " يحتمل ان يكون حقيقة ويحتمل ان يكون عبارة عن إعراضهم وشدة رفضهم
لأقواله وكذلك قوله " استغشوا ثيابهم " معناه جعلوها أغشية على رؤوسهم والإصرار الثبوت على معتقد ما وأكثر استعماله في الذنوب ثم كرر عليه السلام صفة دعائه لهم بيانا وتأكيدا وجهارا يريد علانية في المحافل والإسرار ما كان من دعاء الأفراد بينه وبينهم على انفراد وهذا غاية الجد
وقوله تعالى " استغفروا ربكم يرسل السماء " يقتضي ان الاستغفار سبب لنزول المطر في كل أمة
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استسقى بالناس فلم يزد على ان استغفر ساعة ثم
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انصرف فقال له قوم ما رأيناك استسقيت يا امير المؤمنين فقال والله لقد استنزلت المطر بمجادح السماء ثم قرا الآية وسقى رضي الله عنه وشكى رجل الى الحسن الجرب فقال له استغفر الله وشكى اليه آخر الفقر فقال استغفر اليه وقال له آخر ادع الله ان يرزقني ولدا فقال له استغفر الله فقيل له في ذلك فنزع بهذه الآية
قال القاضي أبو محمد والاستغفار الذي احال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار فقط بل الإخلاص والصدق في الأعمال والأقوال فكذلك كان استغفار عمر رضي الله عنه وروي ان قوم نوح كانوا قد أصابهم قحوط وازمة فلذلك بدأهم في وعده بأمر المطر ثم ثنى بالأموال والبنين
قال قتادة لأنهم كانوا أهل حب للدنيا وتعظيم لأمرها فاستدعاهم الى الآخرة من الطريق التي يحبونها و ( مدرار ) مفعال من الدر كمذكار ومئناث وهذا البناء لا تلحقه التأنيث
قوله عز وجل
سورة نوح 12 - 20

وعدهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار لمكان حبهم للدنيا واختلف الناس في معنى قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام " ما لكم لا ترجون لله وقارا " فقال أبو عبيدة وغيره " ترجون " معناه تخافون ومنه قول الشاعر أبو ذؤيب الهذلي
( إذا لسعته النحل لم يرج لسعها
وحالفها في بيت نوب عواسل ) " الطويل "
قالوا والوقار العظمة والسلطان فكأن الكلام على هذا وعيد وتخويف وقال بعض العلماء " ترجون " على بابها في الرجاء وكأنه قال ما لكم لا تجعلون رجاءكم لله وتلقاءه وقارا ويكون على هذا التأويل منهم كأنه يقول تؤدة منكم وتمكنا في النظر لأن الكفر مضمنه الخفة والطيش وركوب الراس وقوله تعالى " وقد خلقكم أطوارا " قال ابن عباس ومجاهد هي إشارة الى التدريج الذي للإنسان في بطن امه من النطفة والعلقة والمضغة وقال جماعة من اهل التأويل هي إشارة الى العبرة في اختلاف ألوان الناس وخلقهم وخلقهم ومللهم والأطوار الأحوال المختلفة
ومنه قول النابغة
( فإن أفاق فقد
طارت عمايته
والمرء يخلق طورا بعد اطوار ) " البسيط "
وقرأ ( ألم تروا ) وقرا ( ألم يروا ) على فعل الغائب و " طباقا " قيل هو مصدر أي مطابقة أي جعل كل واحدة طبقا للأخرى ونحو قول امرىء القيس
( طبق الأرض تجري وتدر
) " الرمل "
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وقيل هو جمع طبق وهو نعت لسبع وقرا ابن أبي عبلة ( طباق ) بالخفض على النعت ل " سموات " وقوله تعالى " وجعل القمر فيهن " ساغ ذلك لأن القمر من حيث هو في إحداها فهو في الجميع ويروى ان القمر في السماء الدنيا وقال عبد الله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن العباس إن الشمس والقمر اقفارهما الى الأرض وإقبال نورهما وارتفاعه في السماء وهو الذي تقتضيه لفظة السراج وقيل ان الشمس في السماء الخامسة وقيل في الرابعة وقال عبد الله بن عمر هي في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة
وقوله تعالى " أنبتكم من الأرض نباتا " استعارة من حيث أخذ آدم عليه السلام من الأرض ثم صار الجميع " نباتا " منه وقوله تعالى " نباتا " مصدر جار على غير المصدر التقدير فنبتم " نباتا " والإعادة فيها هي بالدفن فيها الذي هو عرف البشر والإخراج هو البعث يوم القيامة لموقف العرض والجزاء وقوله تعالى " بساطا " يقتضي ظاهره ان الارض بسيطة كروية واعتقاد احد الأمرين غير قادح في نفسه اللهم الا ان يتركب على القول بالكروية نظر فاسد واما اعتقاد كونها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى وهو الذي لا يلحق عنه فساد البتة
واستدل ابن مجاهد على صحة ذلك بماء البحر المحيط بالمعمور فقال لو كانت الارض كروية لما استقر الماء عليها
والسبل الطرق والفجاج الواسعة
قوله عز وجل
سورة نوح 21 - 25

المعنى فلما لم يطيعوا ويئس نوح من إيمانهم قال نوح " رب إنهم عصوني " واتبعوا أشرافهم وغواتهم فعبر عنهم بان اموالهم واولادهم زادتهم " خسارا " أي خسرانا وقرا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع في رواية خارجة عنه ( وولده ) بضم الواو وسكون اللام وهي قراءة ابن الزبير والحسن والأعرج والنخعي ومجاهد وقرا نافع وعاصم وابن عامر ( وولده ) بفتح اللام والواو وهما بمعنى واحد كبخل وبخل وهي قراءة أبي عبد الرحمن والحسن وأبي رجاء وابن وثاب وأبي جعفر وشيبة وقرأ (
وولده ) بكسر الواو والجحدري وزر والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق وطلحة وقال ابو عمرو ( ولد ) بضم الواو وسكون اللام العشيرة والقوم وقال أبو حاتم يمكن ان يكون الولد بضم الواو جمع الولد وذلك كخشب وخشب وقد قال حسان بن ثابت
( ما بكر آمنة المبارك بكرها
من ولد محصنة بسعد الأسعد ) " الكامل "
وقرا جمهور الناس ( كبارا ) بشد الباء وهو بناء مبالغة نحو حسان
قال عيسى وهي لغة يمانية وعليها قول الشاعر أبو صدقة الدبيري
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( والمرء يلحقه بفتيان الندى
خلق الكريم وليس بالوضاء ) " الكامل "
بضم الواو وقرأ ابن محيصن وعيسى ابن عمر ( كبار ) بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة الا انه دون الأول وقرا ابن محيصن فيما روى عنه أبو الأخريط وهب بن واضح بكسر الكاف وقال ابن الأنباري جمع كبير فكأنه جعل المكر مكان ذنوب أفاعل ونحوه
وقوله تعالى " وقالوا لا تذرن آلهتكم " إخبار عن توصيهم بأصنامهم على العموم وما كان منها مشهور المكانة وما كان منها يختص بواحد واحد من الناس ثم أخذوا ينصون على المشهور من الأصنام وهذه الأصنام روي انها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم أهل ذلك العصر من الحجر وقالوا ننظر اليها فنذكر أفعالهم فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم الآخر لتلك الحجارة ثم كذلك حتى عبدت ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانها وقيل بل الأسماء فقط الى قبائل من العرب فكانت ( ود ) في كلب بدومة الجندل وكانت ( سواع ) في هذيل وكانت " يغوث " في مراد وكانت " يعوق " في همذان وكانت ( نسر ) في ذي الكلاع من حمير
وقرا نافع وحده ورويت عن عاصم بضم الواو
وقرأ الباقون والأعمش والحسن وطلحة وشيبة وأبو جعفر بخلاف عن الثلاثة ( ودا ) بفتح الواو وقال الشاعر
( حياك ود فإنا لا يحل لنا
لهو النساء وإن الدين قد عزما ) " البسيط "
فيقال إنه أراد بذلك الصنم وقال آخر الحطيئة
( فحياك ود وما هداك لفتية
وخوص بأعلى ذي فضالة هجد ) " الطويل "
يروى البيتان بضم الواو وقرا الأعمش ( ولا يغوثا ويعوقا ) بالصرف وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن الفعل

وقوله " وقد أضلوا كثيرا " هو إخبار نوح عنهم وهو منقطع مما حكاه عنهم
والمعنى وقد أضل هؤلاء القائلون كثيرا من الناس الأتباع والعوام ثم دعا عليهم الى الله تعالى بأن لا يزيدهم الا ضلالا وذكر " الظالمين " لتعم الدعوة كل من جرى مجراهم
وقال الحسن في كتاب النقاش أراد بقوله " وقد أضلوا "
الأصنام المذكورة وعبر عنها بضمير من يعقل من حيث يعاملها جمهور اهلها معاملة من يعقل ويسند إليها أفعال العقل
وقوله تعالى " مما خطيئاتهم " ابتداء إخبار من الله تعالى لمحمد عليه السلام أي ان دعوة نوح أجيبت فآل أمرهم الى هذا و ( ما ) الظاهرة في قوله " مما " زائدة فكأنه قال من خطيئاتهم أغرقوا وهي لابتداء الغاية وقرا ( مما خطيئتهم ) على الافراد الجحدري والحسن وقرا أبو عمرو وحده الحسن وعيسى والأعرج وقتادة بخلاف عنهم ( مما خطاياهم ) على تكسير الجمع
وقال " فادخلوا نارا " يعنى جهنم وعبر عن ذلك بفعل الماضي من حيث الأمر متحقق
وقيل أراد عرضهم على النار غدوا وعشيا عبر عنهم بالإدخال
وقوله " فلم يجدوا " أي لم يجد المغرقون أحدا سوى الله ينصرهم ويصرف عنهم بأس الله تعالى
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قوله عز وجل
سورة نوح 26 - 28
روى محمد بن كعب والربيع وابن زيد ان نوحا عليه السلام لم يدع بهذه الدعوة الا بعد ان اخرج الله تعالى كل مؤمن من أصلابهم وأعقم أرحام النساء قبل العذاب بسبعين سنة قال قتادة وبعد ان اوحى الله تعالى اليه انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن
وقد كان قبل ذلك طامعا حدبا عليهم
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( انه ربما ضربه ناس منهم احيانا حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون )
و " ديارا " أصله ديوارا وهو فيعال من الدوران أي من يجيء ويذهب يقال منه دوار وزنه فيعال أصله ديوار وهذا كالقوام والقيام
وقرا جمهور الناس ( ولوالدي ) وقرا ابي بن كعب ( ولأبوي ) وقرأ سعيد بن جبير ( ولوالدي ) بكسر الدال يخص أباه بالدعوة
وقال ابن عباس لم يكفر بنوح ما بينه وبين آدم عليه السلام وقرا يحيى بن يعمر والجحدري ( ولولدي ) بفتح اللام وشد الياء المفتوحة وهي قراءة النخعي يخص بالدعاء ابنيه وبيته المسجد فيما قال ابن عباس وجمهور المفسرين
وقال ابن عباس ايضا بيته شريعته ودينه استعار لها بيتا كما يقال قبة الاسلام وفسطاط الدين
وقيل أراد سفينته وقيل داره
وقوله " للمؤمنين والمؤمنات " تعميم بالدعاء لمؤمني كل امة وقال بعض العلماء إن الذي استجاب لنوح عليه السلام فأغرق بدعوته أهل الأرض الكفار لجدير ان يستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين

و ( التبار ) الهلاك وذهاب الرسم وقرا حفص عن عاصم وهشام وأبو قرة عن نافع ( بيتي ) بتحريك الياء وقرا الباقون بسكونها
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الجن
وهي مكية بإجماع من المفسرين
قوله عز وجل
سورة الجن 1 - 5
قرأ جمهور الناس ( قل اوحي الي ) من اوحى يوحي
وقرا أبو أناس جوية بن عائذ ( قل اوحى إلي ) من وحى يحي ووحى واوحى بمعنى واحد وقال العجاج ( وحى لها القرار فاستقرت )
وقرا أيضا جوية فيما روى عنه الكسائي ( قل أحي ) أبدلت الواو همزة كما أبدلوها في وسادة وإسادة وغير ذلك
وكذلك قرأ ابن أبي عبلة وحكى الطبري عن عاصم انه كان يكسر كل ألف في السورة من ( أن ) و ( إن ) الا قوله تعالى " وان المساجد لله " الجن 18
وحكي عن أبي عمرو انه يكسر من اولها الى قوله " وإن لو استقاموا على الطريقة " الجن 16 فإنه كان يفتح همزة وما بعدها الى آخر السورة
فعلى ما حكي يلزم أن تكون الهمزة مكسورة في قوله ( إنه استمع ) وليس ما ذكر بثابت
وذكر أبو على الفارسي ان ابن كثير وأبا عمرو فتحا أربعة أحرف من السورة وكسرا غير ذلك " أنه استمع " " وإن لو استقاموا " الجن 16 " وإن المساجد " الجن 18 " وإنه لما قام " الجن 19 وان نافعا وعاصما في رواية أبي بكر والمفضل وافقا في الثلاثة وكسرا " وإنه لما قام " الجن 19 مع سائر ما في السورة
وذكر أن ابن عامر وحمزة والكسائي كانوا يقرأون كل ما في السورة بالفتح الا ما جاء بعد قول او فاء جزاء وكذلك حفص عن عاصم فترتب إجماع القراء على فتح الألف من " أنه استمع " و ( ان لو استقاموا ) ( وان المساجد )
وذكر الزهراوي عن علقمة انه كان يفتح الألف في السورة كلها
واختلف الناس في الفتح من هذه الألفات وفي الكسر اختلافا كثيرا يطول ذكره وحصره وتقصي معانيه
قال أبو حاتم أما الفتح فعلى " اوحي " فهو كله في موضع رفع على ما لم يسم فاعله
وأما الكسر فحكاية وابتداء وبعد القول
وهؤلاء النفر من الجن هم الذين صادفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببطن نخلة في صلاة الصبح وهو يريد
عكاظ
وقد تقدم قصصهم في سورة الأحقاف في تفسير قوله تعالى " وإذا صرفنا نفرا من الجن " الأحقاف 29
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وقول الجن " إنا سمعنا " الآيات هو خطاب منهم لقومهم الذين ولوا اليهم منذرين و " قرآنا عجبا " معناه ذا عجب لأن العجب مصدر يقع من سامع القرآن لبراعته وفصاحته ومضمناته وليس نفس القرآن هو العجب
وقرا جمهور الناس ( إلى الرشد ) بضم الراء وسكون الشين
وقرا عيسى الثقفي ( إلى الرشد ) بفتح الراء والشين

وقرأ عيسى ( الى الرشد ) ومن كسر الألف من قوله ( وإنه تعالى ) فعلى القطع ويعطف الجملة على قوله " إنا سمعنا " ومن فتح الألف من قوله ( وانه تعالى ) اختلفوا في تأويل ذلك فقال بعضهم هي عطف على " أنه استمع " فيجيء على هذا قوله " تعالى " مما أمر أن يقول إنه اوحي اليه وليس يكون من كلام الجن وفي هذا قلق
وقال بعضهم بل هي عطف على الضمير في " به " فكانه يقول فآمنا به وبانه تعالى
وهذا القول ليس في المعنى لكن فيه من جهة النحو العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض وذلك لا يحسن
وقرا جمهور الناس ( جد ربنا ) بفتح الجيم وضم الدال وإضافته الى الرب وقال جمهور المفسرين معناه عظمته
وروي عن انس أنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في اعيننا أي عظم
وقال أنس بن مالك والحسن " جد ربنا " معناه فهذا هو من الجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) وقال مجاهد ذكره كله متجه لأن الجد هو حظ المجدود من الخيرات والأوصاف الجميلة فجد الله تعالى هو الحظ الأكمل من السلطان الباهر والصفات العلية والعظمة ومن هذا قول اليهودي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ( يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون ) أي حظكم من الخيرات وبختكم
وقال علي بن الحسين رضي الله عنه وأبو جعفر الباقر وابنه جعفر والربيع بن انس ليس لله جد وهذا مقالة قوم جهلة من الجن جعلوا الله جدا أبا أب
قال كثير من المفسرين هذا قول ضعيف
وقوله " ولن نشرك بربنا أحدا " يدفعه وكونهم فيما روي على شريعة
متقدمة وفهمهم للقرآن
وقرأ محمد بن السميفع اليماني ( جد ربنا ) وهو من الجد والنفع
وقرا عكرمة ( جد ربنا ) بفتح الجيم وضم الدال وتنوينه ورفع الرب كأنه يقول تعالى عظيم هو ربنا ف ( ربنا ) بدل والجد العظيم في اللغة
وقرا حميد بن قيس ( جد ربنا ) بضم الجيم
ومعناه ربنا العظيم حكاه سيبويه وبإضافته الى الرب فكانه قال عظيم وهذه إضافة تجديد يوقع النحاة هذا الاسم إذا أضيفت الصفة الى الموصوف كما تقول جاءني كريم زيد تريد زيدا الكريم ويجري مجرى هذا عند بعضهم
قول المتنبي
( عظيم الملك في المقل
) " البسيط "
أراد الملك العظيم قال بعض النحاة وهذا المثال يعترض بأنه أضاف الى جنس فيه العظيم والحقير وقرا عكرمة أيضا ( جدا ربنا ) بفتح الجيم والدال وتنوينها ورفع الرب ونصب ( جدا ) على التمييز كما تقول تفقأت شحما وتصببت عرقا وقرا قتادة ( جدا ربنا ) بكسر الجيم ورفع الباء وشد الدال فنصب جدا على الحال ومعناه تعالى حقيقة ومتمكنا
وهذا معنى غير الأول وقرا أبو الدرداء ( تعالى ذكر ربنا ) وروي عنه ( تعالى جلال ربنا )

وقوله تعالى " وإنه كان يقول " لا خلاف ان هذا من قول الجن وكسر
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الألف فيه أبين وفتحها لا وجه له الا اتباع العطف على الضمير
كانهم قالوا الآن بأن " سفيهنا " كان قوله " شططا "
والسفيه المذكور قال جميع المفسرين هو إبليس لعنه الله
وقال آخرون هو اسم جنس لكل سفيه منهم
ولا محالة ان إبليس صدر في السفهاء وهذا القول أحسن
والشطط التعدي وتجاوز الحد بقول او فعل ومنه قول الأعشى
( أتنتهون ولا ينهي ذوي شطط
كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل ) " البسيط "
وقوله تعالى " وإنا ظننا " هو كلام أولئك النفر لا يحتمل غير ذلك وكسر الألف فيه أبين
والمعنى إنا كنا نظن قبل إيماننا ان الأقوال التي تسمع من إبليس وغواة الجن والإنس في جهة الآلهة وما يتعلق بذلك حق وليست بكذب لأنا كنا نظن بهم أنهم لا يكذبون على الله ولا يرضون ذلك
وقرا جمهور الناس ( تقول )
وقرا الحسن والجحدري وابن أبي بكرة ويعقوب ( تقول ) بفتح القاف والواو وشد الواو والتقول خاص بالكذب والقول عام له وللصدق ولكن قولهم " كذبا " يرد القول هنا معنى التقول
قوله عز وجل
سورة الجن 6 - 10
هذه الألف من " أنه " كان مما اختلف في فتحها وكسرها والكسر اوجه
والمعنى في الآية ما كانت العرب تفعله في أسفارها وتعزبها في الرعي وغيره فإن جمهور المفسرين رووا ان الرجل كان إذا أراد المبيت او الحلول في واد صاح بأعلى صوته يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك فيعتقد بذلك ان الجني الذي بالوادي يمنعه ويحميه فروى أن الجن كانت عند ذلك تقول ما نملك لكم ولأنفسنا من الله شيئا
قال مقاتل اول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن ثم بنو حنيفة ثم فشا ذلك في العرب
وروي عن قتادة ان الجن لذلك كانت تحتقر بني آدم وتزدريهم لما ترى من جهلهم فكانوا يزيدونهم مخافة ويتعرضون للتخيل لهم بمنتهى طاقاتهم ويغوونهم في إرادتهم لما رأوا رقة احلامهم فهذا هو الرهق الذي زادته الجن ببني آدم
وقال مجاهد والنخعي وعبيد بن
عمير بنو آدم زادوا الجن " رهقا " وهي الجرأة والانتخاء عليهم والطغيان وغشيان المحارم والإعجاب لأنهم قالوا سدنا الجن والإنس وقد فسر قوم الرهق بالاثم وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى
( لا شيء ينفعني من دون رؤيتها
لا يشتفي وامق ما لم يصب رهقا ) " البسيط "
قال معناه ما لم يغش محرما فالمعنى زادت الإنس والجن مأثما لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالا لمحارم الله
وقوله " وأنهم ظنوا كما ظننتم " يريد به بني آدم الكفار
وقوله " كما ظننتم " مخاطبة
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لقومهم من الجن
وقولهم " ان لن يبعث الله احدا " يحتمل معنيين احدهما بعث الحشر من القبور والآخر بعث آدمي رسولا

و " أن " في قوله " أن لن " مخففة من ( ان ) الثقيلة وهي تسد مسد المفعولين وذكر المهدوي تأويلا ان المعنى وان الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس فهي مخاطبة من الله تعالى
وقولهم " وانا لمسنا " قال معناه التمسنا ويظهر بمقتضى كلام العرب انها استعارة لتجربتهم امرها وتعرضهم لها فسمي ذلك لمسا إذ كان اللمس غاية غرضهم ونحو هذا قول المتنبي
( تعد القرى والمس بنا الجيش لمسة
نبادر الى ما تشتهي يدك اليمنى ) " الطويل "
فعبر عن صدم الجيش بالجيش وحربه باللمس وهذا كما تقول المس فلانا في أمر كذا أي جرب مذهبه فيه و " ملئت " إما ان يكون في موضع المفعول الثاني ل ( وجدنا ) وإما ان يقصر الفعل على مفعول واحد ويكون " ملئت " في موضع الحال وكان الأعرج يقرأ ( مليت ) لا يهمز والشهب كواكب الرجم والحرس يحتمل ان يريد الرمي بالشهب
وكرر المعنى بلفظ مختلف ويحتمل ان يريد الملائكة و " مقاعد " جمع مقعد وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة قعود الجن انهم كانوا واحدا فوق واحد فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان بالكلمة مائة كذبة وقوله " فمن يستمع الآن " الآية قطع على أن كل من استمع الآن أحرقه شهاب فليس هنا بعد سمع إنما الإحراق عند الاستماع ، وهذا يقتضي ان الرجم كان في الجاهلية
ولكنه لم يكن يستأصل وكان الحرس ولكنه لم يكن شديدا فلما جاء الاسلام اشتد الأمر حتى لم يكن فيه ولا يسير سماحة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد راى كوكبا راجما ( ماذا كنتم تقولون لهذا في الجاهلية قالوا كنا نقول ولد ملك مات ملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف صورة قعود الجن ) وقد قال عوف بن الجزع وهو
جاهلي
( فانقض كالدري يتبعه
نقع يثور تخاله طنبا ) " الكامل "
وهذا في أشعارهم كثير و " رصدا " نعت لشهاب ووصفه بالمصدر وقوله " وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الارض " الآية معناه لا ندري أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدون ام يكفرون به فينزل بهم الشر
قوله عز وجل
سورة الجن 11 - 15
وقولهم " ومنا دون ذلك " أي غير الصالحين كانه قال ومنا قوم او فرقة دون صالحين وهي لفظة
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تقع أحيانا موقع غير
والطرائق السير المختلفة والقدد كذلك هي الأشياء المخالفة كأنه قد قد بعضها من بعض وفصل
قال ابن عباس وعكرمة وقتادة " طرائق قددا " اهواء مختلفة
قال غيره فرق مختلفون
قال الكميت
( جمعت بالرأي منهم كل رافضة
إذ هم طرائق في اهوائهم قدد ) " البسيط "
وقولهم " وأنا ظننا ان لن نعجز " الظن هنا بمعنى العلم

وهذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم بما سمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم و " الهدى " يريد القرآن سموه هدى من حيث هو سبب الهدى والبخس النقص والرهق تحميل ما لا يطاق وما يثقل من الأنكاد ويقرح
قال ابن عباس البخس نقص الحسنات والرهق الزيادة في السيئات
وقرا الأعمش ويحيى بن وثاب ( فلا يخف ) بالجزم دون ألف وقسم الله تعالى بعد ذلك حال الناس في الآخرة على نحو ما قسم قائل الجن فقوله " وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون " والقاسط الظالم قاله مجاهد وقتادة والناس ومنه قول الشاعر
( قوم هم قتلوا ابن هند عنوة
عمرا وهم قسطوا على النعمان ) " الكامل "
والمقسط العادل وإنما هذا التقسيم ليذكر حال الطريقين من النجاة والهلكة ويرغب في الاسلام من لم يدخل فيه فالوجه ان يكون " فمن أسلم " مخاطبة من الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما بعده من الآيات و " تحروا " معناه طلبوا باجتهادهم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها )
وقوله تعالى " لجهنم حطبا " نظير قوله تعالى " وقودها الناس والحجارة " البقرة 24 التحريم 6
قوله عز وجل
سورة الجن 16 - 22
الضمير في قوله " استقاموا " قال أبو مجلز والفراء والربيع بن أنس وزيد بن أسلم والضحاك بخلاف عنه الضمير عائد على قوله " من أسلم " الجن 14 و " الطريقة " طريقة الكفر لو كفر من أسلم من الناس " لأسقيناهم " إملاء لهم واستدراجا
وقال قتادة وابن جبير وابن عباس ومجاهد الضمير عائد على (
القاسطين )
والمعنى على طريقة الإسلام والحق لأنعمنا عليهم وهذا المعنى نحو قوله " ولو ان أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم " المائدة 65 وقوله " لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم "
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المائدة 66
وهذا قول أبين لأن استعارة الاستقامة للكفر قلقة
وقرا الأعمش وابن وثاب ( وان لو ) بضم الواو
وقال أبو الفتح هذا تشبيه بواو الجماعة اشتروا الضلالة والماء الغدق هو الماء الكثير
وقرا جمهور الناس ( غدقا ) بفتح الدال وقرأ عاصم في رواية الأعشى عنه بكسرها وقوله تعالى " لنفتنهم " إن كان المسلمون فمعناه لنختبرهم وإن كان القاسطون فمعناه لنمتحنهم ونستدرجهم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يكون الماء فثم المال وحيث يكون المال فثم الفتنة ونزع بهذه الآية وقال الحسن وابن المسيب وجماعة من التابعين كانت الصحابة سامعين مطيعين فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثب بعثمان فقتل وثارت الفتن

و " يسلكه " معناه يدخله وقرا عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء أي ( يسلكه ) الله وقرا بعض التابعين ( يسلكه ) بضم الياء من أسلك وهما بمعنى وقرا باقي السبعة ( نسلكه ) بنون العظمة وقرا ابن جبير ( نسلكه ) بنون مضمومة ولام مكسورة
و " صعدا " معناه شاقا تقول فلان في صعد من امره أي في مشقة وهذا امر يتصعدني وقال عمر ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح وقال ابو سعيد الخدري وابن عباس صعد جبل في النار وقرا قوم ( صعودا ) بضم الصاد والعين وقرا الجمهور بفتح الصاد والعين وقرا ابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين وقال الحسن معناه لا راحة فيه ومن فتح الألف من " ان المساجد لله " جعلها عطفا على قوله " قل اوحي الي انه " الجن 1 ذكره سيبويه و " المساجد " قيل أراد بها البيوت التي هي للعبادة والصلاة في كل ملة
وقال الحسن أراد كل موضع سجد فيه كان مخصوصا لذلك او لم يكن إذ الارض كلها مسجد لهذه الأمة
وروي ان هذه الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة حينئذ فقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم المواضع كلها لله فاعبده حيث كان وقال ابن عطاء " المساجد " الآراب التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وقال سعيد بن جبير نزلت
الآية لأن الجن قالت يا رسول الله كيف نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية يخاطبهم بها على معنى ان عبادتكم حيث كنتم مقبولة
وقال الخليل بن احمد معنى الآية ولأن " المساجد لله فلا تدعوا " أي لهذا السبب وكذلك عنده " لإيلاف قريش " قريش 1 " فليعبدوا " قريش 3 وكذلك عنده " وان هذه امتكم امة " الأنبياء 92 المؤمنون 52 و " المساجد " المخصوصة بينه التمكن في كونها لله تعالى فيصح ان تفرد للصلاة والدعاء وقراءة والعلم وكل ما هو خالص لله تعالى وان لا يتحدث بها في امور الدنيا
ولا يتخذ طريقا ولا يجعل فيها لغير الله نصيب ولقد قعدت للقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالمرية مدة ثم رأيت فيه من سوء المتخاصمين وأيمانهم وفجور الخصام وعائلته ودخول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه
وقوله عز وجل " وأنه لما قام عبد الله " يحتمل ان يكون خطابا من الله تعالى ويحتمل ان يكون إخبارا عن الجن وقرا بعض القراء على ما تقدم ( وأنه ) بفتح الألف وهذا عطف على قوله " أنه استمع " الجن1 والعبد على هذه القراءة قال قوم هو نوح والضمير في " كادوا " لكفار قومه وقال آخرون هو محمد والضمير في " كادوا " للجن
المعنى أنهم " كادوا " يتقصفون عليه لاستماع القرآن وقرا آخرون منهم ( وإنه لما قام ) بكسر الألف والعبد محمد عليه السلام والضمير في " كادوا " يحتمل ان يكون للجن على المعنى الذي ذكرناه ويحتمل ان يكون لكفار قومه
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وللعرب في اجتماعهم على رد امره ولا يتجه ان يكون العبد نوحا الا على تحامل في تأويل نسق الآية وقال ابن جبير معنى الآية إنما قول الجن لقومهم يحكون والعبد محمد صلى الله عليه وسلم
والضمير في " كادوا " لأصحابه الذين يطوعون له ويقتدون به في الصلاة فهم عليه لبد
واللبد الجماعات شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ومنه قول عبد بن مناف بن ربع
( صافوا بستة أبيات وأربعة
حتى كأن عليهم جانيا لبدا ) " البسيط "
يريد الجراد سماه جانيا لأنه يجني كل شيء ويروي جابيا بالباء لأنه يجبي الأشياء بأكله وقرا جمهور السبعة وابن عباس ( لبدا ) بكسر اللام جمع لبدة وقال ابن عباس اعوانا
وقرا ابن عامر بخلاف عنه وابن مجاهد وابن محيصن ( لبدا ) بضم اللام وتخفيف الباء المفتوحة وهو جمع ايضا
وروي عن الجحدري ( لبدا ) بضم اللام والباء
وقرا أبو رجاء ( لبدا ) بكسراللام وهو جمع لا بد فإن قدرنا الضمير للجن فتقصفهم عليه لاستماع الذكر وهذا تأويل الحسن وقتادة و " أدعو " معناه أعبده وقرا جمهور السبعة وعلي بن ابي طالب ( قال إنما ) وهذه قراءة تؤيد ان العبد نوح وقرا عاصم وحمزة بخلاف عنه ( قال إنما ) وهذه تؤيد بأنه محمد عليه السلام وإن كان الاحتمال باقيا من كليهما
واختلف القراء في فتح الياء من " ربي " وفي سكونها
ثم أمر تعالى محمدا نبيه عليه السلام بالتبري من القدرة وأنه لا يملك لأحد " ضرا ولارشدا " بل الأمر كله لله
وقرا الأعرج ( رشدا ) بضم الراء والشين وقرأ أبي بن كعب ( لكم غيا ولا رشدا )
وقولهم " من دونه " أي من عند سواه
و ( الملتحد ) الملجأ الذي يمال اليه ويركن ومنه الإلحاد الميل ومنه اللحد الذي يمال به الى أحد شقي القبر
قوله عز وجل
سورة الجن 23 - 28
اختلف الناس في تأويل قوله " إلا بلاغا " فقال الحسن ما معناه انه استثناء منقطع والمعنى لن يجيرني من الله احد " إلا بلاغا " فإني إن بلغت
رحمنى بذلك والإجارة للبلاغ مستعارة إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته وقال بعض النحاة على هذا المعنى هو استثناء متصل
والمعنى لن اجد ملتحدا " إلا بلاغا " أي شيئا أميل اليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجبرني الله
وقال قتادة التقدير لا أملك " إلا بلاغا " إليكم فأما الإيمان أو الكفر فلا املكه
وقال بعض المتأولين " إلا " بتقدير الانفصال و ( إن )
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شرط و ( لا ) نافية كأنه يقول ولن أجد ملتحدا إن لم أبلغ من الله ورسالته و " من " في قوله " من الله " لابتداء الغاية
وقوله تعالى " ومن يعص الله " يريد الكفر بدليل الخلود المذكور
وقرأ طلحة وابن مصرف ( فإن له ) على معنى فجزاؤه ان له وقوله " حتى إذا رأوا " ساق الفعل في صيغة الماضي تحقيقا لوقوعه

وقوله تعالى " من أضعف " يحتمل أن تكون " من " في موضع رفع على الاستفهام والابتداء و " أضعف " خبرها ويحتمل ان تكون في موضع نصب ب " سيعلمون " و " اضعف " خبر ابتداء مضمر ثم امره تعالى بالتبري من معرفة الغيب في وقت عذابهم الذي وعدوا به والأمد المدة والغاية و " عالم " يحتمل ان يكون بدلا من " ربي " الجن 20 ويحتمل ان يكون خبر ابتداء مضمر على القطع وقرا السدي ( عالم الغيب ) على الفعل الماضي ونصب الباء وقرا الحسن ( فلا يظهر ) بفتح الياء والهاء ( احد ) بالرفع
وقوله تعالى " إلا من ارتضى من رسول " معناه فإنه يظهره على ما شاء مما هو قليل من كثير ثم يبث تعالى حول ذلك الملك الرسول حفظة " رصدا " لإبليس وحزبه من الجن والإنس وقوله تعالى " ليعلم " قال قتادة معناه " ليعلم " محمد ان الرسل " قد أبلغوا رسالات ربهم " وحفظوا ومنع منهم
وقال سعيد بن جبير معناه يعلم محمد ان الملائكة الحفظة الرصد النازلين بين يديه جبريل وخلفه " قد أبلغوا رسالات ربهم "
وقال مجاهد " ليعلم " من كذب وأشرك ان الرسل قد بلغت
قال القاضي أبو محمد وهذا العلم لا يقع لهم إلا في الآخرة وقيل معناه " ليعلم " الله رسالته مبلغة خارجة الى الوجود لأن علمه بكل شيء قد تقدم وقرا الجمهور ( ليعلم ) بفتح الياء أي الله تعالى
وقرا ابن عباس ( ليعلم ) بضم الياء وقرا أبو حيوة ( رسالة ربهم ) على التوحيد وقرا ابن أبي عبلة ( وأحيط ) على ما لم يسم فاعله وقوله تعالى " واحصى كل شيء " معناه كل شيء معدود وقوله تعالى " ليعلم " الآية مضمنه انه تعالى
قد علم ذلك فعلى هذا الفعل المضمر انعطف " واحاط " " واحصى " والله المرشد للصواب بمنه
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المزمل
وهي مكية كلها في قول المهدوي وجماعة وقال الجمهور هي مكية الا قوله تعالى " إن ربك يعلم " المزمل 20 الى آخر السورة فإن ذلك نزل بالمدينة
قوله عز وجل
سورة المزمل1 - 10
قوله تعالى " يا أيها المزمل " نداء للنبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس لم نودي بهذا فقالت عائشة والنخعي وجماعة لأنه كان وقت نزول الآية متزملا بكساء والتزمل الالتفاف في الثياب بضم وتشمير ومنه قول امرىء القيس
( كان أبانا في أفانين ودقة
كبير اناس في بجاد مزمل ) " الطويل "
أي ملفوف وخفض مزمل في هذا البيت هو على الجوار وإنما هو نعت لكبير فهو عليه السلام على قول هؤلاء إنما دعي بهيئة في لباسه
وقال قتادة كان تزمل في ثيابه للصلاة واستعد فنودي على معنى يا أيها المستعد للعبادة المتزمل لها وهذا القول مدح له صلى الله عليه وسلم
وقال عكرمة معناه " يا أيها المزمل " للنبوءة وأعبائها أي المتشمر المجد

وقال جمهور المفسرين والزهري بما في البخاري من انه عليه السلام لما جاءه الملك في غار حراء وحاوره بما حاوره رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني زملوني فنزلت " يا أيها المدثر " المدثر 1 وعلى هذا نزلت " يا أيها المزمل "
وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب ( يا أيها المتزمل )
وقرا بعض السلف ( يا أيها المزمل ) بفتح الزاي وتخفيفها وفتح الميم وشدها والمعنى الذي زمله اهله او زمل للنبوءة
وقرا عكرمة ( يا أيها المزمل ) بكسر الميم المشددة وتخفيف الزاي أي المزمل نفسه واختلف الناس في هذا الأمر بقيام الليل كيف كان فقال جمهور اهل العلم هو امر على جهة الندب مذ كان لم يفرض قط ويؤيد هذا الحديث
387
الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجره فصلى وصلى بصلاته ناس ثم كثروا من الليلة القابلة ثم غص المسجد بهم في الثالثة او الرابعة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصبوا بابه فخرج مغضبا وقال ( إني إنما تركت الخروج لأني خفت ان يفرض عليكم )
وقيل إنه لم يكلمهم الا بعد الصبح
وقال آخرون كان فرضا في وقت نزول هذه الآية
واختلف هؤلاء فقال بعضهم كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبقي كذلك حتى توفي عليه السلام وقيل بل نسخ عنه ولم يمت الا والقيام تطوع وقال بعضهم كان فرضا على الجميع ودام الأمر على ما قال سعيد بن جبير عشر سنين وقالت عائشة وابن عباس دام عاما وروي عنها أيضا ثمانية أشهر ثم رحمهم الله تعالى
فنزلت " إن ربك يعلم أنك تقوم " المزمل 20 فخفف عنهم
وقال قتادة بقي عاما او عامين
وقرأ ابو السمال ( قم الليل ) بضم الميم لاجتماع الساكنين والكسر في كلام العرب أكثر كما قرأ الناس وقوله تعالى " نصفه " يحتمل ان يكون بدلا من قوله " قليلا " وكيف ما تقلب المعنى فإنه أمر بقيام نصف الليل او اكثر شيء او أقل شيء فالأكثر عند العلماء لا يزيد على الثلثين والأقل لا ينحط عن الثلث ويقوى هذا حديث ابن عباس في بيت ميمونة قال فلما انتصف الليل او قبله بقليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم على هذا الذي ذكرناه ان يكون نصف الليل قد وقع عليه الوصف بقليل وقد يحتمل عندي قوله " إلا قليلا " ان يكون استثناء من القيام فيجعل الليل اسم جنس ثم قال " إلا قليلا " أي الليالي التي تخل بقيامها عند العذر البين
وهذا النظر يحسن مع القول مع الندب جدا
وقد تكلم الجرجاني رحمه الله في نظمه في هذه الآية بتطويل وتدقيق غير مفيد اكثره غير صحيح
وقرأ الجمهور ( او انقص ) بضم الواو وقرا الحسن وعاصم وحمزة بكسر الواو وقرا عيسى بالوجهين والضمير في " منه " و " عليه "

عائدان على النصف وقوله تعالى " ورتل القرآن " معناه في اللغة تمهل وفرق بين الحروف لتبين
والمقصد ان يجد الفكر فسحة للنظر وفهم المعاني وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحمة
قال ابن كيسان المراد تفهمه تاليا له ومنه الثغر الرتل الذي بينه فسخ وفتوح
وروي ان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بينه مترسلة لو شاء أحد ان يعد الحروف لعدها
والقول الثقيل هو القرآن واختلف الناس لم سماه " ثقيلا " فقالت جماعة من المفسرين لما كان يحل في رسول الله من ثقل الجسم حتى انه كان إذا اوحى اليه وهو على ناقته بركت به وحتى كادت فخذه ان ترض فخذ زيد بن ثابت رحمه الله
وقال أبو العالية والقرطبي بل سماه " ثقيلا " لثقله على الكفار والمنافقين باعجازه ووعيده ونحو ذلك
وقال حذاق العلماء معناه ثقيل المعاني من الأمر بالطاعات والتكاليف الشرعية من الجهاد ومزاولة الأعمال الصالحة دائمة قال الحسن إن الهذ خفيف ولكن العمل ثقيل
وقوله تعالى " إن ناشئة الليل هي أشد وطئا " قال ابن جبير وابن زيد هي لفظة حبشية نشأ الرجل إذا قام من اليل ف " نائشة " على هذا جمع ناشىء اي قائم و " أشد وطئا " معناه ثبوتا واستقلالا بالقيام " وأقوم قيلا " أي بخلو افكارهم وإقبالهم على مايقرأونه
وقال ابن عمر وانس بن مالك وعلي بن الحسين " نائشة الليل " ما بين المغرب والعشاء وقالت عائشة ومجاهد القيام بعد النوم ومن قام اول الليل قبل النوم فلم يقم ناشئة وقال ابن جبير وابن زيد
388
وجماعة " ناشئة الليل " ساعاته كلها لأنها تنشأ شيئا بعد شيء
وقال أبو مجلز وابن عباس وابن الزبير والحسن ما كان بعد العشاء فهو " ناشئة " وما كان قبلها فليس ب " ناشئة " قال ابن عباس كانت صلاتهم اول الليل فهي " أشد وطئا " أي أجدر ان يحصوا ما فرض الله عليكم من القيام لأن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ وقال الكسائي " ناشئة الليل " اوله وقال ابن عباس وابن الزبير الليل كله " ناشئة " و " أشد وطئا " على هذا يحتمل ان يكون أشد ثبوتا فيكون نسب الثبوت اليها من حيث هو القائم فيها
ويحتمل ان يريد انها صعبة القيام لمنعها النوم كما قال ( اللهم أشدد وطاتك على مضر ) فذكرها تعالى بالصعوبة ليعلم عظم الأجر فيها كما وعد على الوضوء على المكاره والمشي في الظلام إلى المساجد ونحوه

وقرا الجمهور ( وطئا ) بفتح الواو وسكون الطاء وقرا أبو عمرو ومجاهد وابن الزبير وابن عباس ( وطاء ) على وزن فعال والمعنى موافقة لأنه يخلو البال من أشغال النهار وأشغابه فيوافق قلب المرء لسانه وفكره عبارته فهذه مواطأة صحيحة وبهذا المعنى فسر اللفظ مجاهد وغيره وقرا قتادة في رواية حسين ( وطاء ) بكسر الواو وسكون الطاء والهمزة مقصورة وقرا انس ( وأصوب قيلا ) فقيل له إنما هو " أقوم " فقال أقوم واصوب وأهيأ واحد
وقوله تعالى " إن لك في النهار سبحا طويلا " أي تصرفا وترددا في امورك كما يتردد السابح في الماء
ومنه سمي الفرس سابحا لتثنيه واضطرابه وقال قوم من اهل العلم إنما معنى الآية التنبيه على انه إن فات حزب الليل بنوم او عذر فيلخلف بالنهار فإن فيه " سبحا طويلا " وقرا يحيى بن يعمر وعكرمة ( سبخا طويلا ) بالخاء منقوطة ومعناه خفة لك من التكاليف والتسبيخ التخفيف ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تسبخي عنه ) لعائشة في السارق الذي سرقها فكانت تدعو عليه معناه لا تخففي عنه قال أبو حاتم فسر يحيى السبح بالنوم
وقال سهل "
واذكر اسم ربك " يراد اقرا بسم الله الرحمن الرحيم
في ابتداء صلاتك " وتبتل " معناه انقطع من كل شيء الا منه وافرغ اليه
قال زيد بن أسلم التبتل رفض الدنيا ومنه تبتل الحبل وقولهم في الهبات ونحوها بتلة ومنه البتول و " تبتيلا " مصدر على غير المصدر وقرا حمزة والكسائي وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر ( رب المشرق ) بالخفض على البدل من " ربك " وقرا الباقون وحفص عن عاصم ( رب ) على القطع أي هو رب او على الابتداء والخبر " لا إله الا هو "
وقرا ابن عباس وأصحاب عبد الله ( رب المشارق والمغارب ) بالجمع
والوكيل القائم بالأمر الذي يوكل اليه الأشياء وقوله تعالى " واصبر على ما يقولون " الآية قيل هي موادعة منسوخة بآية السيف والمراد بالآية قريش
وقال بعض العلماء قوله " واهجرهم هجرا جميلا " منسوخ واما الصبر على ما يقولون فقد يتوجه احيانا ويبقى حكمه وفيما يتوجه من الهجر الجميل من المسلمين قال ابو الدرداء إنا لنكشر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتقليهم
والقول الأول أظهر لأن الآية إنما هي في كفر قريش وردهم رسالته وإعلائهم بذلك لا يمكن أن يكون الحكم في هذه المعاني باقيا
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قوله عز وجل
سورة المزمل11 - 18
قوله تعالى " وذرني والمكذبين " وعيد لهم ولم يتعرض احد لمنعه منهم لكنه إبلاغ بمعنى لا تشغل بهم فكرا وكلهم الي
و " النعمة " غضارة العيش وكثرة المال
والمشار اليهم كفار قريش أصحاب القليب ببدر

ويروى انه لم يكن بين نزول الآية وبين بدر الا مدة يسيرة نحو عام وليس الأمر كذلك والتقدير الذي يعضده الدليل من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ان بين الأمرين نحو العشرة الأعوام ولكن ذلك قليل امهلوه و " لدينا " بمنزلة عندنا و ( الأنكال ) جمع نكل وهو القيد من الحديد ويروى انها قيود سود من نار و ( الطعام ذو الغصة ) شجرة الزقوم قاله مجاهد وغيره وقيل شوك من نار وتعترض في حلوقهم لا تخرج ولا تنزل قاله ابن عباس وكل مطعوم هنالك فهو ذو غصة وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الآية فصعق والعامل في قوله " يوم ترجف "
الفعل الذي تضمنه قوله " إن لدينا " هو استقرار او ثبوت والرجفان الاهتزاز والاضطراب من فزع وهول و ( المهيل ) اللين الرخو الذي يذهب بالريح ويجيء مهيلة
والأصل مهيول استثقلت الضمة على الياء فسكنت واجتمع ساكنان فحذفت الواو وكسرت الهاء بسبب الياء
وقوله تعالى " إنا أرسلنا اليكم " الآية خطاب للعالم لكن المواجهون قريش وقوله " شاهدا عليكم " نحو قوله " وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " النساء41 وتمثيله لهم امرهم بفرعون وعيد كأنه يقول فحالهم من العذاب والعقاب إن كفروا سائرة الى مثل حال فرعون وقوله تعالى " فعصى فرعون الرسول " يريد موسى عليه السلام والألف واللام للعهد
والوبيل الشديد الرديء العقبى ويقال كلأ وبيل ومستوبل إذا كان ضارا لما يرعاه
وقوله تعالى " فكيف تتقون " معناه تجعلون لأنفسكم و " يوما " مفعول ب " تتقون " وقيل هو مفعول ب " كفرتم " على ان يجعله بمنزلة جحدتم ف " تتقون " على هذا من التقوى أي " تتقون " عقاب الله " يوم " و " يجعل
" يصح ان يكون مسندا الى اسم الله تعالى ويصح ان يكون مسندا الى اليوم
وقوله تعالى " الولدان شيبا " يريد صغار الأطفال وقال قوم هذه حقيقة تشيب رؤوسهم من شدة الهول كما قد ترى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر ونحوه
وقال آخرون من المتأولين هو تجوز وإبلاغ في وصف هول ذلك اليوم
وواحد " الولدان " وليد وواحد الشيب أشيب
وقوله تعالى " السماء منفطر به " قيل هذا على النسب أي ذات انفطار كامراة حائض وطالق وقيل السماء تذكر وتؤنث وينشد في التذكير
( فلو رفع السماء اليه قوما
لحقنا بالسماء مع السحاب ) " الوافر "
وقيل من حيث لم يكن تانيثها حقيقيا جاز ان تسقط علامة التأنيث لها وقيل لم يرد اللفظ قصد السماء بعينها وإنما أراد ما علا من مخلوقات الله كانه قصد السقف فذكر على هذا المعنى قاله منذر بن
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سعيد وأبو عبيدة معمر والكسائي و " الانفطار " التصدع والانشقاق على غير نظام بقصد والضمير في " به " قال المنذر وغيره هو عائد على اليوم وقال مجاهد هو عائد على الله تعالى وهذا نظير قوله " يوم تشقق السماء بالغمام " الفرقان 25 الذي هو ظل يأتي الله فيها
والمعنى يأتي امره وقدرته وكذلك هنا " منفطر به " أي بأمره وسلطانه والضمير في قوله " وعده " ظاهر انه لله تعالى
ويحتمل ان يكون لليوم لأنه يضاف اليه من حيث هو منه
قوله عز وجل
سورة المزمل19 - 20
الاشارة ب " هذه " يحتمل ان تكون الى ما ذكر من الأنكال والجحيم والأخذ لوبيل ونحوه
ويحتمل ان تكون الى السورة باجمعها ويحتمل ان تكون الى القرآن أي ان هذه الأقوال المنصوصة فيه " تذكرة " والتذكرة مصدر كالذكر
وقوله تعالى " فمن شاء " الآية ليس معناه إباحة الأمر وضده بل يتضمن معنى الوعد والوعيد
والسبيل هنا سبيل الخير والطاعة
وقوله تعالى " إن ربك يعلم " الآية نزلت تخفيفا لما كان استمر استعماله من قيام الليل إما على الوجوب او على الندب حسب الخلاف الذي ذكرناه ومعنى الآية ان الله تعالى يعلم انك تقوم انت وغيرك من امتك قياما مختلفا فيه مرة يكثر ومرة يقل ومرة ادنى من الثلثين ومرة ادنى من الثلث وذلك لعدم تحصيل البشر لمقادير الزمن مع عدم النوم وتقدير الزمان حقيقة إنما هو لله تعالى واما البشر فلا يحصى ذلك فتاب الله عليهم أي رجع بهم من الثقل إلى الجنة وامرهم بقراءة " ما تيسر " ونحو هذا يعطي عبارة الفراء ومنذر فإنهما قالا " تحصوه " تحفظوه وهذا التأويل هو على قراءة من قرأ ( ونصفه وثلث ) بالخفض عطفا على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر
واما من قرا ( ونصفه وثلثه ) بالنصب عطفا على " أدنى " وهي قراءة باقي السبعة فالمعنى عنده آخر وذلك ان الله تعالى قرر انهم يقدرون الزمان على نحو ما امر به في قوله " نصفه او انقص منه قليلا او زد
عليه " المزمل 3 - 4 فلم يبق الا ان يكون قوله " لن تحصوه " لن تستطيعوا قيامه لكثرته وشدته فخفف الله عنكم فضلا منه لا لقلة جهلهم بالتقدير وإحصاء الوقت ونحو هذا تعطي عبارة الحسن وابن جبير " تحصوه " تطيعوه وقرا جمهور القراء والناس ( وثلثه ) بضم اللام وقرا ابن كثير في رواية شبل عنه ( وثلثه ) بسكون اللام
وقوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " إباحة هذا قول الجمهور وقال ابن جبير وجماعة هو فرض لا بد منه ولو خمسين آية وقال الحسن وابن سيرين قيام الليل فرض ولو قدر
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حلب شاه الا ان الحسن قال من قرأ مائة آية لم يحاجه القرآن واستحسن هذا جماعة من العلماء قال بعضهم والركعتان بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم امتثال هذا الأمر ومن زاد زاده الله ثوابا و " ان " في قوله تعالى " علم ان " مخففة من الثقيلة
والتقدير انه يكون فجاءت السين عوضا من المحذوف وكذلك جاءت لا في قول أبي محجن
( ولا تدفنني بالفلاة فإنني
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها ) " الطويل "
والضرب في الأرض هو السفر للتجارة وضرب الأرض هو المشي للتبرز والغائط
فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام اليل وهي المرض والسفر في تجارة او غزو فخفف عنه القيام لها
وفي هذه الآية فضيلة الضرب في الارض بل تجارة وسوق لها مع سفر الجهاد وقال عبد الله بن عمر احب الموت الي بعد القتل في سبيل الله ان اموت بين شعبتي رحلي أضرب في الارض أبتغي من فضل الله ثم كرر الأمر
بقراءة ما تيسر منه تاكيدا و " الصلاة " و " الزكاة " هما المفروضتان ومن قال إن القيام بالليل غير واجب قال معنى الآية خذوا من هذا الثقل بما تيسر وحافظوا على فرائضكم ومن قال إن شيئا من القيام واجب قال قرنه الله بالفرائض لأنه فرض
وإقراض الله تعالى هو إسلاف العمل الصالح عنده
وقرا جمهور الناس ( هو خيرا ) على ان يكون هو فصلا وقرا محمد بن السميفع وأبو السمال ( هو خير ) بالرفع على ان يكون " هو " ابتداء و ( خير ) خبره والجملة تسد مسد المفعول الثاني ل " تجدوه "
ثم أمر تعالى بالاستغفار وأوجب لنفسه صفة الغفران لا إله غيره قال بعض العلماء فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى " كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون " الذاريات 17
قال القاضي أبو محمد وعهدت أبي رحمه الله يستغفر إثر كل مكتوبة ثلاثا بعقب السلام ويأثر في ذلك حديثا فكان هذا الاستغفار من التقصير وتفلت الفكر أثناء الصلاة
وكان السلف الصالح يصلون الى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار الى صلاة الصبح
نجز تفسير سورة ( المزمل ) بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وآله
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المدثر
وهي مكية بإجماع من اهل التأويل
قوله عز وجل
سورة المدثر 1 - 10

اختلف القراء في " المدثر " على نحو ما ذكرناه في " المزمل " المزمل 1 وفي حرف أبي بن كعب " المدثر " ومعناه المتدثر بثيابه و ( الدثار ) ما يتغطى الإنسان به من الثياب واختلف الناس لم ناداه ب " المدثر " فقال جمهور المفسرين بما ورد في البخاري من انه لما فرغ من رؤية جبريل على كرسي بين السماء والارض فرعب منه ورجع الى خديجة فقال زملوني زملوني نزلت " يا أيها المدثر " وقال النخعي وقتادة وعائشة نودي وهو في حال تدثر فدعي بحال من احواله
وروي انه كان يدثر في قطيفة
وقال آخرون معناه أيها النائم
وقال عكرمة معناه " يا ايها المدثر " للنبوة وأثقالها واختلف الناس في اول ما نزل من كتاب الله تعالى فقال جابر بن عبد الله وأبو سلمة والنخعي ومجاهد هو " يا أيها المدثر " الآيات
وقال الزهري والجمهور هو " اقرا باسم ربك الذي خلق " العلق 1 وهذا هو الأصح
وحديث صدر كتاب البخاري نص في ذلك وقوله تعالى " قم فأنذر " بعثة عامة إلى جميع الخلق قال قتادة المعنى انذر عذاب الله ووقائعه بالأمم وقوله تعالى " وربك فكبر " معناه عظمه بالعبادة وبث شرعه
وروي عن أبي هريرة ان بعض المؤمنين قال بم نفتتح صلاتنا فنزلت " وربك فكبر "
واختلف المتاولون في معنى قوله " وثيابك فطهر " فقال ابن سيرين وابن زيد بن أسلم والشافعي وجماعة هو أمر بتطهير الثياب حقيقة وذهب الشافعي وغيره من هذه الآية الى وجوب غسل النجاسات من الثياب وقال الجمهور هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض وهذا كما تقول فلان طاهر الثوب ويقال للفاجر دنس الثوب ومنه قول الشاعر غيلان بن سلمة الثقفي
( وإني بحمد الله لا ثوب فاجر
لبست ولا من خزية أتقنع ) " الطويل "
وقال الآخر
( لاهم إن عامر ابن جهم
أوذم حجا في ثياب دهم ) "
الرجز "
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أي دنسه
وقال ابن عباس والضحاك وغيره المعنى لا تلبسها على غدرة ولا فجور وقال ابن عباس المعنى لا تلبسها من مكسب خبيث وقال النخعي المعنى طهرها من الذنوب وهذا كله معنى قريب بعضه من بعض وقال طاوس المعنى قصرها وشمرها فذلك طهرة للثياب
وقرا جمهور الناس ( والرجز ) بكسر الراء وقرأ حفص عن عاصم والحسن ومجاهد وأبو جعفر وشيبة وأبو عبد الرحمن والنخعي وابن وثاب وقتادة وابن ابي إسحاق والأعرج و ( الرجز ) بضم الراء
فقيل هما بمعنى يراد بهما الأصنام والأوثان وقيل هما لمعنيين الكسر للنتن والتقابض وفجور الكفار والضم لصنمين ( إساف ونائلة ) قاله قتادة
وقيل للأصنام عموما قاله مجاهد وعكرمة والزهري
وقال ابن عباس " الرجز " السخط فالمعنى أهجر ما يؤدي اليه ويوجبه وقال الحسن كل معصية رجز وروى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بالأوثان

واختلف المتاولون في معنى قوله تعالى " ولا تمنن تستكثر "
فقال ابن عباس وجماعة معه لا تعط عطاء لتعطى اكثر منه فكأنه من قولهم من إذا أعطى قال الضحاك وهذا خاص بالنبي عليه السلام ومباح لأمته لكن لا اجر لهم فيه
قال مكي وهذا ومعنى قوله تعالى " وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله " الروم 39 وهذا معنى أجنبي من معنى هذه السورة
وحكى النقاش عن ابن عباس انه قال " ولا تمنن تستكثر " لا تقل دعوت فلم اجب وروى قتادة ان المعنى لا تدل بعملك ففي هذا التأويل تحريض على الجد وتخويف وقال ابن زيد معناه " ولا تمنن " على الناس بنبوءتك " تستكثر " بأجر أو بكسب تطلبه منهم
وقال الحسن بن أبي الحسن معناه " ولا تمنن " على الله بجدك " تستكثر " اعمالك ويقع لك بها إعجاب فهذه كلها من المن الذي هو تعديد اليد وذكرها
وقال مجاهد معناه ولا تضعف " تستكثر " ما حملناك من أعباء الرسالة وتستكثر من الخير فهذه من قولهم حبل منين أي ضعيف وفي قراءة ابن مسعود (
ولا تمنن ان تستكثر ) وقرا الحسن بن أبي الحسن ( تستكثر ) بجزم الراء وذلك كانه قال لا تستكثر وقرا الأعمش ( تستكثر ) بنصب الراء وذلك على تقدير ان مضمرة وضعف أبو حاتم الجزم وقرا ابن أبي عبلة ( ولا تمنن فتستكثر ) بالفاء العاطفة والجزم وقرا أبو السمال ( ولا تمن ) بنون واحدة مشددة
" ولربك فاصبر " أي لوجه ربك وطلب رضاه وكما تقول فعلت لله تعالى والمعنى على الأدنى من الكفار وعلى العبادة وعن السهوات وعلى تكاليف النبوة قال ابن زيد وعلى حرب الأحمر والأسود لقد حمل أمرا عظيما
و " الناقور " الذي ينفخ فيه وهو الصور قاله ابن عباس وعكرمة
وقال خفاف بن ندبة
( إذا ناقورهم يوما تبدى
أجاب الناس من غرب وشرق ) " الوافر "
وهو فاعول من النقر وقال أبو حباب
أمنا زرارة بن اوفى فلما بلغ في الناقور خر ميتا
وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ( كيف انعم وصاحب القرن قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ ) ففزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كيف نقول يا رسول الله قال ( قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ) و " يوم عسير " معناه في عسر في الأمور الجارية على
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الكفار فوصف اليوم بالعسر لكونه ظرف زمان له
وكذلك تجيء صفته باليسر
وقرا الحسن ( عسر ) بغير ياء
قوله عز وجل
سورة المدثر 11 - 25
قوله تعالى " ذرني ومن خلقت وحيدا " وعيد محض المعنى انا أكفي عقابه وشأنه كله

ولا خلاف بين المفسرين ان هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي فروي انه كان يلقب الوحيد أي لأنه لا نظير له في ماله وشرفه في بيته فذكر الوحيد في الآية في جملة النعمة التي أعطى وإن لم يثبت هذا فقوله تعالى " خلقت وحيدا " معناه منفردا قليلا ذليلا فجعلت له المال والبنين فجاء ذكر الوحدة مقدمة حسن معها وقوع المال والبنين وقيل المعنى خلقته وحدي لم يشركني فيه احد ف " وحيدا " حال من التاء في " خلقت " والمال الممدود قال مجاهد وابن جبير هو ألف دينار وقال سفيان بلغني انه أربعة آلاف دينار وقاله قتادة وقيل عشرة آلاف دينار فهذا مد في العدد وقال النعمان بن بشير هي الارض لأنها مدت وقال عمر بن الخطاب المال الممدود الربع المستغل مشاهرة فهو مد في الزمان لا ينقطع و " شهودا " معناه حضورا متلاحقين قال مجاهد وقتادة كان له عشرة من الولد وقال ابن جبير ثلاثة عشر والتمهيد التوطئة والتهيئة قال سفيان المعنى بسطت له العيش بسطا
وقوله تعالى " ثم يطمع ان أزيد " وصفه بجشع الوليد وعتبة في الازدياد من الدنيا وقوله تعالى " كلا " زجر ورد على امنية هذا المذكور ثم أخبر عنه انه كان معاندا مخالفا لآيات الله وعبره يقال بعير عنود للذي يمشي مخالفا للإبل
ويحتمل ان يريد بالآيات آيات القرآن وهو الأصح في التاويل سبب كلام الوليد في القرآن بانه سحر و ( أرهقه ) معناه اكلفه بمشقة وعسر و " صعودا " عقبة في جهنم روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما وضع عليها شيء من الإنسان ذاب والصعود في اللغة العقبة الشاقة
وقوله تعالى مخبرا عن الوليد " إنه فكر وقدر " الآية روى جمهور المفسرين
ان الوليد سمع من القرآن ما أعجبه ومدحه ثم سمع كذلك مرارا حتى كاد ان يقارب الاسلام ودخل إلى أبي بكر الصديق مرارا فجاءه أبو جهل فقال يا وليد أشعرت ان قريشا قد ذمتك بدخولك الى ابن ابي قحافة وزعمت انك إنما تقصد ان تاكل طعامه فقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا ان تقول في هذا الكلام قولا يرضيهم ففتنة ابو جهل فافتتن وقال افعل ذلك ثم فكر فيما عسى أن يقول في القرآن فقال أقول شعر ما هو بشعر أقول
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هو كاهن ما هو بكاهن أقول هو " سحر يؤثر " هو قول البشر اي ليس منزل من عند الله قال اكثر المفسرين فقوله تعالى " فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر " هو دعاء عليه وتقبيح لحاله أي انه ممن يستحق ذلك

وروي عن الزهري وجماعة غيره ان الوليد حاج أبا جهل وجماعة من قريش في امر القرآن وقال والله ان له لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لحياة وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو ولا يعلى ونحو هذا من الكلام فخالفوه فقالوا له هو شعر فقال والله ما هو بشعر ولقد عرفنا الشعر هزجه وبسيطه قالوا فهو كاهن قال والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان وزمزمتهم قالوا هو مجنون قال والله ما هو بمجنون ولقد رأينا المجنون وخنقه قالوا هو سحر قال أما هذا فيشبه انه سحر ويقول أقوال نفسه
قال القاضي أبو محمد فيحتمل قوله تعالى " فقتل كيف قدر " أن يكون دعاء عليه على معنى تقبيح حاله ويحتمل ان يكون دعاء مقتضاه استحسان منزعه الأول ومدحه القرآن وفي نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه فيجري هذا مجرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل بن سهيل ( ويل امه مسعر حرب ) ومجرى قول عبد الملك بن مروان قاتل الله كثيرا كانه رآنا حين قال كذا وهذا معنى مشهور في كلام العرب ثم وصف تعالى إدباره واستكباره وانه ضل عند ذلك وكفر وإذا قلنا إن ذلك دعاء على مستحسن فعله فيجيء قوله تعالى " ثم نظر " معناه نظر فيما احتج به القرآن فرأى ما فيه من علو مرتبة محمد عليه السلام ف " عبس " لذلك " وبسر " اي قطب وقبض ما بين عينيه وأربد وجهه حسدا له فأدبر واستكبر أي ارتكس في ضلاله وزال إقباله اولا ليهتدي ولحقته الكبرياء وقال هذا سحر و " يؤثر " معناه يروى ويحمل أي يحمله محمد عن غيره وعلى التاويل ان الدعاء عليه دعاء على مستقبح فعله يجيء قوله " ثم نظر " معناه معادا بعينه لأن " فكر وقدر " يقتضيه لكنه إخبار بترديده النظر في الأمر وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الوليد
فقال له انظر وفكر فلما فكر قال ما تقدم
قوله عز وجل
سورة المدثر26 - 31
" سقر " هو الدرك السادس من جهنم على ما روى و " أصلية " معناه اجعله فيها مباشرا لنارها وقوله تعالى " وما أدراك ما سقر " هو على معنى التعجب من عظم أمرها وعذابها ثم بين ذلك بقوله " لا تبقي ولا تذر " المعنى " لا تبقي " على من ألقى فيها " ولا تذر " غاية من العذاب الا وصلته اليها وقوله تعالى " لواحة للبشر " قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو رزين وجمهور الناس معناه مغيرة للبشرات محرقة للجلود مسودة لها و ( البشر ) جمع بشرة وتقول العرب لاحت النار الشيء إذا احرقته وسودته وقال الشاعر الأعشى
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( لاحة الصيف والغيار وإشفاق
على سقبة كقوس الضال ) " الخفيف "
وأنشد أبو عبيدة
( يا بنت عمي لاحني الهواجر
) " الرجز "

وقال الحسن وابن كيسان " لواحة " بناء مبالغة من لاح يلوح اذا ظهر والمعنى انها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسمائة عام وذلك لعظمها وهولها وزفيرها
وقرأ عطية العوفي ( لواحة ) بالنصب وقوله تعالى " عليها تسعة عشر " ابتداء وخبره مقدم في المجرور ولا خلاف بين العلماء انهم خزنة جهنم المحيطون بامرها الذين اليهم جماع أمر زبانيتها وقد قال بعض الناس إنهم على عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم
لأن بها تقووا وروي ان قريشا لما سمعت هذا كثر إلغاطهم فيه وقالوا لو كان هذا حقا فإن هذا العدد قليل فقال أبو جهل هؤلاء تسعة عشر وانتم الدهم أفيعجز عشرة منا عن رجل منهم وقال أبو الأشدي الجمحي أنا أجهضهم على النار الى غير هذا من أقوالهم السخيفة فنزلت في أبي جهل " أولى لك فأولى " القيامة 34 - 35 الآية وقرا أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن شبل ( تسعة عشر ) بسكون العين وذلك لتوالي الحركات وقرأ انس بن مالك وأبو حيوة ( تسعة عشر ) برفع التاء وروي عن انس بن مالك أنه قرأ ( تسعة أعشر ) وضعفها أبو حاتم وقوله تعالى " وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة " تبيين لفساد أقوال قريش أي إن جعلناهم خلقا لا قبل لأحد من الناس بهم وجعلنا عدتهم هذا القدر فتنة للكفار ليقع منهم من التعاطي والطمع في المبالغة ما وقع و " ليستيقن " اهل الكتاب التوراة والإنجيل أن هذا القرآن من عند الله إذ هم يجدوه هذه العدة في كتبهم المنزلة التي لم يقرأها محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو من اهلها ولكن كتابه يصدق ما بين يديه من كتب الأنبياء إذ جميع ذلك حق يتعاضد منزل من عند الله قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهد وغيرهم وبورود الحقائق من عندالله عز وجل يزداد كل ذي إيمان إيمانا ويزول الريب عن المصدقين من أهل الكتاب ومن المؤمنين
وقوله تعالى " وليقول الذين في قلوبهم مرض " الآية نوع من الفتنة لهذا الصنف المنافق او الكافر أي جاروا وضلوا ولم يهتدوا لقصد الحق فجعلوا يستفهم بعضهم بعضا عن مراد الله تعالى بهذا المثل استبعادا ان يكون هذا من عند الله قال الحسين بن الفضل السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق فإنما المرض في هذه الآية الاضطراب وضعف الايمان
قوله عز وجل
سورة المدثر 31 - 42
قوله تعالى " كذلك يضل الله من يشاء " أي بهذه الصفة وهذا الرين على القلوب يضل ثم أخبر
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تعالى أنه " يهدي من يشاء " من المؤمنين لما ورد بذلك لعلمهم بالقدرة ووقوف عقولهم على كنه سلطان الله تعالى فهم موقنون متصورون صحة ما أخبرت به الأنبياء وكتب الله تعالى ثم قال " وما يعلم جنود ربك الا هو " إعلاما بأن الأمر فوق ما يتوهم وان الخبر إنما هو عن بعض القدرة لا عن كلها والسماء كلها عامرة بأنواع من الملائكة كلهم في عبادة متصلة وخشوع دائم وطاعة لا فترة في شيء من ذلك ولا دقيقة واحدة
وقوله تعالى " وما هي الا ذكرى للبشر " قال مجاهد الضمير في قوله " وما هي " للنار المذكورة أي يذكرها البشر فيخافونها فيطيعون الله تعالى
وقال بعض الحذاق قوله تعالى " ما هي " يراد بها الحال والمخاطبة والنذارة قال الثعلبي وقيل " وما هي " يراد نار الدنيا أي إن هذه تذكرة للبشر بنار الآخرة وقوله عز وجل " كلا " رد على الكافرين وانواع الطاغين على الحق ثم أقسم ب " القمر " تخصيص تشريف وتنبيه على النظر في عجائبه وقدرة الله تعالى في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظام واحد لا يختل وكذلك هو القسم ب " الليل " وب " الصبح " فيعود التعظيم في آخر الفكرة وتحصيل المعرفة الى الله تعالى مالك الكل وقوام الوجود ونور السماء والارض لا إله الا هو العزيز القهار
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( إذ أدبر ) بفتح الدال والباء وهي قراءة ابن عباس وابن المسيب وابن الزبير ومجاهد وعطاء ويحيى بن يعمر وأبي جعفر وشيبة وأبي الزناد وقتادة وعمر بن عبد العزيز والحسن وطلحة
وقرا نافع وحمزة وحفص عن عاصم ( إذا أدبر ) بسكون الدال وبفعل رباعي وهي قراءة سعيد بن جبير وأبي عبد الرحمن والحسن بخلاف عنهم والأعرج وأبي شيخ وابن محيصن وابن سيرين قال يونس بن حبيب ( دبر ) معناه انقضى و ( أدبر ) معناه تولى
وفي مصحف ابن مسعود وأبي بن كعب ( إذ أدبر ) بفتح الدال وألف وبفعل رباعي وهي قراءة الحسن
وأبي رزين وأبي رجاء ويحيى بن يعمر
وسأل مجاهد ابن عباس عن دبر الليل فتركه حتى إذا سمع المنادي الأول للصبح قال له يا مجاهد هذا حين دبر الليل وقال قتادة دبرالليل ولى
قال الشاعر الأصمعي
( وأبى الذي ترك الملوك وجمعهم
بهضاب هامدة كأمس الدابر ) " الكامل "

والعرب تقول في كلامها كأمس المدبر قال أبو علي الفارسي فالقراءتان جميعا حسنتان و ( أسفر الصبح ) أضاء وانتشر ضوءه قبل طلوع الشمس بكثير والإسفار رتب أول ووسط وآخر ومن هذه اللفظة السفر والسفر بفتح السين والسفير وسفرت المرأة عن وجهها كلها ترجع الى معنى الظهور والانجلاء وقرا عيسى بن الفضيل وابن السميفع ( إذا أسفر ) فكأن المعنى طرح الظلمة عن وجهه وضعفها أبو حاتم وقوله تعالى " إنها لإحدى الكبر " قال قتادة وأبو رزين وغيره الضمير لجهنم ويحتمل ان يكون الضمير للنذارة وامر الاخرة فهو للحال والقصة وتكون هذه الآية مثل قوله عز وجل " قل هو نبا عظيم انتم عنه معرضون " ص 68 و " الكبر " جمع كبيرة وقرا جمهور القراء ( لإحدى ) بهمزة في ألف إحدى وروي عن ابن كثير انه قرا ( لاحدى ) دون همزة وهي قراءة نصر بن عاصم قال ابو علي التخفيف في " لإحدى الكبر " ان تجعل الهمزة فيها بين بين فاما حذف الهمزة فليس بقياس وقد جاء حذفها
قال أبو الأسود الدؤلي
( يا أبا المغيرة رب امر معضل
فرجته بالنكر مني والدها ) " الكامل "
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وانشد ثعلب
( إن لم أقاتل فالبسوني برقعا
وفتخات في اليدين أربعا ) " الكامل "
وقوله تعالى " نذيرا للبشر " قال الحسن بن أبي الحسن لا نذير إذ هي من النار
وهذا القول يقتضي ان " نذيرا " حال من الضمير في " إنها "
او من قوله " لإحدى " وكذلك ايضا على الاحتمال في ان تكون " إنها " يراد بها قصة الآخرة وحال العالم وقال ابو رزين الله جل ذكره هو النذير فهذا القول يقتضي ان " نذيرا " معمول الفعل تقديره ليس نذيرا للبشر او ادعوا نذيرا للبشر وقال ابن زيد محمد عليه السلام هو النذير فهذا القول يقتضي أن " نذيرا " معمول لفعل
وهذا اختيار الخليل في هذه الآية ذكره الثعلبي قال ولذلك يوصف به المؤنث وقرا ابن أبي عبلة ( نذير ) بالرفع على إضمار هو وقوله تعالى " لمن يشاء منكم ان يتقدم او يتأخر " قال الحسن هو وعيد نحو قوله تعالى " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " الكهف 29 وقوله تعالى " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين " الحجر 24
قال القاضي أبو محمد هو بيان في النذارة وإعلام أن كل احد يسلك طريق الهدى والحق إذا حقق النظر أي هو بعينه يتاخر عن هذه الرتبة بفغلته وسوء نظره ثم قوي هذا المعنى بقوله " كل نفس بما كسبت رهينة " إذ ألزم بهذا القول ان المقصر مرتهن بسوء عمله

وقال الضحاك المعنى كل نفس حقت عليها كلمة العذاب ولا يرتهن تعالى احدا من اهل الجنة إن شاء الله والهاء في " رهينة " للمبالغة او على تأنيث اللفظ لا على معنى الانسان وقوله تعالى " إلا أصحاب اليمين " استثناء ظاهر الانفصال وتقديره لكن أصحاب اليمين وذلك لأنهم لم يكتسبوا ما هم به مرتهنون وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أصحاب اليمين " في هذه الآية أطفال المسلمين وقال ابن عباس هم الملائكة وقال الضحاك هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقال الحسن وابن كيسان هم المسلمون المخلصون وليسوا بمرتهنين ثم ذكر تعالى حال " أصحاب
اليمين " وانهم في جنات يسأل بعضهم بعضا عمن غاب من معارفه فإذا علموا انهم مجرمون في النار قالوا لهم او قالت الملائكة " ما سلككم في سقر " وسلك معناه ادخل ومنه قول أبي وجزة السعدي
( حتى سلكن الشوى منهم في مسك
من نسل جوابة الآفاق مهداج )
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قوله عز وجل
سورة المدثر 43 - 56
هذا هو اعتراف الكفار على انفسهم وفي نفي الصلاة يدخل الإيمان بالله والمعرفة به والخشوع والعبادة
والصلاة تنتظم على عظم الدين وأوامر الله تعالى وواجبات العقائد وإطعام المساكين ينتظم الصدقة فرضا وطواعية وكل إجمال ندبت اليه الشريعة بقول او فعل والخوض " مع الخائضين " عرفه في الباطل قال قتادة المعنى كلما غوى غاو غووا معه والتكذيب " بيوم الدين " كفر صراح وجهل بالله تعالى و " اليقين " معناه عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة وقال المفسرون " اليقين " الموت وذلك عندي هنا متعقب لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي فإنما " اليقين " الذي عنوا في هذه الآية الشيء الذي كانوا يكذبون به وهم احياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت
وإنما يتفسر اليقين بالموت في قوله تعالى " واعبد ربك حتى يأتيك اليقين " الحجر 99

ثم أخبر تعالى ان " شفاعة الشافعين " لا تنفعهم فتقرر من ذلك ان ثم شافعين وفي صحة هذا المعنى احاديث قال صلى الله عليه وسلم ( يشفع الملائكة ثم النبيون ثم العلماء ثم الشهداء ثم الصالحون ثم يقول الله تعالى شفع عبادي وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فلا يبقى في النار من كان له إيمان ) وروى الحسن ان الله تعالى يدخل الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة مثل ربيعة ومضر وفي رواية أبي قلابة أكثر من بني تميم وقال الحسن كنا نتحدث ان الشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته ثم قال عز وجل " فما لهم عن التذكرة معرضين " أي والحال المنتظرة هي هذه الموصوفة وقوله تعالى في صفة الكفار المعرضين بتول واجتهاد في نفور ( كانهم حمر مستنفرة ) إثبات لجهالتهم لأن الحمر من جاهل الحيوان جدا وقرا الأعمش ( حمر ) بإسكان الميم وفي حرف ابن مسعود ( حمر نافرة ) وقرا نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم ( مستنفرة ) بفتح الفاء وقرا الباقون بكسرها واختلف عن نافع وعن الحسن والأعرج
ومجاهد فاما فتح الفاء فمعناها استنفرها فزعها من القسورة وأما كسر الفاء فعلى ان نفر واستنفر بمعنى واحد مثل عجب واستعجب وسخر واستسخر فكانها نفرت هي ويقوي ذلك قوله تعالى " فرت " وبذلك رجح أبو علي قراءة كسر الفاء واختلف المفسرون في معنى القسورة فقال ابن عباس وأبو موسى الأشعري وقتادة وعكرمة ( القسورة ) الرماة وقال ابن عباس ايضا وابو هريرة وجمهور من اللغويين ( القسورة ) الأسد ومنه قول الشاعر
( مضمر تحذره الأبطال
كانه القسورة الرئبال ) " الرجز "
وقال ابن جبير ( القسورة ) رجال القنص وقاله ابن عباس ايضا وقيل ( القسورة ) ركز الناس وقيل ( القسورة ) الرجال الشداد قال لبيد
( إذا ما هتفنا هتفة في ندينا
أتانا الرجال العاندون القساور )
وقال ثعلب ( القسورة ) سواد اول الليل خاصة لآخره او اللفظة مأخوذة من القسر الذي هو الغلبة والقهر وقوله تعالى " بل يريد كل امرىء منهم ان يؤتى صحفا منشرة " معناه من هؤلاء المعارضين أي يريد كل انسان منهم ان ينزل عليه كتاب من الله وكان هذا من قول عبد الله بن أبي امية وغيره
وروي ان
400
بعضهم قال إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل انسان فلتعرض ذلك الصحف علينا فنزلت الآية و " منشرة " معناه منشورة غير مطوية وقرا سعيد بن جبير ( صحفا ) بسكون الحاء وهي لغة يمانية وقرأ ( منشرة ) بسكون النون وتخفيف الشين وهذا على ان يشبه نشرت الثوب بأنشر الله الميت إذا لطى كالموت وقد عكس التيمي التشبيه في قوله
( ردت صنائعه عليه حياته
فكأنه من نشرها منشور ) " الكامل "

ولا يقال في الميت يحيى منشور الا على تشبيه بالثوب واما محفوظ اللغة فنشرت الصحيفة وأنشر الله الميت وقد جاء عنهم نشر الله الميت وقوله تعالى " كلا " رد على إرادتهم أي ليس الأمر كذلك ثم قال " بل لا يخافون الآخرة " المعنى هذه العلة والسبب في إعراضهم فكان جهلهم بالاخرة سبب امتناعهم للهدى حتى هلكوا وقرأ أبو حيوة ( تخافون ) بالتاء من فوق رويت عن ابن عامر ثم اعاد الرد والرجز بقوله تعالى " كلا " وأخبر ان هذا القول والبيان وهذه المحاورة بجملتها " تذكرة " " فمن شاء " وفقه الله تعالى لذلك ذكر معاده فعمل له ثم اخبر تعالى ان ذكر الإنسان معاده وجريه الى فلاحه إنما هو كله بمشيئة الله تعالى وليس يكون شيء الا بها وقرا نافع وأهل المدينة وسلام ويعقوب ( تذكرون ) بالتاء من فوق وقرا أبو جعفر وعاصم وأبو عمرو والأعمش وطلحة وابن كثير وعيسى والأعرج ( يذكرون ) بالياء من تحت وروي عن أبي جعفر بالتاء من فوق وشد الذال كانه تتذكرون فأدغم وقوله تعالى " هو اهل التقوى وأهل المغفرة " خبر جزم معناه ان الله تعالى اهل بصفاته العلى ونعمه التى لا تحصى ونقمه التى لا تدفع لأن يتقى ويطاع ويحذر عصيانه وخلاف امره وانه بفضله وكرمه اهل ان يغفر لعباده إذا اتقوه وروى أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال يقول ربكم جلت قدرته وعظمته انا أهل ان اتقى فلا يجعل معي إله غيري ومن اتقى ان يجعل معي إلها غيري فانا أغفر له وقال قتادة معنى الآية هو
أهل ان تتقى محارمه واهل ان يغفر الذنوب
نجز تفسير سورة المدثر والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القيامة
وهي مكية بإجماع من المفسرين وأهل التأويل وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من سأل عن القيامة او أراد ان يعرف حقيقة وقوعها فليقرا هذه السورة وقال المغيرة بن شعبة يقول الناس القيامة القيامة وإنما قيامة المرء موته وروي ايضا عن ابن جبير أنه حضر جنازة رجل فقال اما هذا فقد قامت قيامته
ويروى مثله عن علقمة وذكره الثعلبي
قال القاضي ابو محمد وقيامة الرجل في خاصته ليست بالقيامة الجامعة لجميع الخلق بعد البعث
لكن المغيرة رضي الله عنه كأنه قال هذا لمن يستبعد قيام الآخرة ويظن طول الأمد بينه وبينها فتوعده بقيام نفسه
قوله عز وجل
سورة القيامة 1 - 15
قرأ جمهور السبعة ( لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ) وقرأ ابن كثير والحسن بخلاف عنه والأعرج ( لأقسم بيوم القيامة ولأقسم بالنفس ) فأما القراءة الأولى فاختلف في تأويلها فقال ابن جبير ( لا ) استفتاح كلام بمنزلة ألا وأنشدوا على ذلك
( فلا وأبيك ابنة العامري
لا يعلم القوم أني أفر ) " المتقارب "

وقال أبو علي الفارسي ( لا ) صلة زائدة كما زيدت في قوله " لئلا يعلم اهل الكتاب " الحديد 29ويعترض هذا بأن هذه في ابتداء كلام
ولا تزاد ( لا ) وما نحوها من الحروف الا في تضاعيف كلام
فينفصل عن هذا بان القرآن كله كالسورة الواحدة وهو في معنى الاتصال فجاز فيه هذا وقال الفراء ( لا ) نفي لكلام الكفار وزجر لهم ورد عليهم ثم استأنف على هذه الأقوال الثلاثة قوله " أقسم " ويوم القيامة اقسم الله به تنبيها منه لعظمه وهوله
وقوله تعالى ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) القول في ( لا ) على نحو ما
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تقدم واما القراءة الثانية فتحتمل أمرين
إما ان تكون اللام دخلت على فعل الحال
التقدير لأنا أقسم فلا تلحق لأن النون نون التوكيد إنما تدخل في الأكثر لتفرق بين فعل الحال والفعل المستقبل فهي تلزم المستقبل في الأكثر وإما ان يكون الفعل خالصا للاستقبال فكأن الوجه والأكثر ان تلحق النون إما الخفيفة وإما الثقيلة لكن قد ذكر سيبويه ان النون قد تسقط مع إرادة الاستقبال وتغني اللام عنها
كما تسقط اللام وتغني النون عنها وذلك في قول الشاعر
( وقتيل مرة أثأرن فإنه
فرغ وإن قتيلهم لم يثأر ) " الكامل "
المراد لأثارن وأما قوله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) فقيل ( لا ) نافية وإن الله تعالى أقسم بيوم القيامة ونفي ان يقسم بالنفس اللوامة نص عليه الحسن وقد ذهب هذا المذهب قوم ممن قرأ ( لا أقسم ولأقسم ) وذلك قلق وهو في القراءة الثانية امكن وجمهور المتأولين على ان الله تعالى أقسم بالأمرين واختلف الناس في " النفس اللوامة " ما معناه فقال الحسن هي " اللوامة " لصاحبها في ترك الطاعة ونحوه فهي على هذا ممدوحه ولذلك أقسم الله تعالى بها وقال ابن عباس هي الفاجرة الجشعة " اللوامة " لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا واعراضها فهي على هذا ذميمة وعلى هذا التاويل يحسن نفي القسم بها والنفس في الآية اسم جنس لنفوس البشر وقال ابن جبير ما معناه إن القسم بها هي اسم الجنس لأنها تلوم على الخير وعلى الشر وقيل المراد نفس آدم لأنها لم تزل اللائمة له على فعله الذي اخرجه من الجنة
قال القاضي أبو محمد وكل نفس متوسطة ليست بالمطمئنة ولا بالأمارة بالسوء فإنها لوامة في الطرفين مرة تلوم على ترك الطاعة ومرة تلوم على فوت ما تشتهي فإذا اطمانت خلصت وصفت
وقوله تعالى " أيحسب الإنسان " تقرير وتوبيخ و " الإنسان " اسم جنس وهذه أقوال كانت لكفار قريش فعليها هو الرد وقرا جمهور الناس ( نجمع عظامه ) بالنون ونصب الميم من العظام وقرا

قتادة ( ان لن يجمع عظامه ) بالياء ورفع الميم من العظام ومعنى ذلك في القيامة وبعد البعث من القبور وقرا أبو عمرو بإدغام العين ثم قال تعالى " بلى " وهي إيجاب ما نفي وبابها ان تأتي بعد النفي والمعنى بل يجمعها " قادرين " بنصب " قادرين " على الحال
وقرأ ابن أبي عبلة ( قادرون ) بالرفع وقال القتبي " نسوي بنانه " معناه نتقنها سوية والبنان الأصابع فكان الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام قيل لهم إنما تجمع ويسوى اكثرها تفرقا وأدقها أجزاء وهي عظام الأنامل ومفاصلها وهذا كله عند البعث وقال ابن عباس وجمهور المفسرين " نسوي بنانه " معناه نجعلها في حياته هذه بضعة او عظما واحدا كخف البعير لا تفاريق فيه فكان المعنى قادرين لأن في الدنيا على ان نجعلها دون تفرق فتقل منفعته بيده فكان التقدير " بلى " نحن اهل ان نجمعها " قادرين " على إزالة منفعة بيده ففي هذا توعد ما والقول الأول أحرى مع رصف الكلام ولكن على هذا القول جمهور العلماء وقوله تعالى " بل يريد الإنسان ليفجر امامه " قال بعض المتأولين الضمير في " أمامه " عائد على " الإنسان " ومعنى الآية ان الأنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبدا قدما راكب رأسه ومطيع امله ومسوفا بتوبته قاله مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي وقال السدي المعنى ليظلم على قدر طاقته وقال الضحاك
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المعنى يركب رأسه في طلب الدنيا دائما وقوله تعالى " ليفجر أمامه " تقديره لكن يفجر وقال ابن عباس ما يقتضي ان الضمير في " امامه " عائد على " يوم القيامة " والمعنى ان الإنسان هو في زمن وجوده امام يوم القيامة وبين يديه ويوم القيامة خلفه فهو يريد شهواته ليفجر في تكذيبه بالبعث وغير ذلك بين يدي يوم القيامة وهو لا يعرف قدر الضرر الذي هو فيه ونظيره قوله تعالى " ليفجر " قول قيس بن سعد ( أردت لكيما يعرف الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود )
و " بل " في اول الآية هي إضراب على معنى الترك الا على معنى إبطال الكلام الأول وقد تجيء بل لإبطال القول الذي قبلها وسؤال الكافر " أيان يوم القيامة " هو على معنى التكذيب والهزء كما تقول لمحدث بامر تكذبه متى يكون هذا و " أيان " لفظة بمعنى متى وهي مبينة لتضمنها معنى الاستفهام فأشبهت الحروف المتضمنة للمعاني
وكان حقها ان تبنى على السكون لكن فتحت النون لالتقاء الساكنين الألف وهي وقرأ أبو عمرو والحسن ومجاهد وقتادة والجحدري وعاصم والأعمش وأبو جعفر وشيبة ( برق البصر ) بكسر الراء بمعنى شخص وشق وحار

وقرا نافع وعاصم بخلاف وعبد الله بن أبي إسحاق وزيد بن ثابت ونصر ببن عاصم ( برق ) بفتح الراء بمعنى لمع وصار له بريق وحار عند الموت والمعنى متقارب في القراءتين وقال ابو عبيدة ( برق ) بالفتح شق وقال مجاهد هذا عند الموت وقال الحسن هذا في يوم القيامة وقرا جمهور الناس ( وخسف القمر ) على انه فاعل وقرا أبو حيوة ( خسف ) بضم الخاء وكسر السين و ( القمر ) مفعول لما يسم فاعله
يقال خسف القمر وخسفه الله وكذلك الشمس وقال أبو عبيدة وجماعة من اللغويين الخسوف والكسوف بمعنى واحد قال ابن أبي اويس الكسوف ذهاب بعض الضوء والخسوف ذهاب جميعه وروي عن عروة وسفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت )
وقوله تعالى " وجمع الشمس والقمر " غلب
عليه التذكير على التأنيث وقيل ذلك لأن تأنيث الشمس غير حقيقي وقيل المراد بين الشمس والقمر وكذلك قرا ابن أبي عبلة
واختلف المتأولون في معنى الجمع بينهما فقال عطاء بن يسار يجمعان فيقذفان في النار وقيل في البحر فتصير نار الله العظمى وقيل يجمع الضوءان فيذهب بهما وقرا جمهور الناس ( أين المفر ) بفتح الميم والفاء على المصدر أي أين الفرار وقرا ابن عباس والحسن وعكرمة وأيوب السخيتاني وكلثوم بن عياض ومجاهد ويحيى بن يعمر وحماد بن سلمة وأبو رجاء وعيسى وابن أبي إسحاق ( أين المفر ) بفتح الميم وكسر الفاء على معنى أين موضع الفرار وقرا الزهري ( أين المفر ) بكسر الميم وفتح الفاء بمعنى أين الجيد الفرار و " كلا " زجر يقال للإنسان يومئذ ثم يعلن أنه " لا وزر " له أي ملجأ وعبر المفسرون عن الوزر بالحبل قال مطرف بن الشخير وغيره وهو كان وزر فرار العرب في بلادهم فلذلك استعمل والحقيقة انه الملجأ كان جبلا او حصنا او سلاحا او رجلا أو غيره
وقوله تعالى " إلى ربك يومئذ المستقر " معناه الى حكم ربك او نحوه من التقدير و " المستقر " رفع بالابتداء وخبره في المقدر الذي يتعلق به المجرور المتقدم
تقدير الكلام المستقر ثابت او كائن الى ربك يومئذ و " المستقر " موضع الاستقرار وقوله تعالى " بما قدم وأخر " قسمة تستوي في كل عمل أي يعلم بكل ما فعل ويجده محصلا قال ابن عباس وابن مسعود المعنى " بما قدم " في حياته " وأخر " من سنة يعمل بها بعده وقال ابن عباس ايضا
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" بما قدم " من المعاصي " وأخر " من الطاعات وقال زيد بن أسلم " بما قدم " لنفسه من ماله وبما اخر منه للوارث وقوله تعالى " بل الانسان " إضراب بمعنى الترك لا على معنى إبطال القول الأول و " بصيرة " يحتمل ان يكون خبرا عن الإنسان ولحقته هاء التانيث كما لحقت علامة ونسابة والمعنى فيه وفي عقله وفطرته وطليعة وشاهد مبصر على نفسه والهاء للتانيث ويراد ب ( البصيرة ) جوارحه او الملائكة الحفظة وهذا تاويل ابن عباس و ( المعاذير ) هنا قال الجمهور هي الأعذار جمع معذرة وقال السدي والضحاك هي الستور بلغة اليمن يقولون للستر المعذار وقال الحسن المعنى
" بل الانسان على نفسه " بلية ومحنة كانه ذهب الى البصيرة التي هي طريقة الدم وداعية طلب الثأر وفي هذا نظر
قوله عز وجل
سورة القيامة 16 - 30
الضمير في " به " عائد على كتاب الله تعالى ولم يجر له ذكر ولكن القرائن تبينه فهو كقوله تعالى " توارت بالحجاب " ص32 وكقوله تعالى " كلا إذا بلغت التراقي " يعني النفس واختلف المتأولون في السبب الموجب ان يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال الشعبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على اداء الرسالة والاجتهاد في ذات الله تعالى ربما أراد النطق ببعض ما اوحي اليه قبل كمال إيراد الوحي فأمر ان لا يعجل بالقرآن من قبل ان يفضي اليه وحيه
وجاءت هذه الآية في هذا المعنى
وقال الضحاك كان سببها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف ان ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك عليه وشق فنزلت الآية في ذلك وقال كثير من المفسرين وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه مخافة ان يذهب عنه ما يوحى إليه فنزلت الآية بسبب ذلك واعلمه الله تعالى انه يجمعه له في صدره " وقرآنه " يحتمل ان يريد به وقراءته أي تقرأه انت يا محمد والقرآن مصدر كالقراءة ومنه قول
الشاعر حسان بن ثابت في عثمان رضي الله عنه وأرضاه
( ضحوا بأشمط عنوان السجود به
يقطع الليل تسبيحا وقرآنا ) " البسيط "
ويحتمل ان يريد " إن علينا جمعه " وتأليفه في صدر صدرك فهو مصدر من قولك قرأت أي جمعت ومنه قولهم في المراة التي لم تلد ما قرأت سلا قط ومنه قول الشاعر عمرو بن كلثوم
( ذراعي عيطل أدماء بكر
هجان اللون لم تقرأ جنينا ) " الوافر "
وقوله تعالى " فإذا قرأناه فاتبع قرآنه " أي قراءة الملك الرسول عنا
وقوله تعالى " فاتبع " يحتمل
405
أن يريد بذهنك وفكرك أي فاستمع قراءته وقاله ابن عباس ويحتمل ان يريد " فاتبع " في الأوامر والنواهي قاله ابن عباس ايضا وقتادة والضحاك

وقرا أبو العالية ( قرته ) ( فإذا قرته فاتبع قرته ) بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثالثة وقوله تعالى " ثم إن علينا بيانه " قال قتادة وجماعة معه معناه ان نبينه لك ونحفظكه وقال كثير من المتأولين معناه ان تبينه انت وقال قتادة ايضا وغيره معناه ان نبين حلاله وحرامه ومجمله ومفسره وقوله تعالى " كلا بل تحبون العاجلة " رجوع إلى مخاطبة قريش فرد عليهم وعلى أقوالهم في رد الشريعة بقوله " كلا " ليس ذلك كما تقولون
وإنما انتم قوم قد غلبتكم الدنيا بشهواتها فأنتم تحبونها حبا تتركون معه الآخرة والنظر في امرها
وقرأ الجمهور ( تحبون ) بالتاء على المخاطبة وقرا ابن كثير وأبو عمرو والحسن ومجاهد والجحدري وقتادة ( يحبون ) بالياء على ذكر الغائب وكذلك ( يذرون )
ولما ذكر الآخرة أخبر بشيء من حال اهلها بقوله " وجوه " رفع بالابتداء وابتداء بالنكرة لأنها تخصصت بقوله " يؤمئذ " و " ناضرة " خبر " وجوه "
وقوله تعالى " إلى ربها ناظرة " جملة هي في موضع خبر بعد خبر وقال بعض النحويين " ناضرة " نعت ل " وجوه " و " إلى ربها ناظرة " خبر عن " وجوه " فعلى هذا كثر تخصص الوجوه فحسن الابتداء بها
و " ناضرة " معناه ناعمة والنضرة النعمة وجمال البشرة قال الحسن وحق لها ان تنضر وهي تنظر إلى الخالق وقوله تعالى " إلى ربها ناظرة " حمل هذه الآية أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولاتحديد كما هو معلوم موجود لا يشبه الموجودات كذلك هو لا يشبه المرئيات في شيء فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو وروى عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( حدثتكم عن الدجال انه أعور وان ربكم ليس باعور وانكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ) وقال
صلى الله عليه وسلم ( إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ) وقال الحسن تنظرون الى الله تعالى بلا إحاطة واما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى فذهبوا في هذه الآية الى ان المعنى الى رحمة ربها ناظرة او الى ثوابه او ملكه فقدروا مضافا محذوفا وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول فلان ناظر إليك في كذا أي الى صنعك في كذا
والرواية إنما تثبتها بادلة قاطعة غير هذه الآية فإذا ثبتت حسن تأويل اهل السنة في هذه الآية وقوي وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية الى ان قوله " إلى " ليست بحرف الجر وإنما هي الى واحد الآلاء فكانه قال نعمة ربها منتظرة او " ناظرة " من النظر بالعين ويقال نظرتك بمعنى انتظرتك ومنه قول الحطيئة
( وقد نظرتكم أبناء عائشة
للخمس طال بها حبسي وتبساسي ) " البسيط "

والتبساس ان يقال للناقة بس بس لتدر على الحالب وفسر أبو عبيدة في غريبه هذا البيت على رواية اخرى وهي طال بها حوزي وتنساسي بالنون وهو السير الشديد فتأمله و ( الباسرة ) العابسة المغمومة النفوس
والبسور أشد العبوس وإنما ذكر تعالى الوجوه لأنه فيها يظهر ما في النفس من سرور او غم والمراد أصحاب الوجوه وقوله تعالى " تظن ان يفعل " إن جعلناه بمعنى توقن فهو لم يقع بعد على ما بيناه وإن جعلنا الظن هنا على غلبته فلذلك محتمل و ( الفاقرة ) المصيبة التي تكسر قفار الإنسان قال ابن المسيب هي قاصمة الظهر وقال أبو عبيدة هي من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار وقوله
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تعالى " كلا إذا بلغت " زجر آخر لقريش وتذكير لهم بموطن من مواطن الهول وامر الله تعالى الذي لا محيد لبشر عنه وهي حالة الموت والمنازعة التى كتبها الله على كل حيوان و " بلغت " يريد النفس و " التراقي " ترقوة وهي عظام اعلى الصدر ولكل احد ترقوتان لكن من حيث هذا الأمر في كثير من جمع إذ النفس المرادة اسم جنس و " التراقي " هي موازية للحلاقيم فالأمر كله كناية عن حال الحشرجة ونزاع الموت يسره الله علينا بمنه واختلف الناس في معنى قوله تعالى " من راق " فقال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو قلابة معناه من يرقى ويطب ويشفى ونحو هذا مما يتمناه أهل المريض وقال ابن عباس ايضا وسليمان التيمي ومقاتل وابن سليمان هذا القول للملائكة والمعنى من يرقى بروحه أي يصعد إلى السماء املائكة الرحمة ام ملائكة العذاب وقرا حفص عن عاصم بالوقف على " من " ويبتدىء " راق "
وأدغم الجمهور قال ابو علي لا اعرف وجه قراءة عاصم وكذلك قرا ( بل ران ) وقوله تعالى " وظن انه الفراق " يريد وتيقن المريض انه فراق الأحبة والأهل والمال والحياة وهذا يقين فيما لم يقع بعد ولذلك استعملت فيه لفظة الظن وقرا ابن عباس ( أيقن انه الفراق ) وقال في تفسيره ذهب الظن واختلف في معنى قوله " والتفت الساق بالساق " فقال ابن عباس والحسن والربيع بن انس وإسماعيل بن أبي خالد هذه استعارة لشدة كرب الدنيا في آخر يوم منها وشدة كرب الآخرة في أول يوم منها لأنه بين الحالين قد اختلطا له وهذا كما تقول شمرت الحرب عن ساق وعلى بعض التأويلات في قوله تعالى " يوم يكشف عن ساق " القلم 42 وقال ابن المسيب والحسن هي حقيقة والمراد ساق الميت عند تكفينه أي لفهما الكفن
وقال الشعبي وأبو مالك وقتادة هو التفافهما بشدة المرض لأنه يقبض ويبسط ويركب هذا على هذا وقال الضحاك المراد أسوق حاضريه من الإنس والملائكة لأن هؤلاء يجهزون روحه الى السماء وهؤلاء بدنه إلى قبره وقوله تعالى "

إلى ربك " معناه الى حكم ربك وعدله فإما إلى جنة وإما إلى نار و " المساق " مصدر من السوق
قوله عز وجل
سورة القيامة 31 - 40
قال جمهور المتاولين هذه الآية كلها إنما نزلت في أبي جهل بن هشام
قال القاضي أبو محمد ثم كادت هذه الآية ان تصرح له في قوله تعالى " يتمطى " فإنها كانت مشية بني مخزوم وكان أبو جهل يكثر منها وقوله تعالى " فلا صدق ولا صلى " تقديره فلم يصدق ولم يصل وهذا نحو قول الشاعر طرفة بن العبد
( فأي خميس فإنا لا نهابه
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما ) " الطويل "
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وقول الآخر أبي خيراش الهذلي
( إن تغفر اللهم تغفر جما
وأي عبد لك لا ألما ) " الرجز "
" فلا " في الآية عاطفة و " صدق " معناه برسالة الله ودينه وذهب قوم الى انه من الصدقة والأول أصوب و " يتمطى " معناه يمشي المطيطى وهي مشية بتبختر قال زيد بن أسلم كانت مشية بني مخزوم وهي ماخوذة من المطا وهو الظهر لأنه يثنى فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا مشت أمتي المطيطى وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على بعض )
وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أبي جهل
وقوله تعالى " أولى لك " وعيد ثان ثم كرر ذلك تأكيدا والمعنى " أولى لك " الازدجار والانتهاء وهو مأخوذ من ولى والعرب تستعمل هذه الكلمة زجرا ومنه قوله تعالى " فأولى لهم طاعة " محمد 20 وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبب أبا جهل يوما في البطحاء وقال له ( إن الله يقول لك " اولى لك فأولى " ) فنزل القرآن على نحوها
وفي شعر الخنساء
( سئمت بنفسي كل الهموم
فاولى لنفسي أولى لها ) " المتقارب "
وقوله تعالى " أيحسب " توقيف وتوبيخ و " سدى " معناه مهملا لا يؤمر ولا ينهى ثم قرر تعالى على احوال ابن آدم في بدايته التي إذا تؤملت لم ينكر معها جواز البعث من القبور عاقل
وقرا الجمهور ( ألم يك ) بالياء من تحت وقرا الحسن ( ألم تك ) بالتاء من فوق و ( النطفة ) القطعة من الماء
يقال ذلك للقليل والكثير و ( المنى ) معروف وقرا ابن عامر وحفص عن عاصم وأبو عمرو بخلاف وابن محيصن والجحدري وسلام ويعقوب ( يمنى ) بالياء يراد بذلك المني ويحتمل ان يكون يمني من قولك امنى الرجل ويحتمل ان يكون من قولك منى الله الخلق فكانه قال من مني تخلق وقرا جمهور السبعة والناس ( تمنى ) بالتاء يراد بذلك النطفة و ( تمنى ) يحتمل الوجهين اللذين ذكرت و ( العلقة ) القطعة من الدم لأن الدم هو العلق وقوله تعالى " فخلق فسوى " معناه فخلق الله منه بشرا مركبا من أشياء مختلفة فسواه

شخصا مستقلا وفي مصحف ابن مسعود ( يخلق ) بالياء فعلا مستقبلا و " الزوجين " النوعين ويحتمل ان يريد المزدوجين من البشر ثم وقف تعالى توقيف التوبيخ وإقامة الحجة بقوله " أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى " وقرا الجمهور بفتح الياء الأخيرة من ( يحيي ) وقرا طلحة بن مصرف وسليمان والفياض بن غزوان بسكونها وهي تنحذف من اللفظ لسكون اللام من " الموتى " ويروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال ( سبحانك اللهم وبحمدك وبلى ) ويروى انه كان يقول ( بلى ) فقط
نجز تفسير سورة " القيامة " والحمد لله رب العالمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الإنسان
قال بعض المفسرين هي مكية كلها وحكى النقاش والثعلبي عن مجاهد وقتادة انها مدنية وقال الحسن وعكرمة منها آية مكية وهي قوله تعالى " ولا تطع منهم آثما أو كفورا " الإنسان 24 والباقي مدني وانها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في إطعامه عشاءه وعشاء اهله وولده لمسكين ليلة ثم ليتيم ليلة ثم لأسير ليلة متواليات وقيل نزلت في صنيع ابن الدحداح والله اعلم
قوله عز وجل
سورة الإنسان 1 - 6
" هل " في كلام العرب قد يجيء بمعنى ( قد )
حكاه سيبويه
لكنها لا تخلو من تقرير وبابها المشهور الاستفهام المحض والتقرير احيانا
فقال ابن عباس وقتادة هي هنا بمعنى ( قد ) و " الإنسان " يراد به آدم عليه السلام و ( الحين ) هي المدة التي بقي طينا قبل ان ينفخ فيه الروح أي انه شيء ولم يكن مذكورا منوها به في العالم وفي حالة العدم المحض قبل " لم يكن شيئا " ولا " مذكورا " وقال اكثر المتأولين " هل " تقرير و " الإنسان " اسم الجنس أي إذا تأمل كل انسان نفسه علم بانه قد مر " حين من الدهر " عظيم " لم يكن " هو فيه " شيئا مذكورا " أي لم يكن موجودا وقد يسمى الموجود " شيئا " فهو مذكور بهذا الوجه و ( الحين ) هنا المدة من الزمن غير محدودة تقع للقليل والكثير وإنما تحتاج إلى تحديد الحين في الايمان فمن حلف ان لا يكلم اخاه حينا فذهب بعض الفقهاء الى ان الحين سنة وقال بعضهم ستة أشهر والقوي في هذا ان " الإنسان " اسم جنس وان الآية جعلت عبرة لكل احد من الناس ليعلم ان الصانع له قادر على إعادته
وقوله تعالى " إنا خلقنا الإنسان " هو هنا اسم الجنس بلا خلاف
لأن آدم لم يخلق " من نطفة " و " أمشاج " معناه اخلاط واحدها مشج بفتح الميم والشين قاله ابن السكيت وغيره وقيل مشج مثل عدل
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واعدال وقيل مشيج مثل شريف وأشراف واختلف في المقصود من الخلط فقيل هو " أمشاج " ماء الرجل بماء المرأة وأسند الطبري حديثا وهو أيضا في بعض المصنفات ( إن عظام ابن آدم وعصبة من ماء الرجل ولحمه وشحمه من ماء المرأة )

وقيل هو اختلاط امر الجنين بالنقلة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة الى غير ذلك
فهو امر مختلط وقيل هو اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء فيه و " نبتليه " معناه نختبره بالإيجاد والكون في الدنيا هو حال من الضمير في " خلقنا " كانه قال مختبرين له بذلك وقوله تعالى " فجعلناه " عطف جملة تعم على جملة تعم وقال بعض النحويين إنما المعنى فنبتليه جعلناه " سميعا بصيرا " ثم ترتب اللفظ موجزا متداخلا كانه قال " نبتليه " فلذلك جعلناه والابتلاء على هذا إنما هو بالإسماع والإبصار لا بالإيجاب وليس " نبتليه " حالا وقوله تعالى " إنا هديناه السبيل " يحتمل ان يريد " السبيل " العامة للمؤمن والكافر فذلك يختلق الحواس وموهبة الفطرة ونصب الصنعة الدالة على الصانع ف " هديناه " على هذا بمعنى أرشدناه كما يرشد الإنسان الى الطريق ويوقف عليه ويحتمل ان يريد " السبيل " اسم الجنس أي هدى المؤمن لإيمانه والكافر لكفره ف " هديناه " على هذا معناه أريناه وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان وقوله تعالى " إما شاكرا وإما كفورا "
حالان وقسمتهما " إما " قاله أبو عمرو الداني وقرا أبو العاج ( إما شاكرا وإما كفورا ) وأبو العاج كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك و " أعتدنا " معناه أعددناه وقرا نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( سلاسلا ) بالصرف وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل مالا يصرف الا أفعل وهي لغة الشعراء
ثم كثر حتى جرى في كلامهم وقد علل بعبة وهي انه لما كان هذا الضرب من الجموع يجمع لشبه الآحاد فصرف وذلك من شبه الاحاد موجود في قولهم صواحب وصاحبات وفي قول
الشاعر الفرزدق
( نواكسي الأبصار
) " الكامل "
بالياء جمع نواكس وهذا الإجراء في ( سلاسلا وقواريرا ) أثبت في مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وقرا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة ( سلاسل ) على ترك الصرف في الوقف والوصل وهي قراءة طلحة وعمرو بن عبيد وقرا أبو عمرو وحمزة فيما روي عنهما ( سلاسل ) في الوصل و ( سلاسلا ) دون تنوين في الوقف ورواه هشام عن ابن عامر لأن العرب من يقول رأيت عمرا يقف بألف وأيضا فالوقوف بالألف ( سلاسلا ) اتباع لخط المصحف و " الأبرار " جمع بار كشاهد وأشهاد وقال الحسن هم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون الشر و ( الكأس ) ما فيه نبيذ ونحوه مما يشرب به قال ابن كيسان ولا يقال الكأس إلا لما فيه نبيذ ونحوه ولا يقال ظعينة الا إذا كان عليها امراة ولا مائدة الا وعليها طعام والا فهي خوان

والمزاج ما يمزج به الخمر ونحوها وهي أيضا مزاج له لأنهما تمازجا مزاجا قال بعض الناس ( المزاج ) نفس الكافور وقال قتادة نعم قوم يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك وقال الفراء يقال إنه في الجنة عين تسمى " كافورا "
وقال بعض المتأولين إنما أراد " كافورا " في النكهة والعرف كما تقول إذا مزجت طعاما هذا الطعام مسك
وقوله تعالى " عينا " هو بدل من قوله " كافورا " وقيل هو مفعول بقوله " يشربون " أي " يشربون " ماء هذه العين من كأس
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عطرة كالكافور وقيل نصب " عينا " على المدح او بإضمار اعني وقوله " يشرب بها " بمنزلة يشربها
فالباء زائدة وقال الهذلي شربن بماء البحر
أي شربن ماء البحر وقرا ابن ابي عبلة ( يشربها عباد الله ) و " عباد الله " هنا خصوص في المؤمنين الناعمين لأن جميع الخلق عباده و " يفجرونها " معناه يبثقونها بعود قصب ونحوه حيث شاؤوا فهي تجري عند كل أحد منهم هكذا ورد الأثر وقال الثعلبي وقيل هي عين في دار النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الى دور الأنبياء والمؤمنين وهذا قول حسن
قوله عز وجل
سورة الإنسان 7 - 13
وصف الله تعالى حال الأبرار انهم كانوا " يوفون بالنذر " أي بكل ما نذروه وأعطوا به عهدا
يقال وفى الرجل واوفى و ( اليوم ) المشاراليه يوم القيامة و " مستطيرا " معناه متصلا شائعا كاستطارة الفجر والصدع في الزجاجة
وبه شبه في القلب ومن ذلك قول الأعشى
( فبانت وقد أسأرت في الفؤاد
صدعا على نأيها مستطيرا ) " المتقارب "
وقول ذي الرمة
( أراد الظاعنون لحيزنوني
فهاجوا صدع قلبي فاستطاروا ) " الوافر "
وقوله تعالى " على حبه " يحتمل ان يعود الضمير على الطعام أي وهو محبوب للفاقة والحاجة
وهذا قول ابن عباس ومجاهد
ويحتمل ان يعود على الله تعالى أي لوجهه وابتغاء مرضاته قاله أبو سليمان الدراني
والأول أمدح لهم لأن فيه الايثار على النفس
وعلى الاحتمال الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر
وقال الحسين بن الفضل الضمير عائد على الإطعام أي محبين في فعلهم ذلك لا رياء فيه ولا تكلف و ( المسكين ) الطواف المتكشف في السؤال و ( اليتيم ) الصبي الذي لا أب له من الناس
والذي لا ام له من البهائم وهي صفة قبل البلوغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يتم بعد حلم )
و ( الأسير ) معروف
فقال قتادة أراد أسرى الكفار وإن كانوا على غير الإسلام وقال الحسن ما كان أسراهم الا مشركين لأن كل كبد رطبة ففيها اجر
وقال بعض العلماء هذا إما نسخ بآية السيف وإما انه محكم لتحفظ حياة الاسير الى ان يرى الإمام فيه ما يرى وقال مجاهد وابن جبير وعطاء أراد المسجونين من الناس

ولهذا يحض على صدقة السجن فهذا تشبيه ومن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يؤسر احد في الاسلام بغير العدول
وروى الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأسير هنا بالمملوك والمسجون
وقال أراد أسرى المسلمين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا في طلب الفداء
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وقال أبو حمزة الثمالي الأسير هنا المراة ودليله قوله صلى الله عليه وسلم ( استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ) وقوله تعالى " إنما نطعمكم لوجه الله " المعنى يقولون لهم عند الإطعام وهذا إما ان يكون المطعم يقول ذلك نصا فحكى ذلك
وإما ان يكون ذلك مما يقال في الأنفس وبالنية فمدح بذلك هذا هو تاويل ابن مجاهد وابن جبير وقرا أبو عمرو في رواية عباس بجزم الميم من ( نطعمكم ) قال أبو على أسكن تخفيفا و ( الشكور ) مصدر الشكر ووصف اليوم بعبوس هو على التجوز كما تقول ليل نائم أي فيه نوم و ( القمطرير ) والقماطر هو في معنى العبوس والارتداد تقول اقمطر الرجل إذا جمع ما بين عينيه غضبا ومنه قول الشاعر القرطبي
( بني عمنا هل تذكرون بلاءنا
عليكم إذا ما كان يوم قماطر ) " الطويل "
وقال آخرون
( ففروا اذا ما الحرب ثار غبارها
ولج بها اليوم العبوس القماطر )
وقال ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه مثل القطران
وعبر ابن عباس عن ( القمطرير ) بالطويل
وعبر عنه ابن الكلبي بالشديد وذلك كله قريب في المعنى
وقرا الجمهور ( فوقاهم ) بتخفيف القاف
وقرا أبو جعفر بن القعقاع ( فوقاهم ) بشد القاف
و ( النضرة ) جمال البشرة وذلك لا يكون الا مع فرح النفس وقرة العين
وقرا علي بن أبي طالب ( وجازاهم ) بالف وقوله " بما صبروا " عام عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد ففي هذا يدخل كل ما خصص الناس من صوم وفقر ونحوه
و " متكئين " حال من الضمير المنصوب في " جزاهم " وهو الهاء والميم وقرأ أبو جعفر وشيبة ( متكيين ) بغير همز و " الأرائك " السر المستورة بالحجال وهذا شرط لبعض اللغويين وقال بعض اللغويين كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو فهو أريكة وإن لم يكن في حجلة وقوله تعالى " لا يرون فيها " الآية عبارة عن اعتدال مس هوائها وذهاب ضرري الحر والقر عنها وكون هوائها سجسجا كما في الحديث المأثور ومس الشمس
وهو أشد الحر و ( الزمهرير ) هو أشد البرد وقال ثعلب ( الزمهرير ) بلغة طيء القمر
قوله عز وجل
سورة الإنسان 14 - 20
اختلف النحويون في إعراب قوله تعالى " ودانية " فقال الزجاج وغيره هو حال عطفا على " متكئين " الإنسان 13 وقال أيضا ويجوز ان يكون صفة للجنة فالمعنى وجزاهم جنة دانية
وقرأ جمهور الناس ( دانية )
وقرا الأعمش ( ودانيا عليهم )
وقرا أبو جعفر ( ودانية ) بالرفع
وقرا ابي بن كعب
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( ودان ) مفرد مرفوع في الاعراب ودنو الظلال بتوسط انعم لها لأن الشيء المظل إذا بعد فترة ظله لا سيما من الأشجار والتذليل ان تطيب الثمرة فتتدلى وتنعكس نحو الارض و ( التذليل ) في الجنة هو بحسب إرادة ساكنيها
قال قتادة ومجاهد وسفيان إن كان الإنسان قائما تناول الثمر دون كلفة وإن كان قاعدا فكذلك
وان كان مضطجعا فكذلك
فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك
ومن اللفظة قول امرىء القيس
( كأنبوب السقي المذلل
) " الطويل "
ومنه قول الأنصاري والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها
و " القطوف " جمع قطف وهو العنقود من النخل والعنب ونحوه
و " آنية " جمع إناء
و " الكوب " ما لا عروة له ولا أذن من الأواني
وهي معروفة الشكل في تلك البلاد
وهو الذي تقول له العامة القب لكنها تسمي بذلك ما له عروة
وذلك خطأ أيضا
وقال قتادة الكوب القدح
والقوارير الزجاج
واختلف القراء فقرا نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قواريرا قواريرا ) بالإجراء فيهما على ما قد تقدم في قوله سلاسلا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي قوارير قوارير بترك الإجراء فيهما
وقرا ابن كثير ( قواريرا ) بالإجراء في الاول ( قوارير ) بترك الإجراء في الثاني وقرأ أبو عمرو ( قواريرا ) ووقف بألف دون تنوين ( قوارير ) بترك الإجراء في الثاني
وقوله تعالى " من فضة " يقتضي انها من زجاج ومن فضة وذلك متمكن لكونه من زجاج في شفوفه و " من فضة " في جوهره وكذلك فضة الجنة شفافة
وقال أبو علي جعلها " من فضة " لصفائها وملازمتها لتلك الصفة وليست من فضة في حقيقة امرها
وإنما هذا كما قال الشعر البعيث
( ألا أصبحت أسماء جاذمة الوصل
وضنت عليها والضنين من البخل ) " الطويل "
وقوله تعالى " قدروها " يحتمل ان يكون الضمير للملائكة ويحتمل ان يكون للطائفين ويحتمل ان يكون للمنعمين والتقدير اما ان يكون على قدر الأكف قاله الربيع او على قدر الري قاله
مجاهد وهذا كله على قراءة من قرا ( قدروها ) بتخفيف القاف وقرا ابن أبزى وعلى والجحدري وابن عباس والشعبي وقتادة ( قدروها ) بضم القاف وكسر الدال قال أبو علي كان اللفظ قدروا عليها وفي المعنى قلب لأن حقيقة المعنى ان يقال قدرت عليهم فهي مثل قوله " ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة " القصص 76 ومثل قول العرب إذا طلعت الجوزاء ألفى العود على الحرباء حكاه أبو علي وكون الزنجبيل مزاجها هو على ما ذكرناه في العرف ولذع اللسان
وذلك من لذات المشروب و ( الزنجبيل ) طيب حار وقال الشاعر الأعشى
( كأن جنيا من الزنجبيل
بات بفيها وأريا مشورا ) " الرجز "
وقال المسيب بن علس
( وكأن طعم الزنجبيل به
إذ ذقته وسلافة الخمر ) " الكامل "

وقال قتادة ( الزنجبيل ) اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل
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الجنة و " عينا " بدل من كأس او من عين على القول الثاني و " سلسبيلا " قيل هو اسم بمعنى السلس المنقاد الجرية وقال مجاهد حديدة الجرية وقيل هي عبارة عن حسن ايساغها قال ابن الأعرابي لم أسمع هذه اللفظة الا في القرآن وقال آخرون " سلسبيلا " صفة لقوله " عينا "
وتسمى بمعنى توصف وتشهر وكونه مصروفا مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسما وقال بعض المقرئين والتصحيح من الألوسي " سلسبيلا " امر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بسؤال السبيل اليها
وهذا قول ضعيف لأن براعة القرآن وفصاحته لا تجيء هكذا واللفظة معروفة في اللسان وان السلسل والسلسبيل بمعنى واحد ومتقارب
و " مخلدون " قال جمهور الناس معناه باقون من الخلود وجعلهم ولدانا لأنهم في هيئة الولدان في السن لا يتغيرون عن تلك الحال وقال أبو عبيدة وغيره " مخلدون " معناه مقرطون والخلدات حلي يعلق في الآذان ومنه قول الشاعر
( ومخلدات باللجين كأنما
اعجازهن أقاوب الكثبان ) " الكامل "
وشهرة هذه اللغة في حمير وشبههم ب ( اللؤلؤ المنثور ) في بياضهم وانتشارهم في المساكن يجيئون ويذهبون وفي جمالهم ومنه سميت المراة درة وجوهرة ثم كرر ذكر الرؤية مبالغة و " ثم " ظرف والعامل فيه " رأيت " او معناه وقال الفراء القدير " رأيت " ما " ثم " وحذفت ما وقرا حميد الأعرج ( ثم ) بضم الثاء و ( النعيم ) ما هم فيه من حسن عيش و ( الملك الكبير ) قال سفيان هو استئذان الملائكة وتسليمهم عليهم وتعظيمهم لهم فهم في ذلك كالملوك وقال اكثر المفسرين ( الملك الكبير ) اتساع مواضعهم فروي عن عبدالله بن عمر انه قال ما من اهل الجنة من احد الا يسعى عليه ألف غلام كلهم مختلف شغله من شغل صاحبه وادنى اهل الجنة منزلة من ينظر من ملكه في مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى ادناه
قوله عز وجل
سورة الإنسان 21 - 26
قرا نافع وحمزة وأبان عن عاصم ( عاليهم ) على الرفع بالابتداء وهي قراءة الأعرج
وأبي جعفر وشيبة وابن محيصن وابن عباس بخلاف عنه وقرا الباقون وعاصم ( عاليهم ) بالنصب على الحال والعامل فيه " لقاهم " الإنسان 11أو " جزاهم " الإنسان 12 وهي قراءة عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري واهل مكة وقرا الأعمش وطلحة ( عاليتهم ) وكذلك هي في مصحف عبد الله وقرا أيضا الأعمش ( عاليتهم ) بالنصب على الحال وقد يجوز في النصب في القراءتين ان يكون
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على الظرف لأنه بمعنى فوقهم وقرأت عائشة رضي الله عنها ( علتهم ) بتاء فعل ماض وقرا مجاهد وقتادة وابن سيرين وأبوحيوة ( عليهم ) و ( السندس ) رقيق الديباج والمرتفع منه وقيل ( السندس ) الحرير الاخضر و ( الاستبرق ) والدمقس هو الأبيض والأرجوان هو الأحمر وقرأ حمزة والكسائي ( خضر واستبرق ) بالكسر فيهما وهي قراءة الأعمش وطلحة ورويت عن الحسن وابن عمر بخلاف عنه على ان ( خضر ) نعت للسندس وجائز جمع صفة الجنس إذا كان اسما مفردا كما قالوا أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم الأبيض وفي هذا قبح والعرب تفرد اسم الجنس وهو جمع احيانا فيقولون حصى أبيض وفي القرآن " الشجر الأخضر " يس 80 و " نخل منقعر " القمر 20 فكيف بأن لا يفرد هذا الذي هو صفة لواحد في معنى جمع
( واستبرق ) في هذه القراءة عطف على " سندس " وقرا نافع وحفص عن عاصم والحسن وعيسى ( خضر واستبرق ) بالرفع فيهما ( خضر ) نعت ل " ثياب "
و ( استبرق ) عطف على الثياب
وقرا أبو عمرو وابن عامر خضر بالرفع صفة ل " ثياب " وإستبرق خفضا عطف على " سندس " وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر ( خضر ) خفضا ( واستبرق ) رفعا فخفض ( خضر ) على ما تقدم اولا
( واستبرق ) على الثياب
والاستبراق غليظ الديباج وقرا ابن محيصن ( واستبرق ) موصولة الألف مفتوحة القاف كانه مثال الماضي من برق واستبرق وتعجب واستعجب قال أبو حاتم لا يجوز والصواب انه اسم جنس لا ينبغي ان يحمل ضميرا ويؤيد ذلك دخول اللام المعرفة عليه والصواب فيه الألف واجراؤه على قراءة الجماعة وقرا أبوحيوة ( عليهم ثياب ) بالرفع ( سندس خضر واستبرق ) رفعا في الثلاثة وقوله تعالى " وحلوا " أي جعل لهم حلي و " أساور " جمع اسورة واسورة جمع سوار وهي من حلي الذراع وقوله تعال " شرابا طهورا " قال أبو قلابة والنخعي معناه لا يصير بولا بل يكون رشحا من الأبدان أطيب من المسك وهنا محذوف يقتضيه القول تقديره يقول الله
لهم والملائكة عنه " إن هذا كان لكم جزاء " الآية وقوله تعالى " إنا نحن نزلنا " الآية تثبيت لمحمد عليه السلام وتقوية لنفسه على أفعال قريش وأقوالهم وحكم ربه هو ان يبلغ ويكافح ويتحمل المشقة ويصبر على الأذى ليعذر الله اليهم وقوله تعالى " آثما او كفورا " هو تخيير في ان يعرف الذي ينبغي ان لا يطيعه بأي وصف كان من هذين لأن كل واحد منهم فهو آثم وهو كفور ولم تكن الأمة حينئذ من الكثرة بحيث يقع الاثم على العاصي

